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يقترب عــدد ضحايا فيروس 
«كـــــــورونـــــــا» فـــــي الــــعــــالــــم مـــــن ٣٫٤ 
مــلــيــون وفـــــاة، فــيــمــا تـــجـــاوز عــدد 
المــصــابــين ١٦٣ مــلــيــونــاً، مــنــذ أبلغ 
مكتب منظمة الصحة العالمية في 
الصين عن ظهور المرض في نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وتــســبــب فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

في وفاة ما لا يقل 
 ٣٫٣٩١٫٨٤٩ عـــــن 
شخص، وتأكدت 
إصـــابـــة أكـــثـــر من 
 ١ ٦ ٣ ٫ ٥ ٠ ٧ ٫ ٢ ٤ ٠
شــــخــــص رســـمـــيـــاً 
منذ ظهور الوباء. 
وتعافت الغالبية 
الـــــــعـــــــظـــــــمـــــــى مــــن 

المصابين رغــم أن البعض استمر 
في الشعور بالأعراض بعد أسابيع 

أو حتى أشهر.
إلــــى ذلـــــك، أوصـــــت الأوســـــاط 
الــــعــــلــــمــــيــــة بــــتــــعــــزيــــز الـــــخـــــدمـــــات 
الــــصــــحــــيــــة الأولـــــــيـــــــة اســـــتـــــعـــــداداً 
«الــجــائــحــات المــقــبــلــة». وحــســب  لـــ
دراســـــة لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
الــعــدد المقبل مــن مجلة  تُنشر فــي 
الـــدول  فـــإن   ،«Nature Medecine»
الــــتــــي نـــجـــحـــت أكــــثــــر مــــن غــيــرهــا 
فـــي مــواجــهــة جــائــحــة «كـــورونـــا» 
هـــي الـــتـــي اســتــنــدت فـــي خططها 

وتــدابــيــرهــا إلـــى الــقــرائــن العلمية 
وركّــــــــزت عـــلـــى حـــمـــايـــة طــواقــمــهــا 
بـــهـــدف تــعــزيــز أنظمتها  الــطــبــيــة 
الــصــحــيــة، وأبـــعـــدت دائــــرة الــقــرار 
الــــضــــغــــوط  عـــــــن  الأزمـــــــــــــة  لإدارة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــتــــــجــــــاذبــــــات 

السياسية.
وتــــــــســــــــلّــــــــط الـــــــــــــدراســـــــــــــة فــــي 
استنتاجاتها الضوء على مَواطن 
الــضــعــف فـــي مــنــظــومــات الصحة 
الــــعــــامــــة، وتـــدعـــو 
إلى تعزيز قدرتها 
على الصمود في 
مواجهة الأزمات، 
وتـــأهـــيـــل المــــــوارد 
البشرية الكافية، 
ومـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــجـــــــــــة 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاوت 
والإجـــــــحـــــــاف فــي 
الــخــدمــات الــصــحــيــة، مــنــبّــهــة إلــى 
أن ظهور الجائحات في المستقبل 
المــســلّــمــات العلمية، وأن  بـــات مــن 
الاستعداد لها يجب أن يكون في 

طليعة الأولويات الدولية.
ويشدّد الخبراء على حيوية 
العناية الصحية الأوليّة وضرورة 
تخصيص الاســتــثــمــارات الكافية 
لتعزيزها، فهي تشكّل خط الدفاع 
الــوبــاء والضمانة  الأول فــي وجــه 
الأكــيــدة لتنظيم حــمــلات التلقيح 

بسرعة وفاعلية.
(تفاصيل ص ٦)
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(ثقافة)

أحفاد سقراط 
يروون لنا 

مباهج الفلسفة

ر
ِّ
موسكو تحذ

 من «زحف» الغرب
 إلى القطب الشمالي

(ص ٩)

(ص ١٠)

المال السياسي وغياب الأمن الانتخابي يثيران القلق في العراق 
(ص ٧)

السعودية والإمارات والبحرين والكويت استدعت سفراء لبنان وأبلغتهم استنكارها

إدانات لإساءة وزير خارجية لبنان إلى دول الخليج
ولي العهد السعودي: دعم للقارة ومشاريع لصندوق الاستثمارات بمليارات الدولارات

 «قمة باريس» لتأمين ١٠٠ مليار دولار لأفريقيا

المعارضة في دمشق ترفض ترشح أحد باسمها لانتخابات الرئاسة

قتلى وجرحى باحتجاجات ضد «الإدارة الكردية» شرق سوريا

 «كورونا» عالمياً
يلامس ٣٫٤ مليون وفاة

الأوساط العلمية 
تدعو إلى الاستعداد 

للجائحة المقبلة

رفض أميركي للأعمال المسلحة 
والتدخلات في ليبيا

أنجز مسلسلات عدة أبرزها «طاش ما طاش»

رحيل المخرج السعودي عبد الخالق الغانم

لة للدموع لوقف تدفق أعداد  قوات الأمن الإسبانية تطلق قنابل مسيِّ
كبيرة من المهاجرين حاولوا عبور الحدود البرية إلى مدينة سبتة 
«ضبط الوضع» وتوتر  (شمال المغرب) وسط استنفار إسباني لـ

دبلوماسي بين مدريد والرباط (أ.ف.ب) (تفاصيل ص٩)

استنفار إسباني 
«ضبط الوضع» في سبتة لـ

دمشق - القامشلي: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مـــنـــاطـــق فــــي شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا تـــحـــت ســيــطــرة 
الأكـــراد، احتجاجات على خلفية 
الــــذاتــــيــــة» أســـعـــار  رفـــــع «الإدارة 
المحروقات، وسط أنباء عن مقتل 
شــخــص وســـقـــوط جـــرحـــى خــلال 
اشتباكات بين محتجين مسلحين 

وقوات الأمن.
وهذه ليست المرة الأولى التي 

ترفع فيها «الإدارة الذاتية» سعر 
الــوقــود، لكن نسبة رفــع الأسعار 
هـــي الأعـــلـــى، وتـــأتـــي وســـط أزمـــة 
اقتصادية خانقة، فاقمتها تدابير 
التصدي لفيروس «كورونا»، بما 

فيها إغلاق المعابر الحدودية.
الاثـــنـــين  «الإدارة»  وأعـــلـــنـــت 
رفع أسعار المحروقات ضعفين أو 
ثلاثة أضعاف في بعض الحالات، 
المــازوت الممتاز  فارتفع سعر لتر 
من ١٥٠ إلى ٤٠٠ ليرة، والبنزين 

المحلي من ٢١٠ إلى ٤١٠ ليرات. أما 
سعر أسطوانة الغاز فقد ازداد من 
(الــدولار  إلــى ثمانية آلاف.   ٢٥٠٠

الأميركي يساوي ٣١٠٠ ليرة).
وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان» بــأن محتجين 
مــــوالــــين لـــلـــنـــظـــام فــــي الــحــســكــة، 
هـــــاجـــــمـــــوا مـــــقـــــراً لــــــقــــــوات الأمــــــن 
الــكــرديــة الــتــي أطــلــقــت الــرصــاص 
فـــــي الــــــهــــــواء لـــتـــفـــريـــقـــهـــم، فــيــمــا 
أفـــــادت قــــوات الأمــــن الــكــرديــة في 

بــــيــــان عـــــن ســــقــــوط جـــــرحـــــى، لــم 
تــحــدد عــددهــم، واتــهــمــت «بعض 
المـــتـــربـــصـــين والـــعـــابـــثـــين بـــالأمـــن 
الــــعــــام بـــاســـتـــغـــلال «المــــظــــاهــــرات 
السلمية» وبــإطــلاق «الــرصــاص 
الحي على المتظاهرين» والقوات 
الأمنية ما «أدى لإصابة عدد من 
أبــنــاء شعبنا المــدنــيــين وأعــضــاء 

قواتنا بإصابات متفاوتة».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ظــهــرت 
فـــــــي شــــــــــــــوارع دمــــــشــــــق لافـــــتـــــات 

لمــــرشــــحــــين ثـــــلاثـــــة لانــــتــــخــــابــــات 
رئاسة الجمهورية في ٢٦ الشهر 
الـــحـــالـــي بــيــنــهــم الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأسد، بينما أعلن «حزب الاتحاد 
الاشتراكي العربي الديمقراطي» 
المعارض في العاصمة السورية، 
أنه لا علاقة للمرشح لانتخابات 
الـــــــــرئـــــــــاســـــــــة مـــــــحـــــــمـــــــود مـــــرعـــــي 
بــالــحــزب، وجـــدد موقفه المقاطع 

للانتخابات.
(تفاصيل ص ٢)

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين عند {بوابة دمشق} في القدس أمس (أ.ف.ب)

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــــوفــــي المـــــخـــــرج الــســيــنــمــائــي 
السعودي عبد الخالق الغانم، عن 
٦٣ عـــامـــاً، أمـــــس، بــعــد مــعــانــاة مع 

مرض السرطان.
ويعدّ الغانم من أبرز المخرجين 
الــســعــوديــين الـــذيـــن تـــركـــوا بصمة 
إبـــداعـــيـــة فـــي الــــدرامــــا الــســعــوديــة، 
خــاصــة الأجــــزاء الــتــي أخــرجــهــا من 
المــســلــســل الـــرمـــضـــانـــي «طــــــاش مــا 

طاش».
تــــــخــــــرج الـــــغـــــانـــــم فـــــــي مـــعـــهـــد 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة بـــبـــغـــداد، وبــــدأ 
الــفــنــي عــــام ١٩٩٢، حيث  مـــشـــواره 

أنجز أعمالاً عــدة، أبرزها مسلسل 
«طـــاش مــا طـــاش» الـــذي بــدأ العمل 
فيه عــام ١٩٩٥ واستمر معه حتى 
الـــ١٥. وتشمل قائمة أعماله  الجزء 
الأخـــرى مسلسلات «رحــلــة صيد»، 
و«الانتظار»، و«الخراش»، و«جنون 
المــال»، و«حارتنا حلوة»، و«سكتم 
بــــكــــتــــم»، و«طــــــالــــــع نـــــــــــازل»، و«مـــــن 
الآخـــــر»، و«يـــا تصيب يــا تخيب». 
ويعد مسلسل «سناب شــاف» آخر 

عمل أخرجه وكان ذلك عام ٢٠١٧.
وبـــعـــد إعـــــلان وفـــاتـــه، نــعــاه 
تــركــي آل الــشــيــخ، رئــيــس هيئة 
الـــتـــرفـــيـــه، بـــتـــغـــريـــدة قـــــال فــيــهــا 
«رحم الله المخرج السعودي عبد 

الخالق الغانم... عزائي 
لعائلته الكريمة».

وكــــتــــب الـــفـــنـــان 
نـــــــاصـــــــر الــــقــــصــــبــــي 
ـــــــجـــــــعـــــــت بـــخـــبـــر 

ُ
«ف

مـــــــــــــوجـــــــــــــع وفـــــــــــــــاة 

الــــصــــديــــق الــــعــــزيــــز المـــــخـــــرج عــبــد 
الخالق الغانم بعد معاناة طويلة 

من المرض». 
كـــمـــا كـــتـــب المـــمـــثـــل عـــبـــد الـــلـــه 
السدحان «عسى ما أصابه طهوراً 
ورفــــعــــة لــــه فــــي درجــــاتــــه وعــــزاؤنــــا 
لأســــرتــــه الــــكــــريــــمــــة». كــــذلــــك، كــتــب 
الروائي يوسف المحيميد «إن عبد 
الخالق الغانم كــان أحــد أهــم رموز 
الــــــدرامــــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
المـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــة 
والخليجية».

(تفاصيل 
يوميات 
الشرق)

تل أبيب: نظير مجلي
واشنطن: علي بردى

القاهرة: محمد نبيل حلمي

أكدت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن أنها «لا تقف في وجه 
الدبلوماسية» المتعددة الأطــراف 
لــــوقــــف  مــــــجــــــديــــــة»  كــــــانــــــت  «إذا 
الــــحــــرب الــــــدائــــــرة بــــين إســـرائـــيـــل 
والفلسطينيين، فيما عقد مجلس 
الأمن جلسة طارئة رابعة، وعمل 
دبـــلـــومـــاســـيـــون مــــن أجـــــل إيـــجـــاد 
«مخرج مقبول أميركياً» للحرب.

وفـــي مــؤشــر إســرائــيــلــي على 
«نـــهـــايـــة وشـــيـــكـــة» لــلــحــمــلــة عــلــى 
قــــطــــاع غــــــــزة، لمـــــح رئــــيــــس أركــــــان 
الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي 
إلــــى أن الـــحـــرب ســتــتــوقــف خــلال 
يومين. وقال كوخافي في لقاء مع 
الــبــلــديــات والشخصيات  رؤســــاء 
الجماهيرية في البلدات المحيطة 
بــــغــــزة، إن هـــنـــاك مـــهـــمـــات أخــــرى 
تستوجب استمرار القصف على 

غزة لمدة يومين على الأقل.
وجـــــــــــاء هـــــــــذا بـــــعـــــدمـــــا كـــثـــف 
الــجــيــش هــجــمــاتــه أمـــس وقصفه 
لــحــي الـــرمـــال فـــي غــــزة قـــائـــلاً إنــه 

«مركز عصب حركة (حماس)».
غــلــقــت 

ُ
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أ

الشركات والمصالح الفلسطينية 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أرجـــــــــــــاء الـــــقـــــدس 
الــشــرقــيــة وفــــي مــديــنــة حــيــفــا في 
شـــمـــال إســـرائـــيـــل الـــتـــي يــقــطــنــهــا 
عرب ويهود، وفي أنحاء الضفة. 
وقال رجاء زعتر منظم الإضراب، 
إن الإضراب أغلق ٩٠ في المائة من 
الــشــركــات والأعـــمـــال فــي الأحــيــاء 

العربية.
فـــي الأثــــنــــاء، أعـــلـــن الــرئــيــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
بــــــلاده «٥٠٠ مــلــيــون  تـــقـــديـــم  عــــن 
دولار كمبادرة تُخصَص لصالح 
عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة 
نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام 
الــشــركــات المــصــريــة المتخصصة 
بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة 

الإعمار». 
جاء ذلك في اجتماع عقد عبر 
الفيديو بــين السيسي والرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
والــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الله 

الثاني. (تفاصيل ص ٤ و ٥)

الرياض: عمر البدوي 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــــســـــعـــــت أمــــــــــس الإدانـــــــــــــــات 
ومــواقــف الاستنكار لتصريحات 
مسيئة أدلى بها وزير الخارجية 
الــــلــــبــــنــــانــــي شـــــربـــــل وهـــــبـــــة بــحــق 
المملكة العربية السعودية والدول 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. وأدانـــــــــــت الــــريــــاض 
وأبــــوظــــبــــي والــــكــــويــــت والمـــنـــامـــة 
والأمــانــة العامة لمجلس التعاون 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، كـــمـــا فــعــلــت 
مـــخـــتـــلـــف الأحــــــــــــزاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 

وطالب بعضها بإقالة وهبة.
واســــــــتــــــــدعــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اللبناني  السعودية أمس السفير 
لــتــســلــيــمــه مـــذكـــرة احــتــجــاج على 
الــتــي أدلــى  التصريحات المسيئة 
بها وهــبــة، وأعـــرب بــيــان لــلــوزارة 
عن تنديد السعودية واستنكارها 
الـــشـــديـــديـــن لــلــتــصــريــحــات الــتــي 
تــطــاول فــيــهــا وهــبــة عــلــى المملكة 
وشعبها.  كما استدعت وزارات 
الخارجية الإمــاراتــيــة والكويتية 
والبحرينية ســفــراء لبنان لديها 

وسلمتهم مذكرات احتجاج. 

وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات وهــبــة 
موجة استنكار في لبنان، لم يخفف 
مــنــهــا بـــيـــان رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الـــذي تــبــرأ مــن الــتــصــريــحــات، ولا 
اعتذار الوزير الذي وضع ما قاله 
فــــي خـــانـــة «الانـــــفـــــعـــــال». وعــلــمــت 
الـــســـفـــارة  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن 
الــســعــوديــة فـــي بـــيـــروت ستشهد 
صباح اليوم زيـــارات لممثلي كتل 
برلمانية لبنانية للاحتجاج على 

تصريحات وهبة.
واســتــنــكــر رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف سعد الحريري كلام وهبة، 

معتبراً أنه «أضاف مأثرة جديدة 
إلـــــــى مــــآثــــر الــــعــــهــــد فـــــي تـــخـــريـــب 
الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة - الــعــربــيــة». 
وصــــــــــدرت إدانــــــــــــات مـــمـــاثـــلـــة مــن 
المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان 
ورؤساء الحكومات السابقين فؤاد 
السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام 
ســلام بالإضافة إلــى رئيس حزب 
«الــقــوات» سمير جعجع ورئيس 
الحزب «الاشتراكي» وليد جنبلاط 
الــشــؤون  وحـــزب الكتائب ولجنة 

الخارجية في مجلس النواب.
 (تفاصيل ص ٨)

باريس: ميشال أبو نجم 

وســــــط زخــــــم عــــالمــــي كــبــيــر 
وحــــضــــور لـــــرؤســـــاء ومـــديـــري 
المـــؤســـســـات المــالــيــة الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة وكــــبــــار المـــســـؤولـــين 
فـــــــي مــــجــــمــــوعــــتــــي «الـــــســـــبـــــع» 
انــطــلــقــت القمة  و«الــعــشــريــن»، 
الـــفـــرنـــســـيـــة - الأفــــريــــقــــيــــة فــي 
بـــــــاريـــــــس أمـــــــــس بـــــــدعـــــــوة مـــن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون لمد يد المساعدة للقارة 
الأفــريــقــيــة الفقيرة أصـــلاً التي 

تـــعـــانـــي أكـــثـــر مــــن غـــيـــرهـــا مــن 
تبعات وباء (كوفيد - ١٩).

وقـــــــال الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي فـــــي كــلــمــة 
عبر الاتصال المرئي، أمام قمة 
باريس الأفريقية، أمس، إن لدى 
صندوق الاستثمارات العامة 
فــي المملكة عـــدداً مــن المشاريع 
والأنشطة في قطاعات الطاقة 
والـــــــتـــــــعـــــــديـــــــن والاتــــــــــصــــــــــالات 
والأغــــذيــــة وغــيــرهــا بــإجــمــالــي 
١٥ مـــلـــيـــار ريــــــال ســــعــــودي أي 

يــــقــــارب ٤ مـــلـــيـــارات دولار  مــــا 
أميركي. وأوضح أن الصندوق 
الــســعــودي للتنمية أعــلــن عن 
مــــبــــادرة بــــــــ٢٠٠ مـــلـــيـــون يــــورو 
مــــلــــيــــار ريـــــال  يـــــقـــــارب  مـــــا  أي 
سعودي لتطوير دول الساحل 
بــالمــشــاركــة مــع وكــالــة التنمية 
ـــــــــدى المـــمـــلـــكـــة  الــــفــــرنــــســــيــــة، ول
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــشــاريــع 
وقــــــــروض ومــــنــــح مــســتــقــبــلــيــة 
سينفذها الصندوق السعودي 
لــلــتــنــمــيــة فــــي الـــــــدول الــنــامــيــة 
بــأفــريــقــيــا تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا ٣ 

مــلــيــارات ريــال ســعــودي أي ما 
يقارب مليار دولار خلال العام 

الحالي.
وشــــــارك فـــي الــقــمــة أيــضــاً 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة ورؤســــاء 
وزراء كندا واليابان وهولندا 
ونائب رئيس الوزراء الصيني. 
ويـــطـــمـــح المـــجـــتـــمـــعـــون لــحــشــد 
مــائــة مــلــيــار دولار عــلــى الأقـــل 
لــتــتــمــكــن الـــقـــارة مـــن الــنــهــوض 
مـــن تـــداعـــيـــات الــــوبــــاء وأيــضــاً 
لـــتـــنـــســـيـــق جــــــهــــــود مـــكـــافـــحـــة 

الإرهاب. (تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود
الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــبـــرت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
رفــــضــــهــــا لــــكــــل الأعـــــــمـــــــال المـــســـلـــحـــة 
والــتــدخــلات فــي ليبيا، وذلـــك خــلال 
لـــقـــاء جـــمـــع وفــــــداً أمـــيـــركـــيـــاً بــقــيــادة 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة لــلــشــرق 
الأدنى جوي هود، مع رئيس حكومة 
الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، 
الليبي  الــرئــاســي  المــجــلــس  ورئـــيـــس 
محمد المنفي فــي العاصمة الليبية 

طرابلس أمس.
وخلال اللقاء طالب هود بوقف 
جميع التدخلات الخارجية والتأكيد 
عــلــى وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا. 
كما شــدد هــود فــي مؤتمر صحافي 
مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع وزيـــــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الليبية نجلاء المنقوش، على إجراء 
الليبية مــن دون تدخل  الانــتــخــابــات 
خـــارجـــي، ورفــــض بــــلاده لأي تــدخــل 

مــســلــح فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي ولــوجــود 
المــرتــزقــة والمقاتلين الأجــانــب وكذلك 
التدخلات العسكرية بجميع أنواعها.

فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، بــــحــــث 
«مجلس الأمــن» الأفريقي التحضير 
للانتخابات فــي ليبيا، وذلــك خلال 
اجــــتــــمــــاعــــه الـــــــــذي جـــــــرى أمـــــــس عــن 
طريق التواصل عن بعد. وقال وزير 
الخارجية الجزائري صبري بوقادوم 
إن «مــجــلــس الــســلــم والأمــــن عــبــر عن 
دعــــم الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي لمــجــهــودات 
الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
والمـــبـــعـــوث الأمـــمـــي لإنـــجـــاح المــوعــد 
الانــتــخــابــي المــهــم، المــقــرر فــي ٢٤ من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بشكل 
الليبي بطي صفحة  يسمح للشعب 
الانقسامات، وبناء مؤسسات قوية 
الــوحــدة  وديــمــقــراطــيــة، مبنية عــلــى 
الــــتــــرابــــيــــة، مـــــن شـــأنـــهـــا وضــــــع حــد 

للتدخلات الأجنبية».
(تفاصيل ص ٩)
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صور لخامنئي وسليماني ونصر الله
تتسبب في اعتقال عشرات اليمنيين

عدن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر يـــمـــنـــيـــة حــــقــــوقــــيــــة بــــأن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة اعــتــقــلــت الـــعـــشـــرات من 
المدنيين في محافظة المحويت (غرب صنعاء) قبل 
نحو أسبوع، على خلفية تمزيقهم صوراً لكل من 
المرشد الإيراني علي خامنئي، والقائد السابق 
في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، 
الله،  اللبناني حسن نصر  الــلــه»  وزعــيــم «حــزب 
كانت الجماعة علّقتها في إحدى قرى المحافظة.

وبــحــســب المـــصـــادر؛ فـــإن ســكــانــاً فــي القرية 
أثار حميتهم وجود الصور الإيرانية إلى جانب 
تــدأب الجماعة على  الــشــعــارات الخمينية التي 
رفعها في شتى الأماكن الخاضعة لها؛ بما فيها 
المـــدارس والمساجد والمناطق الأثــريــة وواجهات 
المؤسسات الحكومية؛ الأمــر الــذي دفع بهم إلى 

طمس الشعارات وتمزيق الصور.
وقال «المركز الأميركي للعدالة»، وهو منظمة 
حقوقية يمنية، إن «ميليشيات الحوثي اختطفت 
العشرات من أبناء قرية العرة في الأهجر التابعة 
لمحافظة المحويت نهاية شهر رمــضــان المبارك 
بتهمة طمس شعارات طائفية وصور إيرانية».

المــنــطــقــة؛  فــــي  مــــا أورده ســـكـــان  وبـــحـــســـب 
فــإن الجماعة المــدعــومــة مــن إيـــران «أقــدمــت على 
اقتحام القرية بعربات عسكرية، وقام عناصرها 
باختطاف العشرات من السكان، واقتادتهم إلى 
سجون مــخــابــرات الجماعة، مــن دون أن يعرف 

ذوو المختطفين أي معلومات عن مصيرهم».
وقــــال المـــركـــز الــحــقــوقــي إن فــريــقــه المــيــدانــي 
«رصــــــد تـــلـــك الــــحــــادثــــة الـــتـــي تــســبــبــت بـــإرعـــاب 
وإفــــزاع الأطــفــال والــنــســاء وجــمــيــع ســاكــنــي تلك 
القرية، حيث اقتحمت الأطقم المدججة بالسلاح 
والمــســلــحــون الــقــريــة، وقــامــوا مــبــاشــرة بمداهمة 
المنازل ومعها المسجد التابع للقرية، واقتادوا 
٤٢ مواطناً تحت تهديد السلاح إلى سجن سري 

تابع لجماعة الحوثي بمركز المديرية».
الــبــيــان أن مسلحي الجماعة كان  وأوضـــح 
يقودهم المشرف الحوثي «أبو علي» مع ٣ عربات 
عسكرية وبأوامر من القيادي في الجماعة فواز 
فـــارع والـــذي يــعــدّ مــشــرف الميليشيات بمديرية 

شبام ومعه نائبه أحمد الخدري.

ووفقاً للمعلومات التي توافرت لدى المركز 
الــحــقــوقــي، فـــإن «المــخــتــطــفــين تــعــرضــوا لمعاملة 
غير إنسانية وتعذيب نفسي وجــســدي بهدف 
الاعــتــراف بوقوفهم خلف عملية طمس بعض 
الــشــعــارات الــتــابــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي مــن على 
بعض جدران منازل القرية ومسجدها وتمزيق 
صـــــور خـــاصـــة لـــقـــيـــادات فــــي جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
وقـــــيـــــادات أخــــــرى إيــــرانــــيــــة؛ مــنــهــا صـــــور قــاســم 
ســلــيــمــانــي، وصـــور خــاصــة بــزعــيــم (حـــزب الــلــه) 

اللبناني حسن نصر الله».
ونـــقـــل المــــركــــز الـــحـــقـــوقـــي عــــن قـــريـــب لأحـــد 
المــخــتــطــفــين، قـــولـــه: «كـــانـــت لــيــلــة رعــــب، لـــم نكن 
نتخيل أن يأتي يوم وننام بلا أمان في منازلنا 
إلا في عهد الحوثي، وفجأة نصحو على سماع 
فــــوضــــى رجـــــــال مــســلــحــين يــقــتــحــمــون الـــقـــريـــة، 
ويرهبون الأطفال والنساء من دون أي ضمير أو 
وازع ورادع أخلاقي وإنساني، ليتم الزج بأقاربنا 
فــي أحــد الــســجــون، والــســبــب هــو صـــورة إيــرانــي 

و(شعار الموت)».
الــشــاهــد: «كـــان أطفالنا ونساؤنا  وأضـــاف 
يعيشون في خوف شديد في تلك اللحظة، وقد 
تعرض بعض النساء للإصابة بأمراض من هول 
أثــنــاء اقتحام عناصر الحوثي بعض  الفاجعة 

المنازل وإشهار السلاح في وجوه الناس».
وندد المركز الحقوقي بما تعرض له أهالي 
القرية من مداهمات لمنازلهم وترويعهم، مؤكداً 
أن «استمرار جماعة الحوثي بارتكاب مثل هذه 
الانــتــهــاكــات يــقــلــل مــن فـــرص الــســلام وخــيــارات 
إيقاف الحرب التي يحاول المجتمع الدولي والأمم 
المتحدة تثبيتها في اليمن، ويضاعف كذلك من 
المأساة اليمنية التي تعيش العام السادس من 
الحرب والجوع والتشرد، بالإضافة إلى أن مثل 
هذه الممارسات مدانة بموجب القوانين المحلية 

والدولية وتناقض المواثيق والمعاهدات كافة».
ودعا المركز الميليشيات الحوثية إلى «وقف 
هذه الانتهاكات بحق المواطنين، وسرعة إطلاق 
المختطفين كــافــة». كما طالب «ســائــر المنظمات 
الأممية بإدانة هذه الحادثة والوقوف إلى جانب 
الــضــحــايــا ومــســانــدتــهــم، والــضــغــط كــذلــك على 
الــحــوثــي لإيــقــاف مسلسل الانــتــهــاكــات»  جماعة 

بحق المدنيين.

أخبار
Issue العدد ١٥٥١٣ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠٢١/٥/١٩ ASHARQ AL-AWSAT

البحرين: إحالة «المركزي} الإيراني للقضاء بتهمة غسل ١٫٣ مليار دولار
المنامة: «الشرق الأوسط»

أحــــــالــــــت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
البحرينية البنك المركزي الإيراني 
وبـــنـــوكـــاً أخـــــــرى إلــــــى المــحــاكــمــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة بـــتـــهـــمـــة غـــســـل أكـــثـــر 
مــن ١٫٣ مــلــيــار دولار عــبــر «بنك 
المستقبل» الذي أغلقته السلطات 

في ٢٠١٦.
ونقلت وكالة أنباء البحرين 
(بنا)، أمس (الثلاثاء)، عن النائب 
العام علي البوعينين القول إنه 
«في إطار التحقيقات المكثفة التي 
تــجــريــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة بــشــأن 

جـــرائـــم غــســل الأمــــــوال المــنــســوبــة 
لبعض مسؤولي بنك المستقبل 
بالبحرين والبنوك الإيرانية في 
الخارج المرتبطة به، والتي وقعت 
بين ٢٠٠٨ و٢٠١٢، تم الكشف عن 
ممارسات مصرفية أخرى أجريت 

على خلاف أحكام القانون».
ووفـــــــق الــــبــــيــــان، ثـــبـــت قــيــام 
المــركــزي الإيــرانــي بإصدار  البنك 
إلـــى «بــنــك المستقبل»  تعليماته 
بشأن استخدام نظام تحويلات 
بديل غير معتمد لإتمام العمليات 
المــصــرفــيــة وذلــــك بــغــرض إخــفــاء 
مصدر وحركة الأموال المحولة من 

خلاله ولصالح البنوك الإيرانية 
والتحايل على العقوبات الدولية 
المفروضة على الكيانات الإيرانية 
فـــي مــجــال المــعــامــلات المــصــرفــيــة 
لضرورات مكافحة غسل الأموال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب، مــســتــغــلاً في 
إيــران»  ذلــك سيطرة بنكي «ملي 
إيــــران التشغيلية»  و«صــــــادرات 
عــلــى «بــنــك المــســتــقــبــل» وتــوجــيــه 
سياساته، فضلاً عن تبعيتهما 
في الوقت ذاته للحكومة الإيرانية 

والبنك المركزي الإيراني.
وقال النائب العام البحريني 
إنـــــه «تـــنـــفـــيـــذاً لــتــلــك الــتــعــلــيــمــات 

قــــام مـــســـؤولـــو (بـــنـــك المــســتــقــبــل) 
بـــــــالاشـــــــتـــــــراك مـــــــع آخـــــــريـــــــن مـــن 
مسؤولي البنوك الإيرانية والبنك 
المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات 
إرســال وتحويل وتلقي أكثر من 
مــلــيــار و٣٠٠ مــلــيــون دولار عبر 
اســـتـــخـــدام ذلــــك الــنــظــام الــبــديــل، 
حـــيـــث قــــامــــوا بـــتـــحـــويـــل وتــلــقــي 
تــلــك المــبــالــغ المــالــيــة والاحــتــفــاظ 
بها خصماً وإضافة إلى حساب 
البنوك الإيرانية وتسويتها في 
الـــحـــســـابـــات المـــصـــرفـــيـــة وإخـــفـــاء 
مـــصـــدرهـــا بــــغــــرض تـــمـــكـــين تــلــك 
الـــبـــنـــوك مــــن إتــــمــــام الــتــحــويــلات 

ونقل الأموال محلها من دون وجه 
حــق وذلـــك ضــمــن مخطط ضخم 

لغسل الأموال».
وأضـــــاف أنـــه «بـــنـــاء عــلــى ما 
ثــبــت مــن أدلــــة مــســتــنــديــة قاطعة 
أحــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة المتهمين 
إلــــى المــحــاكــمــة الــجــنــائــيــة ســـواء 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــين أو  الأشـــــــــخـــــــــاص 
الأشــخــاص الاعــتــبــاريــة المرتكبة 
تلك الجرائم باسمها وهي (بنك 
المــســتــقــبــل) و(بـــنـــك مــلــي إيـــــران) 
و(بــنــك صـــــادرات إيـــــران) وبــنــوك 
إيــرانــيــة أخـــرى، فــضــلاً عــن البنك 
المركزي الإيراني»، مشيراً إلى أن 

«هــنــاك تحقيقات أخـــرى لا تــزال 
جارية بشأن العديد من المخالفات 
المماثلة والتي تمت من خلال (بنك 
المــســتــقــبــل) والـــبـــنـــوك الإيـــرانـــيـــة، 
وذلـــك بــهــدف تــحــديــد المسؤولية 
الجنائية فيها ونطاقها الزماني 
والمــكــانــي ومـــا آلـــت إلــيــه الأمــــوال 
مــوضــوع تلك الــجــرائــم، وأنـــه من 
المــــتــــوقــــع الـــكـــشـــف عـــــن مــتــهــمــين 

آخرين في تلك الوقائع».
الــــبــــوعــــيــــنــــين أن  وأوضـــــــــــــح 
تــحــقــيــقــات الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 
تــجــاوزات «بنك المستقبل» تمت 
في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف 

الـــبـــحـــريـــن المــــركــــزي ومـــــا رصــــده 
مــن مــخــالــفــات مــن خـــلال تدقيقه 
على أعمال ذلك البنك ومراجعة 
مـــــــن وثــــائــــقــــه  عـــــــشـــــــرات الآلاف 
وبالتعاون مــع إدارة التحريات 
المالية بوزارة الداخلية والمعنيين 
بــــمــــصــــرف الــــبــــحــــريــــن المـــــركـــــزي 
وخـــــــبـــــــراء دولــــــيــــــين مـــســـتـــقـــلـــين، 
والتي أكــدت أن «بنك المستقبل» 
ومساهميه المسيطرين تورطوا 
في انتهاكات ممنهجة وواسعة 
للقوانين المصرفية في البحرين، 
بـــهـــدف غــســل الأمـــــــوال عــبــر ذلــك 
الــبــنــك الــــذي تــم الــتــحــكــم فــيــه من 

قــبــل «الــبــنــك الــوطــنــي الإيـــرانـــي» 
(مــلــي) و«بــنــك صــــادرات إيـــران»، 
مـــمـــا مـــكّـــن الـــكـــيـــانـــات الإيـــرانـــيـــة 
«بما في ذلك المتورطة في تمويل 
الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات 
الـــدولـــيـــة؛ مـــن تــنــفــيــذ المــعــامــلات 
المصرفية الدولية باتباع وسائل 
غـــيـــر مـــشـــروعـــة بــقــصــد تــحــويــل 
ونــقــل الأمــــوال وتــفــادي التدقيق 
التنظيمي لتجنب الكشف عنها».

وكـــــــــــــــان الــــــبــــــنــــــك المــــــــركــــــــزي 
البحريني أغلق «بنك المستقبل» 
عــــام ٢٠١٦ بــعــد قــطــع الــعــلاقــات 

الدبلوماسية مع إيران.

لافتات انتخابية في دمشق... وحزب معارض يرفع الغطاء عن «مرشحه»
دمشق: «الشرق الأوسط»

ظــــهــــرت فـــــي شـــــــــوارع دمـــشـــق 
لافتات لمرشحين ثلاثة لانتخابات 
رئاسة الجمهورية في ٢٦ الشهر 
الــــحــــالــــي، فـــــي وقــــــت أعــــلــــن حـــزب 
معارض في دمشق أنه لا علاقة له 
بمرشح قدم نفسه على أنه يمثله 

نيابة عن المعارضة.
وأعــــــــلــــــــن «حــــــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد 
الاشتراكي العربي الديمقراطي» 
فــي ســوريــا، أن لا عــلاقــة للمرشح 
لانتخابات الرئاسة محمود مرعي 
بــالــحــزب، وجــــدد مــوقــفــه المــقــاطــع 

للانتخابات.
ونفى الحزب الذي يعد واحدا 

من الأحــزاب الرئيسية في البلاد، 
صحة «ما يتم ترويجه في بعض 
وسائل الإعلام» عن عضوية مرعي 
في الحزب، ذلك أن «تلك العضوية 
نــتــيــجــة  أنـــهـــيـــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٣، 
خـــــروجـــــه عـــــن الــــخــــط الـــســـيـــاســـي 
والمــــواقــــف الــثــابــتــة لــلــحــزب، الــتــي 
تتبنى ضـــرورة التغيير الوطني 
الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والــشــامــل 
كـــطـــريـــق لـــلانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي». 
وجــــــدد الــــحــــزب مـــوقـــفـــة «الـــثـــابـــت 
بعدم المشاركة بأي من العمليات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة والاســــــتــــــفــــــتــــــاءات 

ترشيحاً أو تصويتاً».
وقـــــــــــــدم مـــــــرعـــــــي نـــــفـــــســـــه أنـــــه 
«المــعــارض الوطني الــســوري» في 

«هــيــئــة الــتــنــســيــق» وهــــي الــكــيــان 
الـــذي تــم تشكيله بعد  الــســيــاســي 
٢٠١١ وضــم «الاتــحــاد الاشتراكي 

العربي الديمقراطي».
المــرشــحــان المنافسان  وأطــلــق 
لــلــرئــيــس الــــســــوري بـــشـــار الأســــد 
حملتيهما الانتخابيتين. المرشح 
عــبــد الـــلـــه ســـلـــوم عــبــد الـــلـــه، وهــو 
عضو المكتب السياسي في حزب 
«الوحدويين الاشتراكيين» وضع 
عــبــارة «قوتنا بوحدتنا» عنواناً 
لــحــمــلــتــه، بــيــنــمــا حــمــلــت لــوحــاتــه 
الإعلانية الطرقية عناوين فرعية 
مــثــل: «لا لــلإرهــاب» و«نــعــم لدحر 

المحتلين».
واخـــتـــار مـــرعـــي كــلــمــة «مــعــاً» 

عنواناً رئيسياً لحملته، وحرص 
مرعي على أن يقدم نفسه للناخب 
الــســوري تحت وصــف «المــعــارض 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــســـــــــوري»، وحـــمـــلـــت 
اللوحات الإعلانية لمرعي عبارات 
مثل: «معاً... لأن رأينا مختلف لكن 
بشرف»، وكذلك: «معاً للإفراج عن 

معتقلي الرأي».
فـــــي المــــقــــابــــل، حـــمـــلـــت حــمــلــة 
الرئيس بشار الأسد عبارة «الأمل 

بالعمل» عنواناً رئيسياً.
يذكر أن الحملات الانتخابية 
الـــتـــي بـــــدأت الـــيـــوم تــســتــمــر حتى 
يـــــوم ٢٥ مــــن الـــحـــالـــي، وهـــــو يـــوم 
«الــصــمــت الانــتــخــابــي» اســتــعــداداً 
ليوم الاقتراع المحدد في الـ٢٦ منه.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، فــــوجــــئ 
سوريون بقرار حكومي يعقد عودة 
مواطنين من الخارج. ونص القرار 
الجديد الصادر عن الحكومة في 
١١ من مايو (أيار) الحالي، وكشفت 
عنه مواقع إلكترونية محلية أمس، 
على إلغاء المادة «١٧٨» من قانون 
الــجــمــارك لــعــام ٢٠٠٦ الــتــي نصت 
عــلــى إعـــفـــاء الأمـــتـــعـــة الــشــخــصــيــة 
والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة 
بـــالأشـــخـــاص الـــقـــادمـــين لــلإقــامــة 
الـــدائـــمـــة مـــن الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 

وغيرها من الرسوم والضرائب.
وكــــان الإعـــفـــاء يــشــمــل أيــضــاً، 
الـــهـــدايـــا  المــــــــادة «١٧٨»،  بــحــســب 
الــشــخــصــيــة والأدوات  والأمـــتـــعـــة 

الــــخــــاصــــة بـــالمـــســـافـــريـــن والمــــعــــدة 
لــلاســتــعــمــال الــشــخــصــي، والأثـــاث 
الــتــي سبق  والأمــتــعــة الشخصية 
تـــــصـــــديـــــرهـــــا عـــــنـــــدمـــــا تــــــعــــــاد مـــع 
أصـــحـــابـــهـــا الــــذيــــن يــعــتــبــر مــحــل 

إقامتهم الأصلي هو سوريا.
المــــــادة «١٧٨»، على  ونـــصـــت 
أنـــــــــه يــــــحــــــدد بـــــــقـــــــرار مـــــــن رئــــيــــس 
الـــوزراء بناء على اقتراح  مجلس 
وزيـــر المــالــيــة مــدى شــمــول الإعــفــاء 
الــوارد في هذه المادة والتحفظات 
والشروط الواجب توفرها لمنحه. 
الــذي  الــجــديــد  قـــرار الحكومة  لكن 
ألـــغـــى هـــذه  الــــرقــــم «٦٨٢»،  حـــمـــل 
الإعفاءات، مما يعني أن القادمين 
لـــســـوريـــا مـــن مــغــتــربــين ولاجــئــين 

«بهدف الإقامة الدائمة» سيدفعون 
الــرســوم الجمركية على أمتعتهم 

الشخصية.
والـــــــرســـــــوم الــــجــــمــــركــــيــــة هــي 
ضــــرائــــب تـــفـــرضـــهـــا الـــــدولـــــة عــلــى 
السلع المستوردة من الخارج، تدفع 
في أثناء عبور هذه السلع الحدود 
ودخــــولــــهــــا «الـــــتـــــراب الـــجـــمـــركـــي» 
الــخــاضــع للضريبة أو خــروجــهــا 

منه.
وقــــــال خــبــيــر اقــــتــــصــــادي فــي 
دمــشــق، فــضــل عـــدم الإفـــصـــاح عن 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، فــي  اســـمـــه لـــــ
تعليقه على قرار الحكومة الجديد: 
«بات معروفاً للجميع في الداخل 
والخارج منذ زمن بعيد أن النظام 

مفلس ولا يوجد في خزينته دولار 
أميركي لتمويل مستورداته، وقد 
أصدر خلال سنوات الحرب العديد 
الــقــرارات التي من شأنها رفد  من 
خزينته بالقطع الأجنبي، ومما لا 
شك فيه أن القرار الجديد يأتي في 

هذا السياق».
واســتــنــزفــت الـــحـــرب الـــدائـــرة 
فـــي الـــبـــلاد والـــتـــي دخــلــت عــقــدهــا 
مــــــارس (آذار)  الـــثـــانـــي مــنــتــصــف 
المـــــاضـــــي كــــامــــل الاحــــتــــيــــاطــــي مــن 
القطع الأجنبي الذي كان موجوداً 
في «مصرف سوريا المركزي» قبل 
٢٠١١ والبالغ حينها بين ١٨ و٢٠ 
مليار دولار أميركي، وفق ما يذكر 

خبراء اقتصاديون.

تنافس بين دمشق والقامشلي على محصول القمح السوري
الحسكة: كمال شيخو

مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  جـــــفـــــت 
الــهــكــتــارات مــن الأراضــــي الــزراعــيــة 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، جـــراء 
انعدام الهطولات المطرية الموسمية، 
وتـــضـــرر مـــوســـم الــقــمــح والــشــعــيــر 
المــــرويــــة بـــعـــلاً عـــلـــى ســـلـــة ســـوريـــا 
الغذائية، ما ينذر بانخفاض كبير 
في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية 
ومرور عام قاسٍ على سكان المنطقة 

وعموم سوريا.
وتحولت من دولة مكتفية ذاتياً 
بالقمح والخبز إلى جائعة تزامنا 
مــع اســتــمــرار الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
وتــــذبــــذب أســــعــــار صـــــرف الــــــدولار 
الأمــيــركــي مقابل الليرة السورية، 
لتسجل هــذه الأيـــام بــحــدود ٣١٠٠ 

ألف ليرة للدولار.
وخـــرج نــحــو ٢٦٥ ألـــف هكتار 
مخصصة لزراعة القمح من الموسم، 
مــن أصـــل ٣٩٠ ألـــف مــن بــين إنــتــاج 
الــعــام الــجــاري، إضــافــة إلــى تضرر 
مــوســم الــشــعــيــر بــعــد خــــروج نحو 
٤٠٠ ألــف هكتار مــن المــوســم البعل 
من خطة الإنتاج، مع بقاء ١٢٥ ألف 

المـــروي و٢٠ ألف  هكتار مــن القمح 
هــكــتــار مــن الــشــعــيــر المــــروي ضمن 
خطة الإنتاج، وقد تكون المساحات 
أكــثــر مـــن ذلـــك إذ تــقــدر المــســاحــات 
الــــقــــابــــلــــة لـــــلـــــزراعـــــة فـــــي مــحــافــظــة 
الحسكة نحو مليون هكتار، دون 
وجــود معطيات كاملة حول حجم 
الضرر النهائي بإنتاج هذا الموسم 

إلى حين انتهاء الحصاد.
ورغـــــم هــــذه الأرقـــــــام المــتــدنــيــة 
وتوقعات بربع الإنتاج إلى ما دون 
نصف مليون طن من مــادة القمح 
وربع مليون طن من مادة الشعير، 
دخلت «الإدارة الذاتية»، والحكومة 
الــــســــوريــــة فــــي مـــضـــمـــار المــنــافــســة 
لــشــراء إنــتــاج هــذا الــعــام، وحجبت 
الـــجـــهـــتـــان تـــحـــديـــد أســــعــــار الــقــمــح 
والــشــعــيــر بــانــتــظــار انــتــهــاء موسم 

الحصاد وتحديد كميات الإنتاج.
وقــــال ســلــمــان بـــــارودو رئيس 
هـــيـــئـــة الاقــــتــــصــــاد والـــــــزراعـــــــة فــي 
الــوســط» إنها  «الــشــرق  لـــ «الإدارة» 
أتــمــت كــافــة الاســـتـــعـــدادات لتسلم 
مادتي القمح والشعير من الفلاحين 
والمــــزارعــــين وشــــــراء مــحــاصــيــلــهــم. 
وقـــــــال: «قـــمـــنـــا بــــإصــــدار الــتــعــمــيــم 

حـــفـــاظـــاً عـــلـــى إنــــتــــاج المــــوســــم لأن 
مناطق الإدارة بأمس الحاجة لها، 
ومن خلال هذا التعميم يمنع نقل 
مــادتــي الشعير والقمح حتى بين 
مشيراً  نفسها»،  الإدارات  مناطق 
إلى أن الصوامع الخاضعة لسيطرة 
الإدارة بحالة جيدة وتم تعقيمها 
والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل، 
وعن الهدف من قرارات منع تجارة 
الــقــمــح ونــقــلــه بــين مــنــاطــق الإدارة 
أوضح قائلاً: «بهدف الحفاظ على 
البذور للسنوات القادمة ومن أجل 
تــوزيــع مـــادة الطحين على الأفـــران 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة بــشــكــل عــــادل، 
دون حدوث أزمات كالتي شهدتها 

المنطقة بالآونة الأخيرة».
بـــالـــتـــوازي، أعــلــنــت المــؤســســة 
العامة السورية للحبوب والبذور 
الحكومية، تخصيص ٤٥٠ مليار 
لـــيـــرة ســـوريـــة (مــــا يـــعـــادل مــلــيــونــا 
أمـــيـــركـــي)  ونـــصـــف مـــلـــيـــون دولار 
لـــتـــســـديـــد ثـــمـــن مـــحـــصـــول الــقــمــح 
للعام الجاري دون تحديد سعره. 
وقـــــــــال مـــــديـــــر المـــــؤســـــســـــة يـــوســـف 
إفــادة صحافية نشرتها  قاسم في 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الــرســمــيــة (ســـانـــا) 

الأربــــــعــــــاء: «ســـيـــتـــم تـــســـديـــد ثــمــن 
المحاصيل عبر المصارف الزراعية 
خــلال ٤٨ ساعة مــن تــاريــخ تسليم 
المــــحــــصــــول»، مـــشـــيـــراً إلـــــى وجــــود 
٤٦ مــركــزا لــشــراء محصول فــي كل 
المــحــافــظــات الــســوريــة، إلـــى جانب 
وجــــــود ٥ صــــوامــــع تــــم تــجــهــيــزهــا 
وتأهيل صومعتين معدنيتين في 
الــرقــة وحــلــب، والعمل  محافظتي 
عـــلـــى تـــأهـــيـــل صـــومـــعـــتـــين بــنــفــس 
المــنــطــقــة. وأضـــــاف أن «المـــراكـــز في 
أتم الجاهزية للمباشرة في عملية 
الــتــســلــم كــمــا يــمــكــن افــتــتــاح مــراكــز 
مؤقتة حسب الحاجة الفعلية وبما 

يتوافق مع الإنتاج المتوقع».
٤ ملايين طن

باتت سوريا مقسمة بين ثلاث 
مــنــاطــق نـــفـــوذ بـــين جـــهـــات دولــيــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــحـــلـــيـــة مـــتـــصـــارعـــة، 
حــيــث تــحــتــاج مــنــاطــق الــنــظــام إلــى 
مــلــيــونــي طــــن مــــن الـــقـــمـــح ســنــويــاً 
لتأمين حاجتها من الخبز، إضافة 
إلى ٣٦٠ ألف طن من البذور، ونحو 
٨٠٠ ألف طن للاستخدامات الأخرى 
مــن صــنــاعــة الــبــرغــل، والمــعــكــرونــة، 
والـــفـــريـــكـــة، والـــســـمـــيـــد، وغـــيـــرهـــا، 

الزراعة،  بحسب إحــصــاءات وزارة 
ومــجــمــوعــهــا يــزيــد عــلــى ٣ مــلايــين 

طن.
الـــذاتـــيـــة  أمـــــا مـــنـــاطـــق الإدارة 
الخاضعة لسيطرة «قــوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة» المــــــدعــــــومــــــة مــن 
واشنطن، تحتاج إلى ٦٠٠ ألف طن 
لطحين الخبز وبذور العام القادم، 
ونــــفــــس الــــرقــــم تـــحـــتـــاجـــه مــنــاطــق 
المعارضة السورية المسلحة الواقعة 
الــبــلاد، حيث تنتشر  شمال غربي 
فــيــهــا قـــواعـــد وجـــنـــود مـــن الجيش 
الـــتـــركـــي وتـــدعـــم فــصــائــل مسلحة 

موالية.
تــتــوقــع هــيــئــة الاقــتــصــاد لــدى 
إنــتــاج القمح خــلال هذا  الإدارة أن 
المـــوســـم لـــن يــتــجــاوز بــأفــضــل حــال 
٤٠٠ ألـــف طـــن بــحــســب تــقــاريــر من 
هيئات ولجان الاقتصاد المتابعة 
لخطة الإنتاج، وتشجيعاً لتسليم 
إلــــى ســلــطــات الإدارة نقل  المـــوســـم 
بــــارودو: «سنقدم للإخوة  سلمان 
الزراعة  الفلاحين كافة مستلزمات 
مــــــن ســـــمـــــاد ومــــــبــــــيــــــدات وأدويــــــــــة 
ومحروقات بالسعر المناسب للعام 
الـــقـــادم، وســنــســهــل عملية تسليم 

مــحــاصــيــلــهــم، وســنــدعــم المــشــاريــع 
الخاصة للراغبين بإنشاء محالج 
أقـــــطـــــان ومــــســــتــــودعــــات أعــــــــلاف». 
أنــــتــــجــــت مــــنــــاطــــق الإدارة  حــــيــــث 
الــذاتــيــة مــن مــحــصــول الــقــمــح ٩٠٠ 
ألــف طن عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ منها 
ألــف طن تم تخزينها للبذور   ٦٠٠
وصــنــاعــة الــخــبــز، أمـــا مــوســم هــذا 
الـــعـــام وبــحــســب تـــقـــديـــرات خــبــراء 
اقـــتـــصـــاديـــين ومــــســــؤولــــي الإدارة 
ســيــكــون ربـــع إنــتــاج كــل عــــام، بعد 
خروج المساحات المزروعة وتحولت 

مرعى للأغنام.
وأشار أكرم حسو الذي ترأس 
المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة 
إلـــــى «عـــجـــز الإدارة  عـــــدة ســــنــــوات 
عــن دعــم القطاع الــزراعــي ودخوله 
مــرحــلــة المـــوت الــســريــري»، وطــالــب 
برفع سعر شراء سعر كيلو القمح 
إلــــــى عـــتـــبـــة ٥٠ ســـنـــتـــاً لــتــعــويــض 
التكاليف والخسائر التي يتكبدها 

المزارعون والفلاحون.
فــيــمــا يــــرى الــخــبــيــر الـــزراعـــي 
انــعــدام الهطولات  فــتــاح أن  محمد 
المطرية الموسمية وتراجع كميات 
الإنــــتــــاج يــــهــــددان الأمــــــن الـــغـــذائـــي 

للمنطقة خصوصاً وبــاقــي أرجــاء 
ســــــوريــــــا عـــــمـــــومـــــاً، وقــــــــــــال: «كــــــان 
بــالإمــكــان تـــــدارك خـــســـارة المــواســم 
الــــزراعــــيــــة لــــو بـــــذل جـــهـــد إضـــافـــي 
بــوضــع خطة استراتيجية بعيدة 
المــــدى، كتخزين كــمــيــات مــن المــيــاه 
خــلــف الــــســــدود لـــلاســـتـــفـــادة منها 
خـــلال ســنــوات الــجــفــاف»، لافــتــاً أن 
الــزراعــة البعلية  غالبية الأراضــــي 
تحولت إلى مساحة لرعاة الأغنام، 
وأشار إلى أن نسبة الضرر الزراعي 
وصــلــت إلـــى ٩٠ فـــي المـــائـــة نتيجة 

انحسار الأمطار بشكل عام.
وهــــــذه الــــخــــســــارة ســتــنــعــكــس 
الــفــلاحــين  ســلــبــاً عـــلـــى الآلاف مــــن 
والعمال الذين يكسبون عيشهم من 
خلال العمل في المحاصيل الزراعية 
المــــوســــمــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــــى ســقــايــة 
وجني المحاصيل ومنها العطرية 
والــبــقــولــيــات والــعــمــل فــي التعبئة 
والنقل وعمال وسائقي الجرارات 
والحصادات الزراعية، وأعرب فتاح 
عن أمله أن تكون المساحات المروية 
على الآبار البحرية «طوق النجاة» 

للقطاع الزراعي.
وتــقــول منظمة الأمـــم المتحدة 

لـــلأغـــذيـــة والــــــزراعــــــة «الـــــفـــــاو» فــي 
تقرير صدر عنها العام الماضي إن 
سوريا باتت تنتج من القمح ثلث 
الكمية مقارنة مع إنتاج القمح في 
عـــام ٢٠١٩ والـــــذي قـــدر بــنــحــو ٢٫٢ 
مليون طــن مقابل ١٫٢ مليون طن 
لعام ٢٠١٨، بينما قدر إنتاج سوريا 
من القمح قبل عام ٢٠١٠ بنحو ٤٫١ 

مليون طن.
وكان وزير الاقتصاد السوري 
مــحــمــد ســـامـــر الــخــلــيــل كـــشـــف فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أن ســوريــا 
ألـــفـــاً و٢٠٠  بـــين ١٨٠  تـــســـتـــورد مـــا 
ألــف طن من القمح شهرياً بتكلفة 
٤٠٠ مليون دولار أميركي، بينما 
رفعت سلطات الإدارة الذاتية العام 
الفائت سعر شراء محصول القمح 
المحلي وربطته بقيمة الدولار وبلغ 
آنذاك ١٧ سنتاً أميركياً للكيلوغرام 
الـــواحـــد، مــمــا أثــــار الــشــكــوك حيال 
الـــكـــمـــيـــات الــــتــــي ســـيـــكـــون بـــوســـع 
الحكومة شراؤها، وشدد مسؤولو 
لــلــعــام  خـــطـــتـــهـــا  أن  عـــلـــى  الإدارة 
الجاري تستهدف تخزين ما يكفي 
١٨ شهراً وعدم السماح بالبيع إلى 

الحكومة إلا إذا توافر فائض.

وسط تصاعد المعارك والخروق للهدنة الأممية في الحديدة

اليمن يتهم الحوثيين برفض السلام ويطلب ضغطاً دولياً لوقف مهاجمة مأرب
عدن: علي ربيع

جددت الحكومة اليمنية اتهامها 
للميليشيات الحوثية المدعومة من 
إيــــران بــرفــض كــل مــقــتــرحــات الــســلام 
والمـــســـاعـــي الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة، كما 
طالبت بضغط دولي على الميليشيات 
لوقف هجماتها نحو مأرب، والذهاب 
إلــــى ســــلام يــســتــنــد إلــــى المــرجــعــيــات 

الثلاث.
الــتــصــريــحــات الــيــمــنــيــة، جـــاءت 
أمــس (الــثــلاثــاء)، على لسان مندوب 
الــيــمــن لـــدى الأمــــم المــتــحــدة عــبــد الله 
السعدي خلال اتصال مرئي مع وكيلة 
الأمــــــين الــــعــــام لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
وبـــنـــاء الـــســـلام روزمـــــــاري ديــكــارلــو، 
إذ بحث معها التطورات السياسية 
والأوضاع الإنسانية في بلاده، وفق 

ما أفادت به المصادر الرسمية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن السعدي 
«أكد موقف الحكومة اليمنية الثابت 
من السلام ودعمها لجهود المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
إلـــــى الـــيـــمـــن لـــلـــوصـــول إلـــــى تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع مــبــنــيــة 
عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــات الــــحــــل الــســيــاســي 
المتفق عليها، وترحيبها وتعاطيها 
الإيجابي مع كل المبادرات والمقترحات 
الـــهـــادفـــة إلـــــى إنــــهــــاء الــــحــــرب ورفــــع 
المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني 
انــقــلاب الميليشيات الحوثية  جـــراء 

المدعومة من النظام الإيراني».
وأشـــــــــــــــــار الـــــــســـــــعـــــــدي إلــــــــــــى أن 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــســتــمــر في 
تــصــعــيــدهــا وهـــجـــومـــهـــا الــعــســكــري 
الــوحــشــي عــلــى مــــأرب، الـــذي يبرهن 
على عــدم رغبة تلك الميليشيات في 
إنــهــاء حــربــهــا الــعــبــثــيــة الــتــي خلقت 
أســوأ أزمــة إنسانية فــي العالم، إلى 
جانب تعنتها ورفضها لكل المبادرات 
والمقترحات وعرقلة جهود السلام».

وشــــــدد المــــنــــدوب الــيــمــنــي عــلــى 
الــدولــي  يــبــذل المجتمع  «ضــــرورة أن 
جــهــداً جماعياً وخــاصــة مــن مجلس 
الأمـــــــن لــلــضــغــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة لـــــوقـــــف هـــجـــومـــهـــا عــلــى 
مـــــــأرب الـــــــذي يــــهــــدف إلــــــى تــقــويــض 
العملية السياسية ويفاقم من الأزمة 
الإنــســانــيــة»، وإرغــــام الــجــمــاعــة على 
«الــقــبــول بــخــيــار الــســلام والــتــعــاطــي 
الإيجابي مع دعوات وجهود المجتمع 

الدولي لإنهاء الصراع».
ونــــقــــلــــت المـــــــصـــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة أن «وكـــيـــلـــة الأمــــــين الـــعـــام 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة وبـــنـــاء الــســلام 
الــحــكــومــة اليمنية  أشـــــادت بــجــهــود 
وتعاونها وتعاطيها الإيجابي مع 
جهود المبعوث الخاص للأمين العام 
إلى اليمن ومع كل مبادرات السلام»، 
ل 

ّ
وأنــهــا «أشــــارت إلـــى أن الــيــمــن يمث

أولــويــة رئيسية لــلأمــم المــتــحــدة وأن 
الــعــام شخصياً يــولــي أهمية  الأمـــين 
خاصة للأزمة اليمنية وملتزمٌ تماماً 

بتحقيق تسوية سياسية تفاوضية 
لإنهاء الصراع في اليمن».

وأعــــربــــت روزمـــــــــاري ديـــكـــارلـــو، 
بــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، عـــن بــالــغ 
المــيــلــيــشــيــات  قــلــقــهــا إزاء تــصــعــيــد 
الحوثية الخطير في مــأرب، مؤكدة 
أن التصعيد لن يــؤدي إلا إلى إطالة 

معاناة اليمنيين.
وكـــــان رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي 
ســلــطــان الــبــركــانــي، أكـــد خـــلال لقائه 
الــريــاض السفير الفرنسي لدى  فــي 
بلاده جان ماري صفا، على «موقف 
الـــشـــرعـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــثـــابـــت مــن 
تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام الـــــدائـــــم والـــــعـــــادل 
الثابتة لأي  والقائم على المرجعيات 
حل سياسي والمتوافق عليها داخلياً 
والمدعومة إقليمياً ودولياً والمتمثلة 
فــــي المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل والــقــرارات الدولية 
الــــقــــرار  الـــصـــلـــة وفـــــي مـــقـــدمـــهـــا  ذات 

.«٢٢١٦

وأفــــــــــــادت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
بـــأن الــبــركــانــي «أشــــار إلـــى اســتــمــرار 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة في  ميليشيات 
عـــرقـــلـــة جــــهــــود ومــــــبــــــادرات الـــســـلام 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة كــافــة، وآخــرهــا 
المــبــادرة السعودية لتحقيق السلام 
وجهود المبعوثين الدولي والأميركي 
إلــــى الـــيـــمـــن»، مـــؤكـــداً أن «اســـتـــمـــرار 
الــحــوثــي فــي تصعيدها  ميليشيات 
العسكري على مــأرب ينسف جهود 
الــــســــلام كــــافــــة ويـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
الخيارات الأخرى كافة لمواجهة هذه 
المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة ومــشــروعــهــا 
الإيــــــرانــــــي عـــســـكـــريـــاً حـــتـــى تــنــصــاع 
للسلام وتوقف حربها وانتهاكاتها 

بحق اليمنيين».
الــبــرلمــان اليمني  وطــالــب رئيس 
«المجتمع الدولي بتكثيف الضغوط 
على الميليشيات الانقلابية وداعميها 
الإيـــرانـــيـــين مـــن أجــــل الــتــعــاطــي غير 
المـــــــشـــــــروط مــــــع مــــــــبــــــــادرات الــــســــلام 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة». وقــــــــال إن 

«المــيــلــيــشــيــات تــســتــمــر فـــي المــتــاجــرة 
بالأوضاع الإنسانية التي كانت هي 
السبب الأول في تفاقمها ووصولها 

إلى هذا الحد».
وعلى صعيد الخروق الحوثية 
المستمرة للهدنة الأممية في محافظة 
الــــحــــديــــدة حـــيـــث الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي 
لليمن، أفاد الإعلام العسكري للقوات 
المــشــتــركــة بــــأن المــيــلــيــشــيــات فــتــحــت، 
أمس (الثلاثاء)، نيران أسلحتها على 
الأحــيــاء السكنية فــي مــديــنــة حيس 
جنوب الحديدة مستخدمة الأسلحة 
الــرشــاشــة، مخلفة حالة مــن الخوف 

والهلع في أوساط سكان المدينة.
وأحـــــصـــــى الإعــــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
مقتل وإصــابــة ٣٩ مدنياً، بينهم ١٨ 
طـــفـــلاً وامــــــــرأة، بـــنـــيـــران مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي المــدعــومــة إيــرانــيــاً، فــي أقــل 
مــن شــهــريــن. وقــــال المــركــز الإعــلامــي 
«ألوية العمالقة» إن «المستشفيات  لـ
والمراكز الطبية في المناطق المحررة 
بـــالـــســـاحـــل الـــغـــربـــي اســتــقــبــلــت مــنــذ 
أبــريــل (نيسان) الماضي  بــدايــة شهر 
إلى ١٦ مايو (أيار) الحالي ما لا يقل 
عن ٣٩ مدنياً، بينهم ١٨ طفلاً وامرأة، 
قتلوا وأصيبوا بوسائل قتل حوثية 

مختلفة».
وأوضــح المصدر أن عدد القتلى 
بلغ ٩ مدنيين، بينهم ٤ أطفال وامرأة، 
تلوا جــراء انفجار 

ُ
منهم ٧ مدنيين ق

ألــغــام وعــبــوات نــاســفــة مــن مخلفات 
ـــتِـــلا بــشــظــايــا 

ُ
الــحــوثــيــين، وآخــــــران ق

طــلــقــت مــن طــائــرة 
ُ
قـــذائـــف؛ إحـــداهـــا أ

حوثية مسيرة.
وأضاف أن ٣٠ مدنياً، بينهم ١٠ 
أطفال و٤ نساء، تعرضوا للإصابة 
بــشــظــايــا قـــذائـــف هـــــاون، وبــانــفــجــار 
ألغام وعبوات ناسفة، وبأعيرة نارية 
وبقذائف من طائرة مسيرة، وذلك في 
مديريات الدريهمي وحيس والتحيتا 

والخوخة والمعافر وذوباب.

مقاتلون من الشرعية على الجبهة في مأرب (أ.ف.ب)
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طـــــويـــــلـــــة لائــــــحــــــة رؤســــــــــــــاء الـــــــــدول 
والــــحــــكــــومــــات الأفـــريـــقـــيـــة والأوروبــــــيــــــة 
والدولية، ورؤســاء ومديري المؤسسات 
المــــالــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وكـــبـــار 
المــســؤولــين فــي مــجــمــوعــة الــســبــع لــلــدول 
الأكـــثـــر تــصــنــيــعــاً، ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لأكــبــر اقــتــصــاديــات الــعــالــم، ومــجــمــوعــة 
واسعة من وزراء الخارجية والمــال لدول 
أخــرى، الذين اجتمعوا أمس في باريس 
بــدعــوة مــن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون؛ لمدّ يد المساعدة للقارة الأفريقية 
الــفــقــيــرة أصــــلاً، والــتــي تــعــانــي أكــثــر من 

غيرها من تبعات وباء «كوفيد - ١٩». 
والهم الجامع لهؤلاء والذي دفعهم 
للحضور «المادي» أو للمشاركة عن بعد 
مثل ولي العهد السعودي، والمستشارة 
الألمــانــيــة، ورؤســـاء وزراء كندا واليابان 
وهولندا، ونائب رئيس الوزراء الصيني، 
عنوانه السعي لمساعدة القارة الأفريقية 
ومنعها من التخلف عن ركــب استعادة 
الانــتــعــاش الاقــتــصــادي المنتظر لمــا بعد 

مرحلة الوباء.  
واستبق الرئيس إيمانويل ماكرون 
الــدعــوة والــــذي أدار المناقشات  صــاحــب 
وكان «دينامو» القمة، انطلاقها بالتأكيد 
الــتــي يسعى المجتمعون  عــلــى الأهـــــداف 
لــتــحــقــيــقــهــا، ومـــنـــهـــا اثــــنــــان رئــيــســيــان: 
إيـــجـــاد مـــــوارد تــمــويــل مستجدة  الأول، 
للاقتصادات الأفريقية بحيث تسد جانباً 
من العجز الذي أصابها في الأشهر الـ١٤ 
الأخـــيـــرة، والآخــــر الــدفــع بــاتــجــاه تعزيز 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــــقــــارة 
السمراء وتحفيز القطاع الخاص داخلياً 
وبالتشارك مع المستثمرين الخارجيين.

ويــطــمــح المــجــتــمــعــون لــحــشــد مــائــة 
مليار دولار على الأقل؛ لكي تتمكن القارة 
السمراء من النهوض من تداعيات الوباء، 

لكن أيضاً مكافحة الإرهاب.  
وقال الرئيس ماكرون عند وصوله 
إلــى قصر المــؤتــمــرات قــرب بــرج إيــفــان ان 
«قــمــة الـــطـــوارئ والــطــمــوح هــــذه» تهدف 
إلــــى تــلــبــيــة ولــــو جــزئــيــاً «الاحـــتـــيـــاجـــات 

المالية لأفريقيا بحلول ٢٠٢٥ والتي تقدر 
لــكــن لتجنب  بنحو ٢٨٥ مــلــيــار دولار». 
اقــتــرح إيمانويل  الــديــن،  مضاعفة عــبء 
مـــاكـــرون «مــعــطــيــات جـــديـــدة» تــمــر عبر 
حشد الاستثمار الخاص، واللجوء إلى 
آلية مالية غير مستخدمة كثيراً، وهي 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة لـــدى صــنــدوق 

النقد الدولي. 
هذه الأسهم النقدية يمكن تحويلها 
إلى عملات صعبة من قبل الدول وتنفق 
من دون أن تترتب عليها ديون. حتى الآن، 
وافــق المجتمع الدولي على مبدأ إصــدار 
عــالمــي لــحــقــوق الــســحــب الــخــاصــة بقيمة 
٦٥٠ مليار دولار، منها ٣٣ ملياراً ستعود 
تــلــقــائــيــاً إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا مــــن خـــــلال نــظــام 
النقد الدولي.  الحصص داخــل صندوق 
لــكــن هـــذا قــلــيــل جـــداً نــظــراً للاحتياجات 
المالية للقارة التي تحتاج إلى استثمارات 
ضخمة للقضاء على الفقر وتطوير البنى 
التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد 
الجهادي. وقــال الرئيس ماكرون «نحن 
ندافع عن فكرة أن الدول الغنية يمكنها 
إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة 
الــبــلــدان الفقيرة  إلـــى  بــهــا بحيث تــذهــب 
وخصوصاً أفريقيا، بحيث يصبح الـ٣٣ 
ملياراً اليوم ١٠٠ مليار». وهو هدف وافق 
عليه القادة الأفارقة الذين دُعــوا الاثنين 
إلى الإليزيه مع الاعتقاد بأن هذا لن يكون 
كافياً كما قال رئيس جمهورية الكونغو 
الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي 

يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأبـــــدت وزيـــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
جــانــيــت يــلــين الـــتـــي شـــاركـــت فـــي الــقــمــة 
عبر الفيديو، تأييدها لهذا الخيار في 
بــيــان عــلــى أن يــكــون اســتــخــدام الأمــــوال 
«شــفــافــاً ومــــســــؤولاً». هـــذه «الــقــمــة حــول 
تـــمـــويـــل الاقــــتــــصــــادات الأفـــريـــقـــيـــة» هــي 
«لــحــظــة مــهــمــة جــــداً، لــقــد اجــتــمــعــنــا لكي 
نعكس مسار الاختلاف، وهو أمر خطير 
للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والدول 
الــنــامــيــة وخـــاصـــة أفــريــقــيــا»، كــمــا قــالــت 
المــديــرة الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

كريستالينا جورجييفا.
وقال رئيس جمهورية الكونغو، أن 

«هذا الوباء ترك اقتصاداتنا منهكة؛ لأننا 
اضطررنا إلى تكريس الموارد القليلة التي 
المـــرض». وبحسب  كانت لدينا لمكافحة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فــقــد خصصت 
الاقتصادات المتقدمة نحو ٢٥ في المائة من 
ثروتها الوطنية لخطط الانعاش لما بعد 
«كوفيد»، وهي نسبة تنخفض إلى ٢ في 
المائة للقارة. لكن بالإضافة إلى الوباء، 
هناك «عبء أمني يقع على عاتق أفريقيا» 
التي أصبحت «بؤرة» الإرهاب الجديدة، 
كما حذر إيمانويل ماكرون، معتبراً أنه 
«من الضروري تحديث القواعد المالية من 

خلال الأخذ بالاعتبار» هذه التكاليف.
وإلى جانب حقوق السحب الخاصة، 
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي حــشــد المـــزيـــد من 
الوسائل التقليدية مثل خطط المساعدة 
الـــثـــنـــائـــيـــة أو المــــتــــعــــددة الأطـــــــــراف الــتــي 
تنظمها المنظمات الدولية بشرط إجراء 

إصلاحات.
على سبيل المثال، أكد صندوق النقد 
الدولي توفير ٢٤٠ مليون دولار من الموارد 

الإضافية لتوغو، بحسب رئيس البلاد. 
وقال الرئيس فور غناسينغبي الثلاثاء، 
إن «القمة تهدف إلى إرســاء أسس دورة 
الــنــمــو الــجــديــدة فـــي أفــريــقــيــا». واعــتــبــر 
أن «الـــدعـــم لــلــقــطــاع الـــخـــاص الأفــريــقــي» 
سيكون حاسماً بالنسبة إلى قارة تتطلع 
إلى الخروج من منطق المساعدات، لكنها 

لا تزال تواجه ريبة المستثمرين.
ثــمــة أمـــــران لافـــتـــان فـــي هـــذه الــقــمــة: 
فـــي اجــتــذاب  بـــاريـــس نــجــحــت  الأول، أن 
الصين للمشاركة في الجهد الجماعي، 
عــلــمــاً بـــأن بــكــين فــي مــوقــع المــنــافــســة مع 
البلدان الأوروبــيــة والغربية بشكل عام 
أفــريــقــيــا. والآخــــــر، ضــعــف التمثيل  فـــي 
الأميركي؛ إذ إن واشنطن ممثلة بنائب 
رئيس البعثة الأميركية في باريس. ولم 
تــوفــر المــصــادر الفرنسية تفسيراً لذلك، 
علماً بــأنــهــا كــانــت تــراهــن عــلــى مشاركة 

وزيرة الخزانة الأميركية.
حــقــيــقــة الأمـــــر، أن تــعــبــئــة الــغــربــيــين 
والمؤسسات المالية التي يهيمنون عليها 

مثل صندوق النقد والبنك الدولي وبنك 
الاســـتـــثـــمـــار الأوروبـــــــــي غـــيـــاب الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة لــهــا تبعات 
وغيرها ليست «مجانية»، وإنما تفسرها 
مخاوف واقعية مما قد ينتج من توقف 
النمو الاقتصادي في أفريقيا وتبعاته 
الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية. 
وتـــرى مــصــادر أوروبــيــة فــي بــاريــس، أن 
تراجع النمو واستفحال الفساد سيزيدان 
الــتــوتــرات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة في 
الوقت الذي تعاني فيه أفريقيا من تغلغل 
التنظيمات الجهادية والإرهابية، ومن 
تــكــاثــر بــــؤر الــتــوتــر فـــي لــيــبــيــا، ومــالــي، 
وتــشــاد، وبوركينا فاسو، والنيجر إلى 
نيجيريا وموزامبيق، وغيرها من البلدان 
الأفريقية. وبالنسبة لأوروبــا على وجه 
الــــخــــصــــوص، فـــــإن وضـــعـــاً كـــهـــذا يــعــنــي 
بــاتــجــاه الشواطئ  الــهــجــرة  تــيــار  تنامي 
الأوروبية بما له من انعكاسات داخلية 
لجهة توفير الدعم لليمين المتطرف الذي 
 
ً
يستخدم الهجرات غير الشرعية فزاعة

في الحملات الانتخابية. ولا تشذ فرنسا 
عن هذا النمط. يضاف إلى ذلك كله، أن 
تراجع النمو في أفريقيا سيعني عملياً 
ازديــــاد الــهــوة بــين اقــتــصــاديــات الشمال 
والجنوب؛ الأمر الذي ستكون له تبعاته 
على الــغــرب بشكل عــام، علماً بــأن نسب 
النمو في العديد من دول القارة الأفريقية 
فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة كــانــت أعــلــى من 

مثيلاتها الغربية.
يتنكب ماكرون عبء الدعوة لمساعدة 
هذه القارة منذ النداء الــذي أطلقه في ١٥ 
أبريل (نيسان) من العام الماضي بالاشتراك 
مـــع ١٧ رئـــيـــس دولـــــة وحـــكـــومـــة أوروبـــيـــة 
المــالــي لأفريقيا،  الــدعــم  وأفريقية لتوفير 
وأســفــر الـــنـــداء عــن «تــجــمــيــد» دفـــع فــوائــد 
الديون الأفريقية. وتبلغ هذه الديون ٣٦٥ 
مليار دولار (حتى الصيف الماضي) موزعة 
كالتالي:٣٥ في المائة لدائنين من القطاع 
المالي الخاص، ٣٢ في المائة من المؤسسات 
الدولية والإقليمية، ٢٠ في المائة للصين 
ومــا تبقى ديــون ثنائية. وتعاني العديد 
من الحكومات الأفريقية بسبب حاجاتها 
الــصــحــيــة إلـــــى مـــحـــاربـــة وبــــــاء «كـــوفـــيـــد» 
وتوفير قسم مهم من ميزانياتها لمحاربة 
الإرهاب في البلدان المهددة وتوفير الأمن 
من نقص تمويلي لعام ٢٠٢٥ يقارب الـ٢٩٠ 
مليار دولار، وهو ما شدد عليه الرئيس 
ماكرون أمس لدى وصوله إلى مقر القمة. 
وإذا ســارت الأمـــور على هــذا المــنــوال، فإن 
الــتــقــديــرات تــفــيــد بـــأن ٢٩ مــلــيــون أفــريــقــي 
سيجدون أنفسهم تحت خط الفقر بحيث 

يتوفرون على أقل من دولارين في اليوم.
الـــوضـــع، يــريــد المجتمعون  إزاء هـــذا 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول «مــبــتــدعــة»، أي غير 
تـــقـــلـــيـــديـــة لــــهــــذه المــــســــألــــة مـــــن أجــــــل دعـــم 
الاقـــــتـــــصـــــادات الأفــــريــــقــــيــــة. وقـــــــال رئــيــس 
الكونغو الديمقراطي الــذي يــرأس الــدورة 
الـــحـــالـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي، إن هــنــاك 
تــوجــهــاً لــلاســتــفــادة مــن «حــقــوق السحب 
النقد  الخاصة» التي تصدر عن صندوق 
الــدولــي والــتــي تــقــدر للفترة المقبلة بـــ٦٥٠ 
مليار دولار. والــحــال، أن حصة أفريقيا 
لا تزيد على ٣٤ ملياراً. ولـــذا؛ ثمة توجه 
لأن تجير الدول الغنية قسماً من حصتها 

لصالح أفريقيا بحيث يمكن أن تحصل 
الــســمــراء عــلــى ١٠٠ مــلــيــار دولار.  الـــقـــارة 
واعتبر الرئيس الكونغولي، أن هذا المبلغ 
لا يستجيب تماماً لحاجات أفريقيا التي 
قـــدرت كــمــا ســبــق بـــــ٢٩٠ مــلــيــار دولار. من 
هنا، التركيز على الشق الآخــر مما يــراد 
له أن يشكل «خريطة طريق» لأفريقيا، أي 
تعزيز الاستثمارات الخارجية والتركيز 
على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
تــوفــر أكــبــر قـــدر مــن فـــرص الــعــمــل. وتفيد 
وثـــيـــقـــة فـــرنـــســـيـــة أعـــــــدت لــلــقــمــة حــصــلــت 
عــلــيــهــا «الــــشــــرق الأوســــــــط»، بـــأنـــه يتعين 
التركيز على قطاعات الصحة والتعليم 
والـــبـــيـــئـــة والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة والــتــنــمــيــة 
الــدائــمــة مــع المطالبة بــإجــراء الإصــلاحــات 
الاقتصادية الضرورية، إضافة إلى توفير 
الـــضـــروريـــة لتشجيع  الــقــانــونــيــة  الــبــيــئــة 
المستثمرين الأجـــانـــب والـــتـــزام الشفافية 
وتــعــبــئــة المـــؤهـــلات والــــقــــدرات الأفــريــقــيــة. 
والـــــهـــــدف «الأســــــمــــــى» الـــــــذي ســـعـــى إلـــيـــه 
المستثمرون هو التوصل إلى «عقد جديد» 
مع أفريقيا لتمكينها من تجنب أزمة مالية 
واقتصادية واجتماعية وصحية خانقة 
والاستثمار بشكل واسع من أجل احتواء 
الفقر وتطوير البنى التحتية ومواجهة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والـــتـــهـــديـــد الـــجـــهـــادي. 
وأثــــــار مــــاكــــرون كـــذلـــك الـــحـــاجـــة إلــــى دعــم 
أفريقيا في توفير اللقاحات، رغم أن أعداد 
الــوفــيــات فيها هــي الأدنـــى فــي الــعــالــم؛ إذ 
تقل عن عــدد الوفيات مثلاً في بريطانيا 
أو إيطاليا. ويــريــد الرئيس الفرنسي أن 
اللقاحات  الــدول الغربية نسبة من  توجه 
التي تحصل عليها إلى أفريقيا، وتمكينها 
اللقاحات على أراضيها؛ الأمر  من إنتاج 
الــذي يبدو الــيــوم بعيد المــنــال تقنياً ومن 
يــتــطــلــب تخلي  الـــقـــانـــونـــيـــة؛ إذ  الــنــاحــيــة 
الشركات المنتجة عن حقوقها الحصرية 
في إنتاج اللقاحات. أمس، قالت مديرة عام 
النقد الدولي لدى وصولها إلى  صندوق 
مقر القمة، إن القمة «مهمة للغاية واللحظة 
تاريخية»؛ لأن دعم أفريقيا يعني بطبيعة 
الحال توفير المساعدة للاقتصاد الأفريقي 
لإنـــهـــاضـــه وتـــوفـــيـــر الاســــتــــقــــرار والــنــمــو 

لأفريقيا، ولكن أيضاً لأوروبا وللعالم.

أخبار
Issue العدد ١٥٥١٣ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢١/٥/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

قمة باريس البداية لدعم السودان

باريس: ميشال أبو نجم

الــوعــود بإعفائه من  أبعد مــن 
بعض ديونه وتمكينه من الحصول 
على تمويل دولي، فإن المكسب الأول 
للسودان من القمة التي دعا إليها 
الرئيس إيمانويل مــاكــرون وجير 
لـــصـــالـــحـــهـــا صــــورتــــه الــشــخــصــيــة 
وعـــلاقـــات فــرنــســا ومــوقــعــهــا على 
الخريطة الأوروبــيــة والــدولــيــة هو 

تصحيح صورة السودان.
وبالفعل، كانت لحظة مؤثرة 
قـــــادة ووزراء وحــكــام  أن يــســتــمــع 
أهم المؤسسات والصناديق المالية 
الدولية لثلاثة شبان وهم «شابتان 
وشــــاب» شــاركــوا فــي الــثــورة التي 
أفضت إلى إزاحة حكم هيمن على 
الــــبــــلاد ومــــقــــدراتــــهــــا، وأســـــــاء إلـــى 

صــورتــهــا عــبــر الــعــالــم مــنــذ ثلاثين 
عـــامـــا، ووضــعــهــا فـــي عــزلــة دولــيــة 

قاسية.
نـــســـريـــن ســــالــــم (نـــاشـــطـــة فــي 
مجال البيئة) وآلاء صلاح (ناشطة 
ســيــاســيــة) ومــحــمــد نــاجــي الأصـــم 
(عــضــو تــجــمــع المــهــنــيــين الــــذي قــاد 
الــثــورة)، كــانــوا بعد ظهر الثلاثاء 
صــــــــــورة الــــــــســــــــودان الـــــجـــــديـــــد فــي 
كلماتهم للقمة. حضور رائع ونهج 
عــقــلانــي وإرادة للتغيير وإيــمــان 
بالمستقبل: هــذه شكلت الرباعية 
التي سحرت الحضور. كذلك، فإن 
رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، 
الـــــــذي خـــبـــر المــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
ســابــقــا، كــــان بـــــدوره ورقـــــة رابــحــة 
لــلــســودان فــي تقنيته وتمكنه من 
الملفات وعزمه في السير إلى الأمام.

وليس من نافل الأمور أن الذين 
تــعــاقــبــوا عــلــى الـــكـــلام طــيــلــة أربـــع 
ســاعــات أتبعت بمؤتمر صحافي 

للرئيس ماكرون ولرئيس المجلس 
الــــســــيــــادي الــــفــــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
البرهان وعبد الله حمدوك، شددوا 
كلهم على أهمية إنــجــاح التجربة 
الـــســـودانـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، لا بل 
إن بـــاريـــس جــعــلــتــهــا نــهــجــا يمكن 
السير على هديه للعديد من الدول 
الأفـــريـــقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، أي الــنــهــج 
الــســلــمــي الـــحـــواري والــديــمــقــراطــي 
الشامل وعمل الجناحين العسكري 

والمدني معا وبانسجام.
مــن حــق الرئيس الفرنسي أن 
الــســودان حكومة وشعبا.  يشكره 
ومــــمــــثــــلــــوه فـــــي الــــقــــمــــة والمــــؤتــــمــــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي لـــــم يـــبـــخـــلـــوه حـــقـــه. 
فماكرون كان صاحب مشروع القمة 
التي وعد بها حمدوك لدى مجيئه 
ـــــى بــــاريــــس فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر  إل
(أيلول) الماضي وانتظر حتى يرفع 
اســـــم الـــــســـــودان مــــن لائـــحـــة الـــــدول 
راعــــيــــة الإرهــــــــاب الأمـــيـــركـــيـــة وهـــو 

ودبــلــومــاســيــتــه ســاهــمــا فـــي ذلـــك. 
كذلك انتظر أن يخفت وباء (كوفيد 
- ١٩) ليدعو إلــى بــاريــس أول قمة 
حضورية منذ ما يزيد على العام.

وضغط في اللقاءات التمهيدية 
وداخل القمة للدفع باتجاه تخفيف 
عـــبء الـــديـــون الــســودانــيــة وأعــطــى 
الـــذي يحتذى  بــاســم فرنسا المــثــال 
بقراره شطب خمسة مليارات دولار 
مــن الــديــون المستحقة لــبــلاده على 
الــســودان إضافة إلــى توفير قرض 
لدفع  ١٫٥ دولار  بقيمة  تجسيري 
متأخرات الخرطوم لصندوق النقد 
الدولي حتى يتمكن من الحصول 

على تمويل إضافي.
وهكذا، فإن المملكة السعودية 
وبـــريـــطـــانـــيـــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وألمانيا وآيرلندا والنمسا والسويد 
وإيــــطــــالــــيــــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
الــســودان  تشاركت لتصفية ديــون 
المــتــأخــرة وتــمــكــيــنــه مـــن الــحــصــول 

الــهــبــات  عـــلـــى مـــلـــيـــاري دولار مــــن 
المــلــيــارات  لــلأجــل القصير. وتمثل 
الخمسة الفرنسية أكبر حصة من 
ديــــون الـــســـودان المــســتــحــقــة لــنــادي 

باريس.
لـــيـــســـت قــــمــــة بـــــاريـــــس ســــوى 
المــــقــــدمــــة. والاســــتــــحــــقــــاق الـــثـــانـــي 
ســيــحــل نــهــايــة يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الـــقـــادم، حــيــث ستعقد اجتماعات 
مالية منها لنادي باريس للتثبت 
من أن الخرطوم استوفت الشرطين 
المــــــوضــــــوعــــــين لــــدعــــمــــهــــا وهـــــمـــــا: 
الإصــلاحــات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
ومنها سعر موحد للعملة الوطنية 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة وتصفية  إزاء 
مـــتـــأخـــرات الــــســــودان لــلــمــؤســســات 
المــــالــــيــــة الـــــثـــــلاث: صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي والــــبــــنــــك الـــــدولـــــي وبـــنـــك 
التنمية الأفريقي. وعندها سيتم 
الــنــظــر فـــي إعــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 
السودانية المستحقة لأطراف نادي 

بـــــاريـــــس وخـــفـــضـــهـــا. ولــــيــــس مــن 
المراهنة العبثية القول منذ اليوم 
إن ماكرون سيكون عونا للخرطوم 
الدائنة لتخفيف عبء  الــدول  لدفع 
المديونية على السودان، علما بأن 
مـــــوارد الــــســــودان الــطــبــيــعــيــة «غـــاز 
ونــــفــــط ومـــــعـــــادن ومـــنـــهـــا مــنــاجــم 
الـــذهـــب...» ومـــــوارده الــبــشــريــة من 
شــأنــهــمــا طــمــأنــة الأطـــــراف الــدائــنــة 
لـــقـــدرة الــخــرطــوم عــلــى الإيـــفـــاء إذا 
مـــكـــنـــت مــــن اجــــتــــيــــاز الـــصـــعـــوبـــات 

والتحديات الراهنة.
بــيــد أن الــــســــودان لا يـــريـــد أن 
يـــكـــون عـــالـــة أو عــبــئــا عــلــى الــعــالــم 
وهـــذا مــا شــدد عليه حــمــدوك أكثر 
مـــن مـــــرة. رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــذي 
يوحي بالثقة للمؤسسات المالية 
الــــدولــــيــــة يــــريــــد شـــــراكـــــات رابـــحـــة 
واستثمارات مشتركة في ميادين 
رئـــيـــســـيـــة مـــثـــل الـــطـــاقـــة والـــــزراعـــــة 
والاتصالات والصناعات الزراعية. 

كذلك، فإنه شدد على العمل لتوفير 
تعتمد  للاستثمار  مناسبة  بيئة 
الــشــفــافــيــة والــتــخــلــص مــن الــفــســاد 
وســـــن قــــوانــــين عـــصـــريـــة ومــحــاكــم 
تجارية وخلافها، فضلا عن البيئة 
الأمــنــيــة. وربــمــا يــؤخــذ على القمة 
أنــهــا لــم تعر هــذه المــســألــة الأهمية 
الــــكــــافــــيــــة. فــــالــــخــــلاف المــســتــحــكــم 
مـــع إثــيــوبــيــا بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة 
والــــحــــقــــوق المـــائـــيـــة لـــــــدول المــصــب 
وهــي مصر والـــســـودان أشــيــر إليه 
بشكل جانبي، واللافت أن مصادر 
الإلـــــيـــــزيـــــه أشــــــــــــارت، فــــــي مـــعـــرض 
تقديمها للقمة الأسبوع الماضي، أن 
باريس لا تخطط للغوص في هذا 
الملف، وأنها تترك المبادرة للولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. والــــحــــال أن 
الرئيس ماكرون كــان باستطاعته 
أن يـــتـــنـــاول هــــذه المـــســـألـــة المــعــقــدة 
المــعــنــيــة  خـــصـــوصـــا أن الأطــــــــــراف 
«مصر والسودان وإثيوبيا ورئاسة 

الاتحاد الأفريقي» كانت كلها ممثلة 
على أعلى مستوى في قمة الثلاثاء. 
لكن يبدو أن الجهة المنظمة فضلت 
التركيز على المسائل الاقتصادية 
والمالية وترك المسائل السياسية - 

الاستراتيجية جانبا.
يبقى أن القمة لم تعف السودان 
من الجهود الإضافية المطلوبة منه 
وأولها السير بالمرحلة الانتقالية 
إلى نهاياتها. وكــان ذلك واضحا 
في البيان النهائي للقمة الصادر 
عن رئاستها إذ جــاء فيه ما يلي: 
«يمثل الأداء التوافقي للمؤسسات 
الانــتــقــالــيــة عــنــصــرا جــوهــريــا من 
أجـــل الــتــحــضــيــر لــعــقــد انــتــخــابــات 
حــــرة وشـــفـــافـــة فـــي نــهــايــة الــفــتــرة 
الانتقالية، ومن أجل وضع دستور 
يـــضـــمـــن المـــــــســـــــاواة فـــــي الـــحـــقـــوق 
لــجــمــيــع المــواطــنــين وبــغــيــة إنــشــاء 
حكومة مدنية تتمتع بالشرعية 

الكاملة».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث مع وزير الخارجية السعودي أمس على هامش قمة تمويل أفريقيا (واس)

بمشاركة ولي العهد السعودي والمستشارة الألمانية ورؤساء وزراء كندا واليابان وهولندا ونائب رئيس الوزراء الصيني

قمة عالمية في باريس لمساعدة القارة الأفريقية وإنعاش اقتصادها

شدد على دور بلاده الريادي في دفع عجلة التنمية في القارة

ولي العهد السعودي أمام قمة باريس: سنواصل دعم الدول منخفضة الدخل في أفريقيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــــدد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان ولــي العهد السعودي 
الــــريــــادي في  بـــــلاده  عــلــى دور 
دفــــع عــجــلــة الــتــنــمــيــة وتــعــزيــز 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار بــــــــــــدول الــــــقــــــارة 
الأفـــريـــقـــيـــة، ودعــمــهــا الــجــهــود 
الدولية والإقليمية، بالتعاون 
مــع الاتــحــاد الأفــريــقــي، لإرســاء 
دعــــــائــــــم الأمــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
الــنــزاعــات، مؤكداً دعمها  وحــل 
الـــــجـــــهـــــود الـــــدولـــــيـــــة لمـــحـــاربـــة 
الإرهاب والتطرف والجماعات 
الــســاحــل  فــــي دول  الإرهــــابــــيــــة 
والصحراء، وتحسين القدرات 

الأمنية لتلك الدول.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي 
ألــقــاهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
عبر الاتصال المرئي، أمــام قمة 
مــواجــهــة تــحــدي نقص تمويل 
أفــريــقــيــا الــتــي عــقــدت أمـــس في 
الــعــاصــمــة بـــاريـــس؛ حــيــث أكــد 
عـــلـــى مــــواقــــف الـــســـعـــوديـــة فــي 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة  تــنــمــيــة دول 
وتعزيز الاستثمار فيها، مبيناً 
أن القمة تنطلق لتؤكد الاهتمام 
الـــــبـــــالـــــغ بـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــــقــــــارة 
الأفريقية ودولــهــا وشعوبها، 
خاصة في ظل جائحة فيروس 
كـــورونـــا (كــوفــيــد ١٩)، الــتــي لا 
تــــعــــرف حـــــــــدوداً، حـــيـــث مــسّــت 
جميع مناحي الحياة اليومية 
والإنـــســـان فـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
العالم وأثـــرت بشكل كبير في 

مجال الصحة والاقتصاد.

مبادرة تسريع مكافحة «كوفيد ١٩» 

وأضاف ولي العهد أن الأكثر 
إلحاحاً هو ضمان التوزيع العالمي 
السريع والعادل للقاحات، وخاصة 
فـــي الـــــدول المــنــخــفــضــة الـــدخـــل في 
أفــريــقــيــا وبــقــيــة دول الــعــالــم، «مــا 
يــســاهــم فــي وقـــف انــتــشــار الــوبــاء 
وعــــودة الــنــشــاط الاقــتــصــادي إلــى 

طبيعته في أسرع وقت».
وقـــــــــال: «مــــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، 
فــإن مــبــادرة تسريع إتــاحــة أدوات 
مكافحة فيروس كورونا، (ومرفق 
كــــوفــــاكــــس) لإتـــــاحـــــة الـــلـــقـــاحـــات، 
يــعــدان إنــجــازاً مهماً»، مضيفاً أن 
السعودية تعد من الــدول الداعمة 

والمتبرعة لهذه المبادرة.

دعم الدول منخفضة الدخل
 في القارة السمراء

وقــــال ولـــي الــعــهــد إن دول 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن تــحــت 
رئــــــاســــــة الــــســــعــــوديــــة أدركــــــــت 
ضرورة العمل على دعم الدول 
الــدخــل فــي أفريقيا  منخفضة 
وفــــــــي بـــقـــيـــة مــــنــــاطــــق الـــعـــالـــم 
لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة، مــشــيــراً 
إلى أنه تم تقديم الدعم الطارئ 
الــدخــل، ومن  لــلــدول منخفضة 
ذلـــك إطــــلاق مـــبـــادرة مجموعة 
الــعــشــريــن لــتــعــلــيــق مــدفــوعــات 
خدمة الدين؛ حيث وفرت هذه 

المـــــبـــــادرة الـــتـــاريـــخـــيـــة ســيــولــة 
عـــاجـــلـــة لـــــــ٧٣ دولــــــة مــــن الـــــدول 
الأشــــــد فــــقــــراً، مــــن ضــمــنــهــا ٣٨ 
دولة أفريقية حصلت على أكثر 
مــن ٥ مــلــيــارات دولار أميركي، 
وأطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي تــاريــخــهــا 
مـــبـــادرة إطــــار الــعــمــل المــشــتــرك 
الــديــون، بما يتجاوز  لمعالجة 
مبادرة تعليق مدفوعات خدمة 

الدين.

الصناديق السعودية ودورها
في تنمية دول أفريقيا

وأشـــــار ولـــي الــعــهــد إلـــى أن 
لــعــبــت دوراً ريــاديــاً  الــســعــوديــة 
فـــــي دفـــــــع عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة، ولــــدى  دول 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
في المملكة عــدد من المشروعات 
والأنــشــطــة فــي قــطــاعــات الطاقة 
والتعدين والاتصالات والأغذية 
وغـــيـــرهـــا، بــإجــمــالــي ١٥ مــلــيــار 
ريـــال ســعــودي، أي مــا يــقــارب ٤ 
أمــيــركــي؛ حيث  مــلــيــارات دولار 
يــعــتــزم صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة اســتــكــمــال الــجــهــود في 
البحث عن فرص الاستثمار في 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ســـواء بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مــــبــــاشــــر، فــي 
دول وقــطــاعــات أخـــــرى. كــمــا أن 
الــســعــودي للتنمية  الــصــنــدوق 
يعمل بشكل فــعــال فــي أفريقيا 
منذ ٤ عقود، قدم خلالها قروضاً 

ومنحاً، عددها ٥٨٠ لأكثر من ٤٥ 
أفــريــقــيــة، بقيمة تــتــجــاوز  دولــــة 
٥٠ مــلــيــار ريـــــال، أي مـــا يــقــارب 
١٣٫٥ مــلــيــار دولار. كــمــا أعــلــن 
الــــصــــنــــدوق عــــن مــــبــــادرة بــــــ٢٠٠ 
مليون يورو، أي ما يقارب مليار 
ريــــــال ســــعــــودي، لــتــطــويــر دول 
الــســاحــل، بــالمــشــاركــة مــع وكــالــة 
التنمية الفرنسية، وقــال: «لدى 
السعودية مشروعات وقــروض 
ومــــنــــح مــســتــقــبــلــيــة ســيــنــفــذهــا 
الصندوق السعودي للتنمية في 
الدول النامية بأفريقيا تتجاوز 
قيمتها ٣ مليارات ريال سعودي، 

أي ما يقارب مليار دولار، خلال 
العام الحالي».

ظاهرة التغير المناخي

وتـــــنـــــاول الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ظــاهــرة الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
أنــه تحدٍ عالمي يهدد  وشــدد على 
الــحــيــاة لكثير مــن السكان  جـــودة 
الــدول  وســبــل عيشهم، ولا سيما 
المــنــخــفــضــة الـــدخـــل. وقـــــال: «بــنــاءً 
عــلــيــه، فــقــد أولــــت رئـــاســـة المملكة 
لمجموعة العشرين أهمية كبيرة 
لحماية كوكب الأرض حيث عملت 

على إطلاق عدد من المبادرات التي 
تــهــدف إلـــى الــحــد مــن آثـــار التغير 
المناخي ومصادر انبعاث الغازات 
الأكثر تأثيراً في الغلاف الجوي، 
ومـــنـــهـــا الـــــدفـــــع لـــتـــبـــنـــي مــفــاهــيــم 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــدائـــــــري لـــلـــكـــربـــون 
وضـــمـــان الـــوصـــول لــطــاقــة أنــظــف 
وأكـــثـــر اســتــدامــة وأيـــســـر تــكــلــفــة». 
وأضــــــــاف أنـــــه مــــن هـــــذا المــنــطــلــق، 
أعـــلـــنـــت الـــســـعـــوديـــة عــــن مــــبــــادرة 
«الــشــرق الأوســــط الأخــضــر» التي 
تهدف إلى زرع أكثر من ٥٠ مليار 
شجرة، وتخفيض أكثر من ١٠ في 
المائة من الانبعاثات الكربونية في 

العالم، وهذه المبادرة تشمل كثيراً 
من الدول الأفريقية.

١٠٠ مليون يورو دعم سعودي
 لمحاربة الإرهاب والتطرف

المــمــلــكــة  الــــقــــول: «إن  وشـــــدد 
تدعم الجهود الدولية والإقليمية 
بــالــتــعــاون الــوثــيــق مـــع الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي لإرســــــاء دعـــائـــم الأمـــن 
والاستقرار وحل النزاعات، معلناً 
تــقــديــم بـــــلاده دعـــمـــاً بــمــبــلــغ ١٠٠ 
مليون يورو، أي ما يقارب نصف 
مـــلـــيـــار ريـــــــال، لـــجـــهـــود مــحــاربــة 
الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية 
لتلك الدول». وقال: «نعمل حالياً 
فـــــي دول تــجــمــع  مـــــع شـــركـــائـــنـــا 
الساحل (ساداك)، وفي مقدمتها 
جــــــنــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا، عـــــلـــــى دعـــــم 
قــدرات قــوات الأمــن في موزمبيق 
لمـــجـــابـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
لترسية دعائم الأمن والاستقرار 
والتنمية الاقتصادية»، معرباً عن 
تطلعه إلى عقد القمة السعودية 
- الأفـــريـــقـــيـــة، والــقــمــة الــعــربــيــة - 
الأفريقية قريباً، «اللتين تأجلتا 

بسبب الجائحة».

حلول مبتكرة لخروج دول القارة 
من دوامة الديون

وأضـــــــــاف أنــــــه «مــــــن مــنــطــلــق 
مسؤوليتنا كــدول مانحة نتطلع 
إلــــى أن تــتــوصــل هــــذه الــقــمــة إلــى 
القارة  حلول مبتكرة تساعد دول 

عــلــى الــخــروج مــن دوامــــة الــديــون، 
الــقــدرة على  الـــدول  وتضمن لهذه 
اســـتـــغـــلال إيـــراداتـــهـــا ومــقــدراتــهــا 
الـــذاتـــيـــة، وتــجــعــل مـــا نــقــدمــه من 
اســـتـــثـــمـــارات مــفــيــداً لاقــتــصــادهــا 
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــا، لــــتــــكــــون قـــــــادرة 
المــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  عــلــى تحقيق 
التي تحقق أهدافها الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة»، مــــن ضـــمـــن ذلـــك 
خفض نسبة البطالة وتخفيض 
ـــل الأمـــيـــر 

ّ
نــســبــة الـــفـــقـــر. فــيــمــا مـــث

فيصل بن فرحان وزير الخارجية، 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فـــــــي قـــــمـــــة تــــمــــويــــل 
اقـــتـــصـــاديـــات أفــريــقــيــا بــبــاريــس، 
بــمــشــاركــة مــحــمــد الــجــدعــان وزيــر 

المالية. 
وأكــــد ســمــو وزيــــر الــخــارجــيــة 
لــــديــــهــــا عــــلاقــــات  بــــــــلاده  عــــلــــى أن 
اســتــراتــيــجــيــة وشــراكــة متينة مع 
الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، وتـــســـاهـــم فــي 
كــثــيــر مـــن المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 
والاقــتــصــاديــة فــي الــقــارة السمراء 
مـــن خــــلال الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
لــــلــــتــــنــــمــــيــــة، وتـــــــقـــــــدم كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
المشروعات الإنسانية في أفريقيا 
عــبــر مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 

والأعمال الإنسانية. 
ونوّه الوزير السعودي بنتائج 
قمة تمويل اقتصاديات أفريقيا، 
مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في 
الــعــمــل مــع شــركــائــهــا لــدعــم كــل ما 
من شأنه تعزيز النهضة التنموية 
والازدهار في الدول الأفريقية، كما 
تعمل على تعزيز هذه الشراكة مع 

الدول الشقيقة والصديقة.

ولي العهد السعودي لدى مخاطبته قمة تمويل اقتصاديات افريقيا أمس (واس)



رام الله: كفاح زبون

كــــثــــف الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
هجماته الصاروخية على حي الرمال 
في قطاع غزة، محدثاً دماراً هائلاً في 
المنطقة التي يقول إنها «مركز عصب 

حماس».
وقــصــفــت إســـرائـــيـــل، الـــثـــلاثـــاء، 
شـــــــوارع وبـــنـــايـــات فــــي الـــحـــي الــــذي 
تـــــعـــــرض الأحـــــــــد والاثــــــنــــــين لــقــصــف 
مــكــثــف. وأقـــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بأنه أطلق حملة واسعة النطاق في 
الحي الــراقــي الــذي شهد قبل يومين 
فــقــط مــذبــحــة راح ضحيتها ٤٤ من 
المدنيين؛ جلهم نساء وأطفال. وقال 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 
هـــيـــدي زيـــلـــبـــرمـــان: «شــرعــنــا بخطة 
واســعــة النطاق لمهاجمة أهـــداف في 
حي الرمال، وسنواصل قصف أهداف 
عــســكــريــة تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة (حـــمـــاس) 
فــي الــحــي الـــذي يمثل (مــركــز عصب 

الحركة)».
وأكــد الناطق أنــه «جــرى إطــلاق 
عــمــلــيــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق تــســتــهــدف 
أهـــــدافـــــاً حـــســـاســـة فـــــي حـــــي الــــرمــــال 
بــغــزة. خــلال نصف ســاعــة، هاجمت 
٦٠ طــائــرة ٦٥ هــدفــاً ودمـــرت عشرات 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن الأنــــفــــاق». وتــابــع 
متحدثاً لإذاعة الجيش: «العملية في 
غــزة ستستمر ليوم آخــر على الأقــل. 
هـــذا الــصــبــاح تــلــقــيــنــا تــعــلــيــمــات من 
رئيس الأركان بالعمل لمدة الـ٢٤ ساعة 
المقبلة». وأردف: «نحن لا نتحدث عن 
وقــف لإطــلاق الــنــار، نحن نركز على 

مواصلة إطلاق النار».
وحــديــث الــجــيــش عــن ٢٤ ساعة 
من القتال جاء بعد أن أكد مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون، فـــي وقـــت ســـابـــق، أنــه 
المــتــوقــع أن تستمر العملية في  مــن 
غــــزة حــتــى يــــوم الــخــمــيــس. وجــــاءت 
تــصــريــحــات الــنــاطــق الــعــســكــري في 
الــوقــت الـــذي واصــلــت فــيــه الــطــائــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضــــــــرب الـــــحـــــي بــعــد 
تــعــلــيــمــات مـــن وزيـــــر الــجــيــش بيني 
غــــانــــتــــس ورئــــــيــــــس الأركــــــــــــان أفـــيـــف 
كـــوخـــافـــي، بــاعــتــبــار أن هـــنـــاك عـــدداً 
لا بــأس بــه مــن الأنــفــاق تحت المنازل 

ومواقع حساسة.
وقصفت الطائرات بناية سكنية 
صــبــاح الــثــلاثــاء وســوتــهــا بـــالأرض، 
واثنتين مساء الاثنين. وتقع البناية 
الــتــي قصفت أمــس قــرب مـــدارس في 
الــحــي وجــامــعــة، وهـــي مــكــونــة مــن ٦ 
طــــوابــــق، وهـــدمـــت بـــالـــكـــامـــل. ونــشــر 

لــلــغــارات على  الجيش مقطع فيديو 
حــي الــرمــال، وأرفــقــه ببيان قــال فيه: 
«أغــــــارت قــــوات الــجــيــش عــلــى الــقــلــب 
(حـــمـــاس)  الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري لــــ
الذي يقع في حي الرمال غرب مدينة 
غــــــــزة، مـــســـتـــهـــدفـــة مـــصـــالـــح ومـــقـــار 

إرهابية عديدة. شاهدوا».
وأثــــــنــــــاء ذلـــــــك واصــــــــل الـــجـــيـــش 
اســتــهــداف بنية قــطــاع غــزة الأخـــرى. 
واســـتـــهـــدف مــديــنــة غــــزة الــصــنــاعــيــة 
مخلفاً دمـــاراً فــي عــدد مــن المصانع. 

وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــديــنــة 
غــــزة الــصــنــاعــيــة، خـــالـــد عــنــبــتــاوي، 
إن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي اســتــهــدف 
المــديــنــة  عــلــى مــــدار يــومــين متتاليين 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــــغـــــارات عـــــدة شــنــتــهــا 
طـــــــــائـــــــــرات الاحـــــــــتـــــــــلال الـــــحـــــربـــــيـــــة، 
إلــى تضرر أكثر  ومدفعيته، مــا أدى 
من ١٠ مصانع بشكل كبير. وأضاف 
عــنــبــتــاوي أن الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة 
على المدينة الصناعية أدت أيضاً إلى 
تضرر كبير في مشروع توليد الطاقة 

الــكــهــربــائــيــة مـــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
على أسطح البنايات في مدينة غزة 

الصناعية.
وتركز إسرائيل بشكل كبير على 
حي الرمال وبنية غزة في آخر ٣ أيام، 
في تصعيد يعتقد أنه تمهيد لإعلان 

إنجازات تضع حداً للحرب.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي 
فـــي غــــزة: «شــنــت طـــائـــرات الاحــتــلال 
الــحــربــيــة أكثر  ومدفعيته وبـــوارجـــه 
مــن ١٦١٥ غــــارة واعـــتـــداء مــنــذ بــدايــة 

الـــعـــدوان عــلــى غــــزة، طــالــت مختلف 
الــقــطــاع، وتــركــزت بالقصف  مناطق 
على البيوت والمباني السكنية والمقار 
الحكومية والبنى التحتية من طرق 
وشـــبـــكـــات كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه وصــــرف 
صــحــي. وبلغت غـــارات ليلة الاثنين 
- الــثــلاثــاء فــقــط، أكــثــر مــن ١٦٥ غــارة 
نــفــذتــهــا طـــائـــرات ومــدفــعــيــة وبــــوارج 
الاحتلال، وتركز القصف غرب وشرق 

مدينة غزة وشمال القطاع».
وأسفر هذا العدوان عن سقوط 
٢١٣ شــهــيــداً؛ مــنــهــم: ٦١ طــفــلاً، و٣٦ 
امــرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 
١٤٤٢ جريحاً؛ معظمهم مــن النساء 
والأطــــــفــــــال. وأشــــــــار رئــــيــــس المــكــتــب 
الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، 
إلى أن «العدوان خلّف خسائر مادية 
كــــبــــيــــرة، وأضـــــــــــراراً لـــحـــقـــت بــالــبــنــى 
التحتية ومــنــازل المواطنين والمــزارع 
بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 
٢٤٣٫٨ مــلــيــون دولار؛ مــنــهــا: ١٧٦٫٦ 
المـــبـــاشـــرة،  الــخــســائــر  مــلــيــون دولار 
فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة 
بقرابة ٦٧٫٢ مليون دولار». وأوضح 
في مؤتمر صحافي أن «عدد المنازل 
والــــبــــيــــوت ســكــنــيــة الــــتــــي تــعــرضــت 
إلــى أكثر  للقصف وصــل مجموعها 
من ١١٧٤ وحدة، ما بين الهدم الكلي 
والبليغ، فضلاً عن تضرر ما لا يقل 
عن ٧٠٧٣ وحدة سكنية بأضرار بين 
مــتــوســطــة وجـــزئـــيـــة، جـــــراء الــقــصــف 
المـــتـــواصـــل، فـــي حـــين قــصــفــت أبــــراج 
سكنية ومــنــازل وهدمت بشكل كلي 
بعدد ١٥٦، وهدم كلي لحق بـ٣٣ مقراً 
إعـــلامـــيـــاً، فـــضـــلاً عــــن أضـــــــرار لمــئــات 
المـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات والمــكــاتــب 
الأخرى، وقد بلغت الخسائر الأولية 
المــــبــــاشــــرة فـــــي قــــطــــاع الإســــــكــــــان مــا 
مجموعه ٥٤ مليون دولار. وتعرضت 
٨ مساجد للهدم بشكل كلي أو بليغ، 
وتضرر ٢٦ مسجداً وكنيسة واحدة، 
ومبنى وقفي من ٥ طوابق، ومرافق 

وقفية، جراء القصف».
وأكد سلامة أن «جريمة الاحتلال 
المـــســـتـــمـــرة خـــلـــفـــت واقــــعــــاً إنــســانــيــاً 
صعباً، سيما مع نزوح آلاف العائلات 
من المناطق الحدودية تحت القصف، 
وأيـــضـــاً مــنــع إمــــــدادات الاحــتــيــاجــات 
والسلع الأساسية للمواطنين بسبب 
إغلاق المعابر، وحتى الأعلاف اللازمة 
لــلــحــيــوانــات، ومـــنـــع دخـــــول الـــوقـــود 
لمحطة الكهرباء، وهو ما يعدّ جريمة 
إنــســانــيــة وحــــرب إبـــــادة بــحــق أبــنــاء 

شعبنا جميعاً في قطاع غزة».

 تصعيد اللحظات الأخيرة 
لضمان «مكاسب» إسرائيل و«حماس» 

تل أبيب: نظير مجلي

في حين يؤكد الإسرائيليون أن الإدارة الأميركية 
الــرغــم من  الـــنـــار، وعــلــى  أبلغتهم برغبتها فــي وقـــف 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  إعــلان رئيس 
القتال حتى تحقق العملية  أنه مصر على «استمرار 
أهدافها»، تسود قناعة بأن الطرفين (حكومة إسرائيل 
من جهة وحركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية 
من جهة أخرى) يريدان وقف النار لأن «القصف استنفد 
أهدافه»، ولكنهما يريدان تسجيل «مكاسب اللحظة 
الأخــيــرة». وقــد لمح رئيس أركــان الجيش الإسرائيلي 

أفيف كوخافي بأن الحرب ستتوقف خلال يومين.
وقال في لقاء مع رؤساء البلديات والشخصيات 
الجماهيرية في البلدات المحيطة بقطاع غزة إن قواته 
وجهت ضربات قاسية لقوات المنظمات الفلسطينية 
فــي قــطــاع غـــزة أعــادتــهــا ســنــوات كــثــيــرة إلـــى الــــوراء، 
وستجعلها تفكر ألـــف مـــرة قــبــل أن تــبــادر إلـــى حــرب 
أخـــرى، ولكنه أضــاف أن هناك مهمات أخــرى توجب 
اســتــمــرار الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة لمــدة 
يومين على الأقل، الأمر الذي أتاح التفكير باحتمال أن 

يتوقف إطلاق النار بعد يومين.
وحــســب خــبــراء عسكريين فــي تــل أبــيــب تحدثوا 
إلى محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، 
عــامــوس هــرئــيــل، فـــإن «هـــذه المــعــركــة بــاتــت فــي الــيــوم 
التاسع منها غارقة عميقاً في الوحل». ورفض هرئيل 
الـــصـــورة الــتــي تــحــاول إســرائــيــل تــســويــقــهــا، ويظهر 
فيها كما لو أن الجيش الإسرائيلي «مستعد لمواصلة 
الهجوم، ولا تزال لديه قائمة طويلة من الأهداف التي 
يعتزم قصفها في قطاع غزة، وأن حركة حماس تتوق 
لوقف إطلاق النار، وأن إسرائيل ترفض بحث ذلك لأن 

ثمة ما يمكن فعله في غزة».
وقال: «فعلياً، الصورة مختلفة تماماً. دائماً توجد 
أهــداف أخــرى لمهاجمتها، لكن في الجيش يرصدون 
تــآكــل، ولــم يعد هناك مجال  إلــى مرحلة  أننا وصلنا 
المــعــركــة، وســتــكــون إســرائــيــل سعيدة  لتغيير نتيجة 
بإنهاء القتال لأن العمليات العسكرية حققت معظم 
ما سعت إلى تحقيقه، وهي ليست معنية بدخول بري 

إلى أراضي القطاع».
وقال هرئيل إن «القضية متعلقة بموقف (حماس) 
لأنه ليس واضحاً تماماً إذا كان قادتها، الفارون من 
بــلــوروا موقفاً موحداً  مــحــاولات اغــتــيــال إسرائيلية، 

حيال مسألة وقف إطلاق النار».
وأكد أن إسرائيل لا يمكنها أن توافق على مطلب 
حــركــة حــمــاس بــشــأن تغيير الــتــرتــيــبــات فــي المسجد 
الأقصى، وأن من شأن هذا المطلب أن يُعقد المفاوضات 
الـــجـــاريـــة بــوســاطــة مــصــر والأمـــــم المـــتـــحـــدة. وأضــــاف 
أن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري فــي «الجهاد 
الإســلامــي»، أمـــس، قــد يــدفــع هــذه الــحــركــة إلــى اتخاذ 
أجندة مستقلة حيال وقف إطلاق النار. وأكد هرئيل 
أن «إسرائيل خرجت، أو استدرجت، إلى معركة هدفها 
الــــردع، ولــيــس الــحــســم. والأمـــل بــأن هجمات مفاجئة 
أخــــــرى، واغـــتـــيـــالات مـــؤلمـــة أخــــــرى، ســتُــحــســن بشكل 
جوهري توازن الردع، وتطيل المدة التي ستطلبها غزة 
لنفسها حتى المعركة المقبلة، لا يلغي المخاطر المقرونة 

باستمرار القتال».
وكان مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن مسؤولين 
أمـــيـــركـــيـــين أوضـــــحـــــوا، خـــــلال مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة مــع 
الــعــدوان  إنــهــاء  الحكومة الإسرائيلية، أنهم يــريــدون 
على غزة في الأيام القريبة المقبلة، وأن الأوروبيين بدأوا 
يعربون عــن القلق الشديد مــن خطر تــدهــور الوضع 
الـــوزراء نتنياهو  إلــى مزيد مــن الــوحــل. ولكن رئيس 
يسعى إلــى إنــهــاء القتل بمكسب واضــح لأنــه يخشى 
من أن تنقلب الأمــور عليه في الساحة الحزبية. فهو 
بعد أن نجح في عرقلة جهود تشكيل حكومة بديلة، 
وباشر العمل حثيثاً لكي يتمكن من تشكيل حكومة 
برئاسته، يخشى من احتمال توجيه انتقادات له على 

إدارة الحرب تؤدي إلى انقلاب في الرأي العام ضده.
وقـــد أطــلــق رئــيــس تــحــريــر صــحــيــفــة «هـــآرتـــس»، 
ألـــوف بــن، أمــس (الــثــلاثــاء)، الــشــرارة الأولـــى فــي هذه 
الانتقادات، إذ كتب أن «هــذه هي الحرب الأكثر فشلاً 
وغير الضرورية لإسرائيل. ونحن نشهد فشلاً عسكرياً 
وســيــاســيــاً خــطــيــراً كــشــف إخــفــاقــات فـــي اســتــعــدادات 

الجيش وأدائه، بقيادة حكومة مرتبكة عاجزة».
وأضاف بِن: «بدلاً من إهدار الوقت بمحاولات لا 
طائل منها للحصول على (صورة انتصار)، والتسبب 
جـــراء ذلـــك بقتل ودمــــار كبيرين فــي غـــزة، وتشويش 
مجرى الحياة في إسرائيل، يتعين على نتنياهو أن 

يتوقف الآن، والموافقة على وقف إطلاق نار».
ولفت إلى أن القيادة الإسرائيلية الأمنية تركز في 
العقد الأخير على مواجهة إيران في سوريا ومناطق 
أخــــرى، بينما اعــتــبــرت غـــزة جــبــهــة هــامــشــيــة ينبغي 
احتواؤها بوسائل اقتصادية، وباستثمار كبير بالقبة 

الحديدية والعائق تحت الأرض عند حدود غزة.
وارتــفــعــت أصـــــوات فـــي إســرائــيــل تــطــالــب بــوقــف 
الــنــار مــن جــانــب واحـــد. فبهذه الطريقة تظل الحرب 
ذكـــرى لا يــنــســاهــا قـــادة «حـــمـــاس»، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
يمكن تذكيرهم بها فــي كــل مــرة يــجــرؤون فيها على 
إطــلاق الصواريخ. وأكــد المراسل العسكري لصحيفة 
«معريب»، طال ليف رام، أنه «في هذه المرحلة، تتعالى 
أصــوات بين المستويين الأمني والسياسي حول آلية 
الخروج من العملية العسكرية، وشروط وقف إطلاق 
النار». وأضاف: «في إسرائيل، يتجهون إلى التهدئة 
يـــوم الــخــمــيــس، لــكــن عــلــى أثـــر الــقــوة المــكــثــفــة للجولة 
الحالية، والسيناريوهات المتوقع حدوثها حتى ذلك 
الحين، فــإن التقديرات هي أن القتال سيستمر أياماً 

أخرى».
وقـــــال المــــراســــل الــعــســكــري لمـــوقـــع «والــــــــلا»، أمــيــر 
بوحبوط، أمس، نقلاً عن مسؤول سياسي إسرائيلي، 
إن الــحــكــومــة شــرعــت فـــي الاســـتـــعـــداد لــتــنــســيــق عمل 
الطواقم، في إطار فتح «قنوات حوار» محتملة لوقف 
إطلاق النار في غزة، وإن رئيس جهاز الموساد، يوسي 
كوهين، سيتولى مسؤولية قنوات الحوار مع الأردن 
وقطر والإمــارات، فيما سيتولى رئيس مجلس الأمن 
القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، مسؤولية قنوات 
الحوار مع مصر. وأشار إلى أن حركة حماس «باتت 
الــنــار، لكنها غير  جاهزة للموافقة على وقــف إطــلاق 
مستعدة لإعلان ذلك قبل أن تفهم موقف إسرائيل من 

هذه المسألة».
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أكثر من 200 شخص في إسرائيل 
والأراضي المحتلة قتلوا في 

الأسبوع الأول من الأعمال العدائية 
الأخيرة، أغلبهم فلسطينيون قتلوا 
جراء الغارات الجوية الإسرائيلية 
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غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الجيش يتحدث عن مؤشر على نهاية وشيكة للجولة القتالية

إسرائيل تصب النار على «مركز حماس» في «حي الرمال»

«تجريم التطبيع»... وحركة {النهضة} ترفض «المزايدات» المعارضة التونسية تطالب بـ
تونس: المنجي السعيداني

خــــــــلال الــــجــــلــــســــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لــلــنــظــر 
فـــي الـــوضـــع المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
ومـــفـــاوضـــات تــونــس مـــع صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي والإصـــلاحـــات التي 
تطرحها حكومة هشام المشيشي، 
دعـــا عـــدد مـــن الأحـــــزاب السياسية 
المــــعــــارضــــة، إلــــــى مـــصـــادقـــة نــــواب 

الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى قــــــانــــــون لـــتـــجـــريـــم 
الـــتـــطـــبـــيـــع، فــــي حــــين تـــمـــســـك عـــدد 
مـــــن نـــــــواب كـــتـــلـــة حــــركــــة الــنــهــضــة 
بـــــــضـــــــرورة الــــنــــظــــر فــــــي مــــشــــاريــــع 
القوانين المتعلقة بتجريم التطبيع 
مع الكيان الصهيوني، داعــين إلى 
عدم تحويل موضوع التضامن مع 
الشعب الفلسطيني إلــى موضوع 
«لــلــمــزايــدات الــســخــيــفــة»، عــلــى حد 
تعبير أحد قيادات النهضة. وإلى 

المصادقة السريعة على مشروع هذا 
القانون حتى «تكف كل الألسن عن 

المزايدات»، على حد تعبيره.
وكـــــان الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي قد 
عــدّل برنامج عمله أمــس، وأضــاف 
نقطة جــديــدة للتداول حــول تطور 
الأوضـــــاع فــي فــلــســطــين، وخصص 
ســـاعـــتـــين لــلــنــقــاش حـــــول الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وتـــم تــوشــيــح فضاء 
الجلسات العامة في المقر الرئيسي 

للبرلمان بباردو، بالعلمين التونسي 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي تــــحــــيــــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني، وتعبيراً عن دعمه في 
نضاله ضد الاعــتــداءات المتواصلة 

التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
وفي هذا الشأن، طالب النائب 
هــيــكــل المـــكـــي، الــنــائــب فـــي الــبــرلمــان 
عن الكتلة الديمقراطية المعارضة، 
باستعجال النظر في مشروع قانون 
تجريم التطبيع الذي قدمته الكتلة 

منذ شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، داعــيــاً الــبــرلمــان التونسي 
إلـــى الــحــســم فـــي هـــذه المــســألــة قبل 
الــــــتــــــداول فـــــي أي مـــــوضـــــوع آخـــــر. 
واعــتــبــر هـــذا الــقــانــون بمثابة الــرد 
الوحيد والموقف الشعبي الرسمي 
الـــذي يجب أن يــصــدر عــن البرلمان 
إزاء الجرائم المرتكبة في حق الشعب 
الفلسطيني. وأضاف المكي، إنه «لا 
الــرنــانــة والاكــتــفــاء  مــجــال للخطب 

ببيان فقط، لا بد من تحديد جلسة 
للنظر في مشروع القانون وما عدا 
ذلك فهو خيانة»، على حد تعبيره.
وتـــــتـــــهـــــم أحــــــــــــزب المـــــعـــــارضـــــة 
إلـــى التيار  الــتــي ينتمي معظمها 
الإســــــــــــلامــــــــــــي، حــــــــركــــــــة الــــنــــهــــضــــة 
ومــؤيــديــهــا مــن الأحــــزاب المتحالفة 
مــعــهــا، بتعطيل الــنــظــر فــي قــانــون 
تــجــريــم الــتــطــبــيــع، فـــي حـــين تعمل 
تلك الأحــزاب على أن يكون أولوية 

في برنامج العمل البرلماني المقبل.
وكـــان راشـــد الغنوشي رئيس 
البرلمان التونسي قد أكد في بداية 
الــجــلــســة عــلــى أن «الــفــلــســطــيــنــيــين 
أدركوا اليوم أكثر من أي وقت مضى 
أن مصيرهم سيبقى بأيديهم متى 
كانت سواعدهم تحمل سلاحاً هم 
صانعوه ومالكوه وحتى ولو كان 

حجارة»، على حد تعبيره.
وذكّــــــــــــر الــــغــــنــــوشــــي بـــمـــوقـــف 

تــونــس الــثــابــت المــدافــع عــن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وقـــضـــيـــتـــه الـــعـــادلـــة 
حــكــومــة وشــعــبــاً، وبـــدعـــوة تــونــس 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر الافــــتــــراضــــي الــــــ٣١ 
لـــلاتـــحـــاد الـــبـــرلمـــانـــي الـــعـــربـــي إلـــى 
إيــــجــــاد آلــــيــــة بـــرلمـــانـــيـــة لــلــتــنــســيــق 
بخصوص فلسطين ودعم قضيتها 
وإطــــــــــلاق حـــمـــلـــة تــــبــــرعــــت لـــفـــائـــدة 
الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وضــــــــرورة 

توفير الحماية له.

إضراب شامل في الضفة وبلدات عربية في إسرائيل
رام الله - القدس: «الشرق الأوسط»

عــــــمّ الإضـــــــــراب الـــشـــامـــل مـــدن 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس 
الشرقية المحتلة والوسط العربي 
داخل إسرائيل، استجابة لدعوات 
شعبية ورسمية تضامناً مع قطاع 
غزة ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي.

وأغـــــــلـــــــقـــــــت جـــــمـــــيـــــع المــــــحــــــال 
الـــتـــجـــاريـــة والـــقـــطـــاعـــات الــخــاصــة 
أبوابها، باستثناء المراكز الطبية، 
فــيــمــا تــعــطــل الــــــــدوام فــــي الــقــطــاع 
الــتــعــلــيــمــي بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــه. 
ووفــقــاً لوكالة الأنــبــاء والمعلومات 

الــفــلــســطــيــنــيــة (وفـــــــــا) فـــقـــد شــمــل 
الإضــــــراب جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة 
التجارية والتعليمية، والمؤسسات 
الخاصة والعامة. وأغلقت المدارس 
والــــجــــامــــعــــات أبـــــوابـــــهـــــا، وكــــذلــــك 

المصارف ووسائل النقل العام.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية 
تـــعـــطـــيـــل الــــعــــمــــل، الـــــثـــــلاثـــــاء، كــي 
يــتــســنــى لــلــمــوظــفــين المـــشـــاركـــة في 
المسيرات التي ستنطلق منتصف 
الــنــهــار، فــي حــين دعــت حــركــة فتح 
بــيــان، للمشاركة فــي مسيرات  فــي 
ومـــظـــاهـــرات ســتــنــطــلــق مـــن مــراكــز 
المـــــدن، ومـــواجـــهـــات «ســلــمــيــة» مع 

الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.
الــقــوات الإسرائيلية،  وقمعت 
مسيرة منددة بالعدوان على أهالي 
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، 
وذلـــك فــي منطقة قريبة مــن الحي 
الــدخــول إليه  الــذيــن منع  المحاصر 
والخروج منه لغير سكانه. وأفاد 
شهود عيان للوكالة الرسمية، بأن 
قــــوات الاحـــتـــلال أطــلــقــت وابـــــلاً من 
قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل 
الصوت تجاه المواطنين المقدسيين 
فــي حــي الــشــيــخ جــــراح، مــا تسبب 
بـــإصـــابـــة عــــدد مــنــهــم بــالاخــتــنــاق، 
بالتزامن مــع قمع مسيرة مماثلة 

قرب باب العامود. وأضاف الشهود 
أن قوات الاحتلال رشت المتظاهرين 
والمنازل وسيارات المواطنين، هناك 
بشكل وحشي، بالمياه العادمة في 

الحي.
وفي مدينة رام الله في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، خــــــرج الآلاف حــامــلــين 
الأعــــــــــلام الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــردديــــن 
هــــتــــافــــات داعـــــمـــــة «لــــلــــمــــقــــاومــــة». 
ووصـــــلـــــت المــــظــــاهــــرة إلــــــى حـــاجـــز 
عسكري إسرائيلي شمال المدينة، 
المــدنــيــة  يــفــصــلــهــا عـــن مــقــر الإدارة 
الإسرائيلية في معسكر بيت إيل. 
وعمل الشبان على إغــلاق الطريق 

بــالإطــارات المشتعلة، فيما تمركز 
عـــــدد كــبــيــر مــــن عـــنـــاصـــر الــجــيــش 
الإسرائيلي على تلة قريبة تمهيداً 

لمواجهة محتملة مع الشبان.
وقــال حمزة البكري، وهــو من 
سكان رام الله: «اليوم هنا إضراب 
اســمــه إضـــــراب الـــكـــرامـــة، والـــدعـــوة 
لـــــــلإضـــــــراب جــــــــــاءت مــــــن الـــــداخـــــل 
(الفلسطينيون في إسرائيل)، ضد 
الــعــنــصــري والقمع  نــظــام التمييز 
والاســتــيــطــان». وأضــــاف الــبــكــري: 
«لبينا هــذه الــدعــوة لأننا نــرى في 
هذه الثورة أننا يد واحدة وشعب 

واحد».

الله، ليلة  وشهدت مدينة رام 
الاثنين، خروج مسلحين من حركة 
فــتــح إلــــى الــــشــــوارع حــيــث أطــلــقــوا 
الــرصــاص الــحــي فــي الـــهـــواء. وفــي 
الله، تلا  ميدان الساعة، وسط رام 
أحد المسلحين بياناً أعلن فيه إعادة 
تــفــعــيــل كــتــائــب شـــهـــداء الأقـــصـــى، 
الــجــنــاح الــعــســكــري الــتــابــع لحركة 
فتح. وقالت آية دبــور، من رام الله 
أيــضــاً، إن «إضـــــراب الــكــرامــة قــرره 
الشعب مــن أجــل أن نتوحد ولكي 
يعلو صــوت كل الشعب، الإضــراب 

من الشمال إلى الجنوب».
وفــــــي الــــبــــلــــدات الـــعـــربـــيـــة فــي 

إســــرائــــيــــل، نـــظـــم فــلــســطــيــنــيــو ٤٨ 
المــضــربــون عـــن الــعــمــل، مــظــاهــرات 
ومـــــيـــــســـــرات كــــثــــيــــرة فــــــي غـــالـــبـــيـــة 
البلدات. ورفع المتظاهرون الأعلام 
الفلسطينية وشــعــارات تحذر من 
المساس بالقدس والمسجد الأقصى 
وتـــتـــضـــامـــن مــــع قــــطــــاع غـــــزة ومـــع 
ســكــان حــي الــشــيــخ جــــراح، وتــنــدد 
بمشروعات الاستيطان والتهويد 
وتحذر من الاعــتــداءات العنصرية 

على العرب في البلدات اليهودية.
جـــاءت هــذه المــظــاهــرات وسط 
تــــهــــديــــدات مـــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
وتــــحــــريــــض إعـــــلامـــــي وســـيـــاســـي 

واســـــــع، فـــاعـــتـــبـــرهـــا الــســيــاســيــون 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون «تـــــــمـــــــاثـــــــلاً مـــع 
(حماس)». وكشف عدد من العمال 
الـــــعـــــرب المــــضــــربــــين، أنــــهــــم تــلــقــوا 
تــــهــــديــــدات بـــفـــصـــلـــهـــم مـــــن الــعــمــل 
فــي المــصــانــع والـــــورش الــيــهــوديــة. 
وأعلن قادة البلديات العربية أنهم 
ســيــســانــدون أي عــامــل يــفــصــل من 
العمل «وذلك من خلال كادر محامين 
ومــتــطــوعــين لــلــتــوجــه إلـــى محكمة 
الــعــدل العليا، مــن أجــل الــدفــاع عن 
كل مواطن وعامل، وإبطال مثل هذه 
القانونية  الــظــالمــة وغــيــر  الـــقـــرارات 

بحق أبناء شعبنا».

مصر تخصص ٥٠٠ مليون دولار مساهمة في إعمار غزة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أعــلــن الــرئــيــس المــصــري عبد الفتاح 
بـــلاده «٥٠٠  السيسي، أمـــس، عــن تقديم 
ص لصالح  مليون دولار كمبادرة تُخصَّ
عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة 
الأحـــــــداث الأخــــيــــرة، مـــع قـــيـــام الــشــركــات 
المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ 

عملية إعادة الإعمار».
وأجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، ونــظــيــره المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، مــبــاحــثــات 
عبر الفيديو مع عاهل الأردن الملك عبد 
الله الثاني، قال قصر الإليزيه إنها سعياً 
لـــوســـاطـــة فـــي الــتــصــعــيــد بـــين إســرائــيــل 
والفلسطينيين «مــع هــدف تحقيق وقف 
ب توسع النزاع».

ّ
إطلاق نار سريع وتجن

وأعلن الديوان الملكي الأردني بدوره 
فــي بــيــان، أن المــلــك أكــد «ضــــرورة حماية 
الفلسطينيين ووقــف جميع الاعــتــداءات 

والإجـــراءات الإسرائيلية غير القانونية 
فـــــي الــــــقــــــدس، وإنــــــهــــــاء الـــــــعـــــــدوان عــلــى 
غـــزة». كما أكــد أنــه «لا بــد مــن وضــع حد 
للانتهاكات والاســتــفــزازات الإسرائيلية 
المتكررة التي قادت إلى التصعيد وتفاقم 
الأوضـــــــاع». ودعــــا الــعــاهــل الأردنـــــي إلــى 
«بلورة جهد دولي فاعل يوقف التصعيد 
في الأراضي الفلسطينية، ويدفع باتجاه 
تــحــقــيــق الـــســـلام الـــعـــادل والـــشـــامـــل على 

أساس حل الدولتين».
ودعــــــا الـــســـيـــســـي، خـــــلال مــشــاركــتــه 
أمس، إلى «تكثيف جهود المجتمع الدولي 
بــكــامــلــه، لــحــث إســـرائـــيـــل عــلــى الــتــوقــف 
عــــن الــتــصــعــيــد الـــحـــالـــي مــــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة 
الـــــهـــــدوء، ولــــبــــدء الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة فــي 
تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات 

للفلسطينيين».
وقدّر الرئيس المصري، أنه «لا سبيل 

الــدائــرة المفرغة من العنف المزمن  لإنهاء 
واشتعال الموقف بالأراضي الفلسطينية 
بــإيــجــاد حــل جـــذري للقضية يُفضي  إلا 
إلــــــى إقـــــامـــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة يــعــيــش 
ويتمتع بداخلها شعبها بكامل حقوقه 
المشروعة كسائر شعوب العالم»، مشدداً 
على «خطورة تداعيات محاولات تغيير 
الــــوضــــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي لمـــديـــنـــة الـــقـــدس 
الــتــي تستوجب الوقف  وهــي المــحــاولات 

الفوري».
ووفـــــــــــق بــــــيــــــان رئـــــــاســـــــي مـــــصـــــري، 
فـــإن الــســيــســي، أكـــد «أهــمــيــة هـــذه القمة 
وتـــوقـــيـــتـــهـــا، والــــتــــي تـــهـــدف إلـــــى بـــلـــورة 
تــحــرك دولــــي مــشــتــرك مــن الــــدول الــثــلاث 
لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير 
الـــذي أدى إلـــى تــفــاقــم الــوضــع الإنــســانــي 
والمــعــيــشــي داخـــل قــطــاع غـــزة، بــالإضــافــة 
إلى تداعياته السلبية على السلم والأمن 

الإقليميين».
وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 

المــــصــــريــــة الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضـــــــــي، إنـــه 
«تــــم الـــتـــوافـــق بـــين الـــزعـــمـــاء (فــــي مــصــر، 
وفرنسا، والأردن)، على تركيز جهودهم 
ومــســاعــيــهــم الــســيــاســيــة المــشــتــركــة على 
إجــــــــــراء الاتـــــــصـــــــالات والمـــــــــشـــــــــاورات مــع 
الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين، مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلــى وقــف العنف والتصعيد العسكري 
في الأراضــي الفلسطينية». على صعيد 
أفـــادت وزيـــرة الصحة المصرية  متصل، 
هالة زايد، بأن مصر أرسلت «٦٥ طناً من 
الأدوية والمستلزمات الطبية إلى فلسطين 
لــدعــم الأشــقــاء المــصــابــين فــي قــطــاع غــزة، 
بــالــتــزامــن مـــع تـــطـــورات الـــوضـــع الــراهــن 
هـــنـــاك، وفــقــاً لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي رئــيــس الــجــمــهــوريــة». 
وتـــشـــمـــل شـــحـــنـــة المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة، 
مـــســـتـــلـــزمـــات جــــراحــــيــــة، ومـــســـتـــلـــزمـــات 
جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة 
الـــــعـــــدوى، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــســتــلــزمــات 
التشغيل للأقسام الداخلية والــطــوارئ، 

ومــســتــلــزمــات الأشــعــة والــكــســور، وآلات 
الكبرى والصغرى،  جراحية للعمليات 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــــاســــكــــات أكـــســـجـــين، 
وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، 
وأســــــطــــــوانــــــات أكــــســــجــــين، وســــرنــــجــــات 

ومضخات للمحاليل.
وتم تجهيز مستشفيات (بئر العبد 
الــنــمــوذجــي، والــعــريــش الـــعـــام، والــشــيــخ 
زويــد المركزي) بمحافظة شمال سيناء، 
لاســتــقــبــال المــصــابــين مــن دولــــة فلسطين 
عبر معبر رفح البري، بطاقة استيعابية 
تــبــلــغ ٢٨٨ ســـريـــراً داخـــلـــيـــاً، و٨١ ســريــر 
رعــايــة مــركــزة، و٢٣٣ طبيباً، بــالإضــافــة 
إلــــى ٤٤ جـــهـــاز تــنــفــس صـــنـــاعـــي، فــضــلاً 
عن مستشفيات أخــرى في الإسماعيلية 
والــقــاهــرة، وكــذلــك «الــدفــع بـــــ١٦٥ ســيــارة 
إســعــاف مجهزة بعناية مــركــزة وجهاز 
تــنــفــس صــنــاعــي بـــالإضـــافـــة إلــــى أدويــــة 
ومـــســـتـــلـــزمـــات طــــبــــيــــة»، حـــســـب وزيــــــرة 

الصحة.
الرئيسان المصري والفرنسي في باريس أمس خلال قمة بشأن فلسطين
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البيت الأبيض: التحقيق في جرائم حرب 
يعود للمجتمع الدولي

واشنطن: هبة القدسي

تــجــنــبــت المــتــحــدثــة بــاســم 
الــبــيــت الأبــيــض جــين ســاكــي، 
أمـــس، الإجــابــة بشكل واضــح 
عــــلــــى أســــئــــلــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
بــايــدن  عــمــا إذا كـــانـــت إدارة 
تعتقد أن هــنــاك جــرائــم حرب 
يــــتــــم ارتــــكــــابــــهــــا فـــــي الــــحــــرب 
المــشــتــعــلــة مــــا بــــين إســـرائـــيـــل 
وحـــركـــة «حــــمــــاس» فـــي غـــزة. 
وأشارت إلى أن هذا الأمر يقع 
عــلــى عــاتــق المــجــتــمــع الــدولــي 

لتقريره.
وقــــــــــالــــــــــت جــــــــــين ســـــاكـــــي 
للصحافيين، وهــي على متن 
الـــطـــائـــرة الـــتـــي تـــقـــلّ الــرئــيــس 
إلــــى ولايــــة ميتشغان  بـــايـــدن 
ظـــهـــر أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، إن 
لــــن تــقــوم  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بتقييم هذا الأمر. وأضافت أن 
«الهدف هو اتخاذ كل خطوة 
فــي وسعنا للحد مــن العنف 
وتهدئة الأوضاع على الأرض، 
وإنقاذ الأرواح وضمان إعادة 
بعض الاستقرار إلى الأرض».
ودافــــــــــــعــــــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة 
بــــاســــم الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض عــن 
فــي  الإدارة  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
تبني نهج دبلوماسي هادئ 
والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الــــشــــركــــاء 
الإقــــلــــيــــمــــيــــين، وقــــــالــــــت: «فــــي 
بــعــض الأحــيــان يــجــب أن تتم 
الدبلوماسية وراء الكواليس، 
وســـــنـــــقـــــوم بـــتـــقـــيـــيـــم الـــنـــهـــج 
الـــصـــحـــيـــح يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم، 
وهـــدفـــنـــا هــــو الـــــوصـــــول إلـــى 

نهاية لهذا الصراع».
وبموجب القانون الدولي 
تـــوجـــد أحــــكــــام بـــشـــأن كــيــفــيــة 
تـــــصـــــرف الـــــــــــدول والأطـــــــــــراف 
المــــتــــحــــاربــــة الأخـــــــــــرى، يـــشـــار 
إليها باسم «قوانين الحرب». 
تعد انتهاكات هــذه القوانين 
جــرائــم حــرب. وقــد تــم اعتماد 
تـــلـــك الــــقــــوانــــين بـــعـــد الـــحـــرب 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة، عـــنـــدمـــا 

ســــاعــــدت مـــحـــاكـــمـــات الــــقــــادة 
النازيين في نورمبرغ والقادة 
اليابانيين فــي طــوكــيــو، على 
تـــحـــفـــيـــز الاهـــــتـــــمـــــام الـــجـــديـــد 
بـــالـــجـــرائـــم ضـــد المـــدنـــيـــين في 
أثـــــنـــــاء الــــــحــــــرب. وكــــــــان أحــــد 
التطورات الرئيسية اتفاقيات 
جنيف، وهي المعاهدات التي 
ـــعـــت عليها 

ّ
حـــــددت إطــــــاراً وق

قــائــمــة  ١٩٦ دولــــــــة. وتـــشـــمـــل 
جرائم الحرب المحتملة، القتل 
العمد للمدنيين أو السجناء، 
والتعذيب، واستخدام الأطفال 
كجنود، والضرر الذي يلحق 
بـــحـــيـــاة المــــدنــــيــــين فـــــي أثـــنـــاء 
عــمــلــيــة عــســكــريــة بــشــكــل غير 

متناسب مع هدف العملية.
هل تم ارتكاب جرائم حرب 
خلال الصراع الدائر في غزة؟ 
يقول المطّلعون، إن الضربات 
الجوية الإسرائيلية على قطاع 
غــزة (حــتــى لــو كــان لها هدف 
عــســكــري مـــشـــروع) تــعــد غير 
متناسبة، خصوصاً مع كثافة 

الــــضــــربــــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 
تلوا جراء 

ُ
دوا أو ق رِّ

ُ
مدنيين ش

الغارات الجوية الإسرائيلية، 
 إلـــى اســتــهــداف مبنى 

ً
إضــافــة

مـــقـــرات وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــــــرس» وقــــنــــاة «الــــجــــزيــــرة»، 
الذي زعم الجيش الإسرائيلي 
أن المبنى يضم أيضاً «أصولاً 
للمخابرات العسكرية التابعة 

(حماس)». لـ
وقــــــــــد أشـــــــــــــــارت مـــنـــظـــمـــة 
«مــراســلــون بــلا حـــــدود»، إلــى 
أن هـــذا قـــد يــشــكّــل اســتــهــدافــاً 
لوسائل الإعلام، وهي جريمة 
حـــرب مــحــتــمــلــة. وقــــال الأمـــين 
الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة كــريــســتــوف 
ديلوار، في بيان يوم الاثنين، 
المـــتـــعـــمـــد  إن «الاســـــــتـــــــهـــــــداف 
لــــــوســــــائــــــل الإعـــــــــــــــلام يـــشـــكـــل 
جريمة حرب». وشدد على أن 
«الجيش الإســرائــيــلــي يعرقل 
التغطية الإعلامية لنزاع يؤثر 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــســكــان 

المدنيين».

مجندة في الأمن الإسرائيلي تواجه متظاهراً فلسطينياً
قرب «بوابة دمشق» بالقدس الشرقية أمس (رويترز)

جلسات مكثفة في الأمم المتحدة... وواشنطن «لا تقف في طريق الدبلوماسية»

جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة
واشنطن: علي بردى

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  واصـــــــــلـــــــــت 
الأمـــيـــركـــي جـــو بــــايــــدن، ابــتــعــادهــا 
عــــن اســــتــــخــــدام الآلـــــيـــــات المـــتـــعـــددة 
الأطــــــراف وأبــــرزهــــا مــجــلــس الأمــــن، 
 تــحــركــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 

ً
مــفــضــلــة

المكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والـــــــعـــــــرب، أمـــــلاً 
فـــي الــتــوصــل إلــــى وقــــف لــلــنــار بين 
إســرائــيــل و«حـــمـــاس». بينما شرع 
دبلوماسيون ومسؤولون دوليون 
فــي جــهــود لإيــجــاد «مــخــرج مقبول 
أميركياً»، لوضع حد للأزمة الدامية 
التي دخلت يومها العاشر وأدت إلى 
سقوط أكثر مــن ٢٠٠ قتيل أكثرهم 
من الأطفال والنساء والمدنيين وعدد 
أكبر بكثير من المصابين في قطاع 

غزة.
ــــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

ّ
وكــــــــث

الأمــيــركــي أنتوني بلينكن، ونائب 
مـــســـاعـــده لـــلـــشـــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة هـــــــــــادي عـــــمـــــرو، 
اتصالاتهما مــع المــســؤولــين العرب 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين والإقــــلــــيــــمــــيــــين 
بالإضافة إلى الإسرائيليين، ولكن 
مـــن دون ضــغــط جــــدي يـــــؤدي إلــى 
وقــــف فـــــوري لــلــعــمــلــيــات الــعــدائــيــة 
الضارية بين القوات الإسرائيلية من 
جهة ومقاتلي «حماس» و«الجهاد 
الإســلامــي» وغيرهما من الفصائل 

الفلسطينية في غزة.
وخـــــلال رحـــلـــة غــيــر ذات صلة 
ركــــزت عــلــى روســيــا ودول الــشــمــال 
الأوروبي، واصل بلينكن دفاعه عن 
نهج إدارة بايدن حيال أســوأ أزمة 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين 
مـــنـــذ حــــــرب عــــــام ٢٠١٤، وقــــرارهــــا 
عرقلة الإجماع بين أعضاء مجلس 
الأمـــن على المطالبة بــوقــف القتال، 
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الـــقـــلـــق مـــــن وقـــــوع 
خــســائــر فـــادحـــة بـــين المــدنــيــين وفــي 
المــــنــــشــــآت المـــــدنـــــيـــــة، حــــتــــى بـــعـــدمـــا 
عــبّــر بــايــدن نفسه لــرئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن 
دعمه العام لوقف إطلاق النار، من 
دون أن يصل إلى حد الانضمام إلى 
عشرات المشرّعين الديمقراطيين في 

المطالبة بوقف العمليات العسكرية 
فوراً.

وقـــــال بــلــيــنــكــن: «يـــظـــل هــدفــنــا 
الـــحـــالـــيـــة» ثم  الــعــنــف  إنـــهـــاء دورة 
العودة إلى عملية يمكن من خلالها 
تحقيق سلام دائم، مضيفاً أنه تحدث 
إلى وزيري الخارجية المغربي ناصر 
اللطيف  بوريطة والبحريني عبد 
الزياني، بعد اتصالات مماثلة مع 
وزراء الخارجية السعودي فيصل 
بــــن فــــرحــــان آل ســــعــــود، والمـــصـــري 
ســــامــــح شـــــكـــــري، والأردنـــــــــــي أيـــمـــن 
الصفدي، والقطري محمد بن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، والــفــرنــســي جان 
إيـــف لـــودريـــان، والــتــونــســي عثمان 
الجرندي، بالإضافة إلى الإسرائيلي 
غابي أشكنازي، علماً بأن المبعوث 
الأميركي هادي عمرو كان قد توجه 
إلـــــى رام الـــلـــه وعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي إشارة إلى تغيّر في موقف 
بايدن الذي أعلن «دعم وقف النار»، 
أكـــد بــلــيــنــكــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
«لا تقف فــي طــريــق الدبلوماسية» 
المتعددة الأطـــراف، معتبراً أن بيان 
الأمــم المتحدة لن يعزز هــدف إنهاء 

فـــكـــرنـــا وإذا  الـــعـــنـــف. وقــــــــال: «إذا 
أمـــراً مــا، بما في  اعتقدنا أن هــنــاك 
ذلك في الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي 
إلـــى تــقــدم الــوضــع، ســنــكــون مــعــه». 
أفــاد بلينكن بأن  فــي شــأن متصل، 
إســرائــيــل أعــطــت الـــولايـــات المتحدة 
مــعــلــومــات عـــن قــصــفــهــا مــبــنــى في 
غزة يضم وكالة «أسوشييتد برس» 
ووســــائــــل إعـــلامـــيـــة أخـــــــرى. وقـــــال: 
«تلقينا بعض المعلومات الإضافية 
الــقــنــوات الاستخبارية»،  مــن خــلال 
رافـــــــــضـــــــــاً وصــــــــــــف طـــــبـــــيـــــعـــــة هــــــذه 

المعلومات.
وعلمت «الشرق الأوســط» من 
دبلوماسيين، أن الجلسة الطارئة 
المـــغـــلـــقـــة الــــرابــــعــــة لمـــجـــلـــس الأمــــــن، 
واصلت مناقشة الأزمــة بطلب من 
تــونــس والــنــرويــج والـــصـــين. وقــال 
المــــنــــدوب الــــدائــــم لــــدولــــة فــلــســطــين 
لــدى الأمــم المتحدة رياض  المراقبة 
الــولايــات  إنــه باستثناء  مــنــصــور، 
المـــتـــحـــدة، فــــإن الأعــــضــــاء الـــــــ١٤ في 
مــجــلــس الأمــــــن «مـــتـــوافـــقـــون عــلــى 
اتخاذ موقف موحد يدعو إلى وقف 
الــعــدوان على غــزة وعــلــى التعبير 
الــشــديــد على الضحايا  عــن القلق 

المــــدنــــيــــين بـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين»، 
مضيفاً أن «مجلس الأمــن مشلول 
بــــشــــكــــل مــــعــــيــــب بــــســــبــــب المـــــوقـــــف 
إلــــى أن إدارة  الأمــــيــــركــــي». ولـــفـــت 
بــايــدن «لا تعترض على مضمون 
مـــشـــروع الـــبـــيـــان، بـــل عــلــى اتــخــاذ 
موقف رسمي في مجلس الأمن من 
هـــذه الــقــضــيــة». وقـــال دبــلــومــاســي 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، إن  آخــــــــر لـــــــ
دبــلــومــاســيــين ومــســؤولــين أمميين 
يـــحـــاولـــون إيـــجـــاد «مـــخـــرج لــحــال 
الشلل التي أصابت المجلس بسبب 
الاعــتــراض الأميركي على التركيز 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، وإغـــــفـــــال حــقــيــقــة 
أن (حـــمـــاس) هــي الــتــي بـــدأت هــذه 

الدورة من العنف في غزة».
وتشهد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة اجتماعاً بصورة شخصية 
غـــــداً يــــشــــارك فـــيـــه عـــــدد مــــن وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، وبــيــنــهــم الفلسطيني 
ريــــــــاض المـــــالـــــكـــــي. ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«أسوشييتد بــرس» الأميركية عن 
مــســؤول طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، أن 
قــرار التعبير عــن دعــم وقــف إطــلاق 
 
ً
الـــنـــار وعـــــدم المــطــالــبــة بـــه صـــراحـــة

«كــــان مــتــعــمــداً»، لأن بــايــدن وكــبــار 

مساعديه «قلقون من تصاعد إراقة 
الــــدمــــاء وفــــقــــدان أرواح الأبــــريــــاء»، 
لــكــنــهــم مــصــمــمــون عــلــى «دعــــم حق 
إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد 

(حماس)».
وفـــــي انـــعـــكـــاس لــــهــــذا الـــنـــهـــج، 
عــطّــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــجــدداً، 
أمــــس، مــحــاولــة تــونــس والــنــرويــج 
والصين في مجلس الأمن الذي عقد 
جــلــســة طــارئــة هــي الــرابــعــة لــه منذ 
بــدايــة الأزمــــة، لإصــــدار بــيــان جديد 
يــدعــو إلــــى وقــــف الـــنـــار ويــعــبّــر عن 
«القلق البالغ» من سقوط عدد كبير 
مــن الــضــحــايــا المــدنــيــين، ولا سيما 

الأطفال.
إلــى أن أعضاء في  وبالإضافة 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــــــدأوا يــشــكــكــون 
في صدقية إدارة بايدن في كلامها 
المـــتـــكـــرر عـــن تـــعـــدديـــة الأطـــــــراف في 
حـــل المــشــكــلات والأزمـــــــات الــكــبــرى، 
لـــضـــغـــوط غــيــر  تـــعـــرضـــت الإدارة، 
مــعــتــادة مــن الــكــونــغــرس، إذ انضم 
زعـــيـــم الــغــالــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
مجلس الشيوخ تــشــاك شــومــر إلى 
عــشــرات المــشــرعــين فــي حــزبــه وأحــد 
الــــجــــمــــهــــوريــــين وأحــــــــد المــســتــقــلــين 
والــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز، في 
الدعوة إلى وقف النار من الجانبين. 
وضغط رئيس لجنة الاستخبارات 
الــديــمــقــراطــي آدم  الـــنـــواب  بمجلس 
شــيــف لـــلانـــخـــراط بــشــكــل أكـــبـــر في 

الجهود لوقف القتال.
لكن زعيم الأقلية الجمهورية 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــســيــنــاتــور 
مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، هـــاجـــم الـــنـــواب 
لمــشــاركــتــهــم فـــي مــطــالــبــة إســرائــيــل 
الـــــنـــــار. وقــــــــال إن مــطــالــبــة  بــــوقــــف 
«الجانبين» بخفض التصعيد «يقلل 
أهــمــيــة مــســؤولــيــة الإرهـــابـــيـــين عن 
النزاع في المقام الأول، ويشير  بــدء 
إلــــــى أنــــــه لا يـــحـــق لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين 
الــدفــاع عــن أنفسهم ضــد الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة المـــســـتـــمـــرة». وكــذلــك 
يستعد السيناتور الجمهوري ريك 
سكوت مع ١٩ سيناتوراً من حزبه، 
لتقديم مشروع قرار الأسبوع المقبل 

يدعم إسرائيل في الحرب.

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يدعو لمحادثات سلام فلسطينية ـ إسرائيلية
بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط» 

قال وزير خارجية مالطا، إن 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
ــــــى وقــــــف لإطـــــلاق  ســــيــــدعــــون إل
الـــــنـــــار بـــــين إســــرائــــيــــل وحـــركـــة 
«حــمــاس»، وسيعرضون المزيد 
مـــن المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة مع 
محاولة إعادة إطلاق محادثات 

السلام.
وبــــــــدأ مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة 
الــخــارجــيــة بــالاتــحــاد الأوروبـــي 
جوزيب بوريل اجتماعاً طارئاً 
عبر الهاتف، مع وزراء خارجية 
الــــدول الأعــضــاء بــعــد انــتــقــادات 
وجـــهـــت إلــــى الـــغـــرب بــســبــب رد 
فعله تجاه العنف الذي اشتعل 
الأســبــوع المــاضــي، لا سيما من 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 

إردوغان.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«رويترز»،  إيفاريست بارتولو لـ
عبر اتصال بالفيديو بعد بدء 
اجــتــمــاع الــــــوزراء «أعــتــقــد أنني 
لا أبـــالـــغ فـــي الـــتـــفـــاؤل (عــنــدمــا 
أقـــــول)، إنـــه عــلــى أقـــل تــقــديــر ما 
سيسفر عنه (اجتماع الاتحاد 
الأوروبـــــــي)، هــو الـــدعـــوة لوقف 
إطلاق النار، وتقديم مساعدات 
إنـــســـانـــيـــة، ثــــم بـــعـــدهـــا الــبــحــث 
فـــي كــيــفــيــة اســتــئــنــاف العملية 

السياسية».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه بــــعــــد وقــــف 
إطــــلاق الـــنـــار ســيــعــمــل الاتــحــاد 
الأوروبي «مع الولايات المتحدة، 
مع روسيا، لمحاولة التعامل مع 

الموقف».
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي عضو 
فـــي الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
لــلــوســاطــة فـــي الـــشـــرق الأوســـط 
مـــــع روســـــيـــــا والأمــــــــــم المـــتـــحـــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة. ودائــمــاً ما 

لعبت واشنطن دوراً مهيمناً في 
صنع السلام بالشرق الأوســط، 
ودعــــــــم الــــرئــــيــــس جــــــون بـــايـــدن 
وقف إطــلاق النار خلال اتصال 
الــــوزراء الإسرائيلي  مــع رئــيــس 

بنيامين نتنياهو الاثنين.
ودعــــــــت ألمــــانــــيــــا إلــــــى وقـــف 
إطــــلاق الــنــار وتــعــهــدت بتقديم 
مــســاعــدات إنــســانــيــة للمدنيين 
في غزة بقيمة ٤٠ مليون يورو 
وقـــال  دولار).  مــلــيــون   ٤٨٫٨٦)

وزير الخارجية الألماني هايكو 
ذيع على 

ُ
ماس، في بيان مصور أ

وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: 
«الأولوية لإنهاء العنف».

والاتحاد الأوروبي هو أكبر 
شريك تجاري لإسرائيل، ومانح 
كبير للمساعدات للفلسطينيين، 
الـــــدول الأعـــضـــاء منقسمة  لــكــن 
بشأن السياسة، وتــردد التكتل 
الــــغــــربــــي فـــــي اســـــتـــــخـــــدام مــثــل 
هـــذا الــنــفــوذ أو مــنــاقــشــة فــرض 
اقـــتـــصـــاديـــة محتملة  عـــقـــوبـــات 

على الحكومة الإسرائيلية.
وهناك ثماني دول صغيرة 
مــــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء تـــقـــودهـــا 
بلجيكا  لوكسمبورغ، وتشمل 
وآيـــــرلـــــنـــــدا ومــــالــــطــــا وفـــنـــلـــنـــدا، 
تدافع صراحة عن الفلسطينيين. 
وتوجد دول أخرى بينها المجر 
وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك والــنــمــســا 
واليونان وقبرص وبولندا، أكثر 
اســتــعــداداً لــلــدفــاع عــن مصالح 

إسرائيل.
ورفـــــــعـــــــت الــــنــــمــــســــا الـــعـــلـــم 
الإســرائــيــلــي فـــوق المــســتــشــاريــة 
الاتحادية في فيينا يوم الجمعة، 
أمــا ألمانيا التي لا تــزال تتحمل 
عــبء جرائم النازية في الحرب 
العالمية الثانية، فــلا ترغب في 
مــنــاقــشــة إجـــــراءات قــســريــة ضد 

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يتحدث مع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لمناقشة التوتر الإسرائيلي - الفلسطيني (أ.ب) إسرائيل.

إسقاط طائرة مسيّرة {انطلقت من سوريا}
 قرب مثلث الحدود مع إسرائيل والأردن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، أن منظومة الدفاع 
الــجــوي أســقــطــت طــائــرة مسيرة 
قـــــــادمـــــــة مـــــــن ســــــــوريــــــــا، صــــبــــاح 
الثلاثاء، بعد أن بلغت خط مثلث 
الـــحـــدود مـــع إســرائــيــل والأردن، 

شمالي مدينة بيسان.
وقــــال الــنــاطــق إن الــــــرادارات 
الإســرائــيــلــيــة اكــتــشــفــت الــطــائــرة 
المــســيــرة حـــال انــطــلاقــهــا وراحـــت 
تـــراقـــبـــهـــا، حـــتـــى تــــأكــــدت مــــن أن 
هــدفــهــا الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل، 
وعـــنـــدمـــا تــــجــــاوزت الــــحــــدود تم 

إسقاطها.
جـــاء ذلـــك بــعــد ليلة ساخنة 
عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، حيث 
تـــم إطــــلاق ٦ قـــذائـــف صــاروخــيــة 
بــــــاتــــــجــــــاه إســــــــرائــــــــيــــــــل، لـــكـــنـــهـــا 
سقطت جميعاً داخـــل الأراضـــي 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بــــالــــقــــرب مــــن بــلــدة 
الـــعـــدســـيـــة المـــــجـــــاورة لـــلـــحـــدود. 
ومــــع أن الـــقـــذائـــف لـــم تــصــب أي 
هدف في إسرائيل، لكن المدفعية 
الإسرائيلية ردت بقصف مصادر 
إطــلاق الــنــيــران. وذكـــرت مصادر 
الجيش الإسرائيلي أن الصواريخ 
أطلقت من لبنان باتجاه البلدات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــشــــمــــالــــيــــة، مــا 
جــعــل الــجــيــش يــتــخــذ إجــــــراءات 
احـــتـــيـــاطـــيـــة فــــأطــــلــــق صــــفــــارات 
الإنـــــــذار وطـــلـــب مـــن الـــســـكـــان في 
بـــلـــدة «مـــســـغـــاف عــــــام» الـــدخـــول 
إلى الملاجئ. وســارع مسؤولون 
إســرائــيــلــيــون إلــــى الــتــأكــيــد بــأن 
حزب الله، بعث برسائل تؤكد أنه 
لا يــنــوي فتح جبهة أخـــرى ضد 
اللبناني  إسرائيل، وأن الجيش 
التابعة للأمم  وقوات اليونيفيل 
المــتــحــدة، تــقــدمــتــا نــحــو الــحــدود 

لمنع التدهور بين البلدين.

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــطـــائـــرة 
السورية المسيرة، أعربت مصادر 
أمنية في تل أبيب، عن اعتقادها 
بــأنــهــا لا تــتــوقــع نــشــوب مــعــارك 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، لــكــن 
الجيش الإسرائيلي متأهب لأي 
تغير في الاتجاه. واستذكر بهذا 
الخصوص مــا حصل قبل ثلاث 
ســنــوات، عندما اخــتــرقــت سماء 
إسرائيل طــائــرة ســوريــة مسيرة 
وأســقــطــتــهــا إســـرائـــيـــل ثــــم ردت 
بالإغارة على مواقع في سوريا. 
وأطــــلــــقــــت بــــاتــــجــــاه الــــطــــائــــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة صـــــواريـــــخ أرض 
جو من طــراز ســام ٢٠٠، فأصاب 
أحدها طائرة إف ١٦ إسرائيلية 
وأسقطها. وتمكن الطياران من 
النجاة، وهبطا بشكل اضطراري 
فـــــي الــــجــــانــــب الإســــرائــــيــــلــــي مــن 
الــــــــحــــــــدود. وأصـــــيـــــبـــــا بـــــجـــــراح، 

أحدهما كانت جروحه بليغة.

صاروخ من غزة يقتل عاملين من تايلاند في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــتــل عـــامـــلان أجــنــبــيــان اثــنــان 
ُ
ق

صـــــيـــــب ســـبـــعـــة آخــــــــرون بـــجـــراح 
ُ
وأ

متفاوتة، إثر سقوط صاروخ ثقيل 
على مصنع تعليب وتغليف كانوا 
يعملون فيه لا تتوفر فيه وسائل 

حماية.
وقال رفاق هؤلاء العمال إنهم 
الــواقــع  كــانــوا يعملون فــي المصنع 

عــلــى بُــعــد ســبــعــة كــيــلــومــتــرات من 
الـــحـــدود مـــع غــــزة، وهــــم يسمعون 
طول الوقت دويّ القصف من الشرق 
ومن الغرب، بين إسرائيل والفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة. وأكدوا 
أنهم يعيشون باستمرار في حالة 
رعــــــب، لأنـــهـــم يــعــمــلــون ويـــنـــامـــون 
فــــي المــــكــــان والـــقـــصـــف يـــبـــدو كــأنــه 
فـــي بـــاحـــة المـــصـــنـــع. ويـــخـــشـــون أن 
تسقط صواريخ عليهم من دون أن 

يستطيعوا عــمــل شــــيء، فالمنطقة 
التي يعملون فيها زراعية ولا يوجد 

فيها أي وسائل وقاية.
المعروف أن هناك ٢٤ ألفاً و٦٠٠ 
عامل من تايلاند ونيبال والفلبين 
الــزراعــة فــي إسرائيل،  يعملون فــي 
غــالــبــيــتــهــم يــعــمــلــون فــــي الــحــقــول 
المجاورة لقطاع غزة. وفي كل حرب 
مع القطاع يتعرض العديدون منهم 
لـــلإصـــابـــة. فـــفـــي الــــحــــرب الــحــالــيــة 

تلت امرأة فلبينية تعمل مساعدة 
ُ
ق

تل العاملان المذكوران 
ُ
في بيت، وق

أمــــس. وفـــي الــحــرب الــســابــقــة سنة 
ــتــل بصواريخ 

ُ
ق ٢٠١٤ كــان أول مــن 

«حــمــاس» عامل مــن تــايــلانــد. وفي 
صــيــب عــامــلان 

ُ
حـــرب ٢٠١٢ أيــضــاً أ

اثنان.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي 
يرفض وضع وسائل حماية أمنية 
خـــاصـــة فـــي الـــبـــلـــدات الإســرائــيــلــيــة 

الـــواقـــعـــة عــلــى بُــعــد ٧ كــيــلــومــتــرات 
عن الحدود. وهو يرد على مطالب 
السكان هــنــاك بــأنــه لا حــاجــة لهذه 
الــوســائــل لأن صـــواريـــخ «حــمــاس» 
تطلَق باتجاه مــواقــع تزيد على ٧ 
تل فيها 

ُ
كيلومترات، والبلدة التي ق

العاملان من تايلاند، أمــس، تبعد 
عن الحدود ٦٧٠٠ متر، أي ينقصها 
٢٠٠ متر حتى تصبح في المدى الذي 

يؤمّنه الجيش. 

بيلوسي تطالب
بوقف للنار في غزة

واشنطن: رنا أبتر 

دعت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى 

وقف إطلاق النار في غزة.
 وقــــــالــــــت بــــيــــلــــوســــي فــي 
بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن مــكــتــبــهــا: 
«بــعــد مضي أكــثــر مــن أسبوع 
عـــلـــى المــــواجــــهــــات أصـــبـــح مــن 
الواضح أن وقف إطــلاق النار 
يــكــون  ضــــــــــروري. ويــــجــــب أن 
هناك جهد حثيث من الطرفين 
لإنـــــــهـــــــاء الـــــعـــــنـــــف واحـــــــتـــــــرام 

حــقــوق الــشــعــبــين الإســرائــيــلــي 
والفلسطيني».

وتــــــــــابــــــــــعــــــــــت بــــــيــــــلــــــوســــــي 
«احــتــرامــاً لحياة الإسرائيليين 
والفلسطينيين، على الزعماء أن 
يسعوا إلى السلام عبر التفاوض 
عـــلـــى حــــل يـــرضـــي الــــدولــــتــــين». 
وأشــــــــارت رئـــيـــســـة المـــجـــلـــس فــي 
الوقت نفسه إلى استمرار الدعم 
الأمــــنــــي الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل، 
مـــعـــتـــبـــرة أن حــــركــــة «حــــمــــاس» 
المــتــأزم للبدء  الــوضــع  استغلت 

باعتداءاتها على إسرائيل.

فرنسا تطلب الوصول السريع للمساعدات إلى غزة
باريس: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان 
كاستيكس أمــام الجمعية الوطنية، 
الثلاثاء، أن فرنسا طلبت من إسرائيل 
«ضـــمـــان الــــوصــــول الـــســـريـــع وبــــدون 
عــوائــق لــلــمــســاعــدات إلـــى غــــزة»، بعد 

إغلاق معبر كرم أبو سالم.
وشدد كاستيكس على أنه سُمح 

أمـــس لــقــافــلــة إنــســانــيــة «بــالــدخــول»، 
الــحــركــة يــجــب أن تستمرّ،  وأن هـــذه 
فــــي وقـــــت يــــحــــاول المــجــتــمــع الـــدولـــي 
احتواء التصعيد الدامي بين إسرائيل 

والفلسطينيين في قطاع غزة.
وبــــعــــد شـــــــنّ إســـــرائـــــيـــــل غـــــــارات 
جديدة وإطلاق «حركة حماس» وابلاً 
من الصواريخ، توتر الوضع الثلاثاء 
حول معبر كرم أبو سالم الذي فتحته 

السلطات الإسرائيلية لبضع ساعات 
ثم أغلقته إثر إطلاق قذائف هاون في 

اتجاهه.
وأضــــــــــــاف كــــاســــتــــيــــكــــس أثــــنــــاء 
جلسة مساءلة الحكومة، أن «فرنسا 
دعـــــت وتــــدعــــو بـــحـــزم شـــديـــد جــمــيــع 
الــــجــــهــــات الـــفـــاعـــلـــة إلــــــى وضــــــع حـــدّ 
فوري لأعمال العنف، وللاستفزازات 
كــافــة ولــكــل تــحــريــض عــلــى الكراهية 

لــلــســمــاح بــــعــــودة الــــــهــــــدوء». وطــلــب 
كاستيكس أيــضــاً حــمــايــة «الــطــواقــم 
الإنسانية والطبية» وضمان «سلامة 
الـــصـــحـــافـــيـــين». وشــــــنّ ســـــلاح الـــجـــوّ 
الإسرائيلي السبت ضربة على مبنى 
في مدينة غزة يضمّ مكاتب لوسائل 
إعـــــــلام، مــــن بــيــنــهــا خـــصـــوصـــاً قــنــاة 
الجزيرة القطرية ووكالة أسوشييتد 
برس الأميركية للأنباء، بعد إخلائه.

وأثــارت إجابات رئيس الــوزراء، 
غــضــب الــنــائــب مــايــر حــبــيــب (وســـط 
يـــمـــين)، الـــــذي يـــقـــدم نــفــســه عــلــى أنــه 
مقرّب من رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتانياهو. وأثناء مغادرته 
القاعة غاضباً قبل إنهاء كاستيكس 
كلمته، انتقد الأخير، لأنه لم يذكر أي 
«كــلــمــة عــن المــدنــيــين الإســرائــيــلــيــين»، 

معتبراً أن الأمر «فضيحة».
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غيبريسوس ينتقد «أبرتهايد اللقاحات»

«جائحة مقبلة» توصية علمية بتعزيز الخدمات الصحية الأولية استعداداً لـ
جنيف: شوقي الريّس

بــعــد ســاعــات قليلة مــن نــداء 
الاســـتـــغـــاثـــة الــــــذي وجّــــهــــه المـــديـــر 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
تــيــدروس أدحــانــوم غيبريسوس، 
من «منتدى السلام» في باريس، 
إلى الدول الغنيّة لتوزيع الفائض 
مــن لــقــاحــاتــهــا المـــضـــادة لــفــيــروس 
«كــــورونــــا» عــلــى الــبــلــدان الــفــقــيــرة 
وعدم تردده في توصيف الوضع 
بـــأنـــه «أبـــرتـــهـــايـــد لـــقـــاحـــات»، كــان 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــون بــايــدن 
الــبــيــت الأبــيــض  يعلن بنفسه مــن 
الــولايــات المتحدة سترسل ٢٠  أن 
مليون جرعة من لقاحات «فايزر» 
و«مـــوديـــرنـــا» و«جـــونـــســـون» إلــى 
الـــــخـــــارج بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر 
المقبل، مكرراً الشعار الذي رفعته 
المنظمة الدولية والأوساط العلمية 

منذ بداية الوباء بأن أحداً لن يكون 
بأمان منه حتى يحصل الجميع 

على اللقاح.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كــــانــــت 
منظمة الصحة تكشف عن نتائج 
الدراسات والبحوث التي أجرتها 
مجموعة من الخبراء المستقلين 
كــلّــفــتــهــا الــنــظــر فـــي اســتــجــابــات 
الــحــكــومــات لـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد١٩»، 
والتي من المقرر أن تنشرها مجلة 
«Nature Medecine» فــي عددها 
الــدول  المقبل، ويستفاد منها أن 
الـــتـــي نــجــحــت أكـــثـــر مــــن غــيــرهــا 
فــي مــواجــهــة الجائحة هــي التي 
استندت في خططها وتدابيرها 
ــــــزت  إلـــــى الــــقــــرائــــن الــعــلــمــيــة وركّ
عــلــى حــمــايــة طــواقــمــهــا الــطــبــيــة 
بهدف تعزيز أنظمتها الصحية، 
الـــــقـــــرار لإدارة  وأبـــــعـــــدت دائــــــــرة 
الأزمة عن الضغوط الاقتصادية 

والتجاذبات السياسية.
وتقول خبيرة الصحة العامة، 
الــتــي أشــرفــت على  هيلين كيغلي، 
قسم من هذه البحوث: «الدراسات 
التي أجريناها بيّنت أنه لا يوجد 
تدبير واحد أو حل سحري لمواجهة 
الــــــوبــــــاء، بــــل لا بــــد مــــن مــجــمــوعــة 
تــدابــيــر فــي مــجــالات عــــدة، منسّقة 
جيداً بينها، وآليات فاعلة تضمن 
تنفيذها». وشملت هذه الدراسات 
٢٨ بــلــداً مــوزّعــة على ٣ فــئــات وفقاً 
الــوفــيّــات مــن عــدد السكان،  لنسبة 
حــيــث حــلّــت فــيــتــنــام وتــايــلانــد في 
النتائج، وجاءت  الصدارة بأفضل 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والـــــبـــــرازيـــــل 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة والمـــكـــســـيـــك فــي 
الــفــئــة الــثــالــثــة، بينما حــلّــت بــلــدان 
مــــثــــل الـــــيـــــابـــــان وســــنــــغــــافــــورة فــي 
الــدراســة  المرتبة الوسطى. وبيّنت 
أن بلدان المجموعة الأولى هي التي 

تــصــرّفــت حكوماتها بتنسيق تام 
بــين الأجــهــزة والمــؤســســات وتوافق 
بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وتــحــرّكــت 
بــســرعــة لتخصيص مــــوارد مالية 
إضــــافــــيــــة وبــــشــــريــــة لــلــمــنــظــومــات 

الصحية العامة.
وتــبــرز الــبــحــوث الــتــي أجــراهــا 
الخبراء بشكل خــاص دور العامل 
الــــبــــشــــري؛ حـــيـــث تــــبــــينّ أن أنــجــح 
الــــتــــجــــارب اعـــتـــمـــدت عـــلـــى طـــواقـــم 
صــحــيــة مــؤهــلــة عــلــى درجــــة عالية 
من الدربة، تعزّزت قدراتها بفضل 
مزيد من الدعم المالي والاجتماعي 
وتـــدابـــيـــر الــحــمــايــة، مــثــل الــتــعــاقــد 
مـــع أطـــبـــاء ومـــمـــرضـــين إضــافــيــين، 
واللجوء إلى المتقاعدين والطلاب، 
وتـــــوفـــــيـــــر فــــــتــــــرات كــــافــــيــــة لــــراحــــة 
الــــطــــواقــــم الـــصـــحـــيـــة فـــــي مــســاكــن 
قــرب المستشفيات لحماية اسرهم 
والـــعـــنـــايـــة بـــــأولادهـــــم، والاهـــتـــمـــام 

بصحتهم النفسية والجسدية.
وتـــقـــول كــيــغــلــي؛ الــتــي تــشــرف 
على «معهد الطب الاستوائي» في 
لندن، إن «الدعم المالي والاجتماعي 
والــنــفــســي لــلــطــواقــم الــصــحــيــة كــان 
حــاســمــاً فـــي تـــأديـــة الــــــدور المــشــرق 
الذي لعبوه في مواجهة الوباء رغم 
الــظــروف القاسية جــداً التي كانوا 
ر من أن 

ّ
يعملون فيها». لكنها تحذ

«هـــذه الــطــواقــم مــا زالـــت إلــى اليوم 
تعاني من تداعيات تلك الظروف»، 
وأن كثيراً مــن الــذيــن تــحــدّث إليهم 
الباحثون يقاسون إرهــاقــاً نفسيّاً 
كــبــيــراً ويـــفـــكّـــرون فـــي الــتــخــلّــي عن 

مهنتهم.
التحتية  للبنى  بالنسبة  أمـــا 
لــلــعــنــايــة بـــالمـــصـــابـــين، فـــقـــد بــيّــنــت 
الدراسة أن جميع البلدان لجأت إلى 
التدابير الثلاثة نفسها لتوسعتها 
بسرعة: بناء مستشفيات جديدة، 

إلــى مشافٍ،  وتحويل أمــاكــن عامة 
وتـــعـــديـــل الــــتــــوزيــــع الــــداخــــلــــي فــي 
المـــنـــشـــآت المـــــوجـــــودة لــتــخــصــيــص 
مساحات أوسع لمرضى «كوفيد١٩». 
الـــدراســـة أن فاعلية هــذه  وتــلاحــظ 
ف بشكل حصري على 

ّ
التدابير تتوق

المـــوارد البشرية المخصصة  كــفــاءة 
لإدارتها وخدمتها وكفايتها.

ومــــــــن الاســــتــــنــــتــــاجــــات الـــتـــي 
تـــــشـــــدّد عـــلـــيـــهـــا الـــــــدراســـــــة بــشــكــل 
خــاص أنــه لا تــوجــد قــاعــدة واحــدة 
تـــقـــوم عــلــيــهــا فــاعــلــيــة المــنــظــومــات 
الــصــحــيــة وقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة 
الأزمـــات الكبرى مثل «كــوفــيــد١٩»؛ 
بل هناك مجموعة من المواصفات 
المــشــتــركــة بـــين الـــــدول الــتــي حققت 
أفضل النتائج؛ أبرزها القدرة على 
الــتــكــيّــف مـــع الـــتـــطـــورات والــقــرائــن 
التي كان يفرزها الوضع الوبائي. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك؛ أن الــبــلــدان التي 

سبق أن واجهت أوبئة مثل «إيبولا» 
أو «ســـــــارس»، كــانــت مــنــظــومــاتــهــا 
الـــصـــحـــيـــة مـــــدرّبـــــة عـــلـــى الــتــصــدي 
لــلــوبــاء أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا. وتــشــيــر 
الدراسة أيضاً إلى أن البلدان التي 
فية على قطاع 

ّ
طبّقت تدابير تقش

الــخــدمــات الصحية الأســاســيــة في 
السنوات الأخيرة، وبينها العديد 
مــــن الـــبـــلـــدان الــغــنــيــة الـــتـــي لــديــهــا 
منظومات صحية متطورة، واجهت 
صعوبات كبيرة فــي مــراحــل ذروة 
الموجات الوبائية بسبب من النقص 
فـــــي المــــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة والأقـــــســـــام 
المخصصة للعناية الأولية. وتذكر 
الــــدراســــة أن بــلــدانــاً مــثــل إيــطــالــيــا 
وإسبانيا والمملكة المتحدة دفعت 
ثمناً باهظاً في المراحل الأولــى من 
الــجــائــحــة بــســبــب مـــن الــســيــاســات 
التقشفية التي طبقتها في السنوات 
الأخيرة على منظوماتها الصحية 

المعروفة بكفاءتها العالية.
وتــــــــســــــــلّــــــــط الــــــــــــــدراســــــــــــــة فــــي 
استنتاجاتها الضوء على مواطن 
الـــضـــعـــف فــــي مـــنـــظـــومـــات الــصــحــة 
العامة، وتدعو إلى تعزيز قدرتها 
على الصمود في مواجهة الأزمات، 
المــــوارد البشرية الكافية،  وتــأهــيــل 
ومعالجة التفاوت والإجــحــاف في 
إلــى أن  الخدمات الصحية، منبّهة 
ظـــهـــور الـــجـــائـــحـــات فــــي المــســتــقــبــل 
بــــات مـــن المــســلّــمــات الــعــلــمــيــة، وأن 
الاســــتــــعــــداد لـــهـــا يـــجـــب أن يــكــون 
ـــــويـــــات الـــدولـــيـــة.  فــــي طــلــيــعــة الأول
ويــــــشــــــدّد الـــــخـــــبـــــراء عــــلــــى حـــيـــويـــة 
العناية الصحية الأوليّة وضرورة 
تخصيص الاســتــثــمــارات الكافية 
لتعزيزها، فهي تشكّل خط الدفاع 
الأول فــي وجـــه الـــوبـــاء والــضــمــانــة 
الأكـــيـــدة لتنظيم حــمــلات التلقيح 

بسرعة وفاعلية.

«الصليب الأحمر» يطالب
بـ «خطوات استثنائية» لتسريع التلقيح

جنيف: «الشرق الأوسط»

شــدد الصليب الأحــمــر، أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، عــلــى ضــــــرورة اتــخــاذ 
«خـــــطـــــوات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة» لــتــعــزيــز 
الـــوصـــول إلـــى الــلــقــاحــات المــضــادة 
أنــحــاء العالم،  «كوفيد - ١٩» فــي  لـ
بما فيها تسريع المحادثات المتعلقة 
بــالــتــنــازل عـــن بــــــراءات الاخـــتـــراع، 

طبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودعــــــــــا الــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
والهلال الأحمر الدول وشركات 
تصنيع الأدويـــة للتحرك بشكل 
أســـرع للقضاء على التفاوتات 
الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

اللقاحات في أنحاء العالم.
ومــــــن بــــين مـــســـائـــل أخــــــرى، 
يــــتــــعــــين عــــلــــى الــــــــــــدول تـــســـريـــع 
مــفــاوضــات شــائــكــة فـــي منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة نـــحـــو إزالـــــة 
حماية الملكية الفكرية للقاحات 
«كوفيد»، وغيرها من العوائق 
الــــــتــــــي تــــمــــنــــع تـــــســـــريـــــع إنـــــتـــــاج 

اللقاحات في العالم، كما قالا.
وقال رئيس الاتحاد الدولي 
لـــجـــمـــعـــيـــات الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
والـــهـــلال الأحـــمـــر، فرانشيسكو 
روكــــا، فــي بــيــان إنـــه «فـــي خضم 
أســـــوأ وبـــــاء فـــي ١٠٠ عـــــام، فــإن 
الــــتــــنــــازل عــــن المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 
لـــلـــقـــاحـــات (كـــوفـــيـــد – ١٩) يــعــد 
التزاماً سياسياً ضرورياً لمعالجة 
الـــتـــفـــاوتـــات فـــي الــحــصــول على 
الــلــقــاحــات، بــالــحــجــم والــســرعــة 

اللذين نحتاج إليهما». وأضاف، 
أن «ملايين الأرواح تعتمد على 
ذلــــــــك، كــــمــــا تـــعـــتـــمـــد بـــالأهـــمـــيـــة 
التكنولوجيا  نفسها على نقل 
والمــعــرفــة المهمتين لــزيــادة قــدرة 

الإنتاج على مستوى العالم».
منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
تواجه منظمة التجارة العالمية 
دعــوات تتقدمها الهند وجنوب 
أفــريــقــيــا لإزالــــــة حــمــايــة المــلــكــيــة 
الـــفـــكـــريـــة مـــؤقـــتـــاً عـــــن لـــقـــاحـــات 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»؛ مــــا مــــن شــأنــه 
لــذلــك، أن يعزز  الــداعــين  بحسب 
الإنــتــاج فــي دول نامية ويعالج 
الــصــارخ فــي الحصول  التفاوت 

على اللقاح.
لـــكـــن تـــلـــك الــــفــــكــــرة قــوبــلــت 
بــمــعــارضــة شــرســة مـــن عمالقة 
تــــصــــنــــيــــع الأدويــــــــــــــــــة ودولـــــــهـــــــا 
المستضيفة التي تصرّ على أن 
بـــراءات الاخــتــراع ليست العقبة 
الرئيسية أمــام تسريع الإنتاج، 
وتحذر من أن الخطوة يمكن أن 

تعيق الابتكار.
وتـــغـــيـــرت المــــواقــــف عــلــى ما 
يبدو في وقت سابق هذا الشهر 
عندما أعلنت واشنطن دعمها 
لــلــتــنــازل عـــن بــــــراءات الاخـــتـــراع 
المتعلقة باللقاحات على مستوى 
الـــعـــالـــم، فـــي حـــين قــــال الاتـــحـــاد 
الأوروبي وفرنسا وسواهما من 
الجهات المعارضة، إنها منفتحة 

على مناقشة المقترح.
لكن بــيــان الصليب الأحمر 

حذر أمس من أن العالم لا يمكنه 
«الوقوع في مستنقع المفاوضات 

في الأشهر الستة المقبلة».
وحـــــــض الــــحــــكــــومــــات عــلــى 
تـــســـريـــع تـــشـــاركـــهـــا لمـــخـــزونـــات 
الــــلــــقــــاحــــات المــــتــــوفــــرة لــضــمــان 
توزيع أكثر عدلاً، وخصوصاً في 
دول تشهد حالياً زيادة في أعداد 

«كوفيد». الإصابات بـ
وأشـــــــــار الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
إلــى أن أفقر ٥٠ دولــة فــي العالم 
حصلت حالياً على ٢ في المائة 
من الجرعات المتلقاة في العالم.

وأفريقيا مثلاً تمثل ١٤ في 
المائة من عدد سكان العالم، لكنه 
أجرت ما نسبته ١ في المائة فقط 

من عمليات التلقيح.
وفي الوقت نفسه، فإن أغنى 
٥٠ دولة تلقح بمعدل يفوق بـ٢٧ 
مــــرة نــســبــة الــتــلــقــيــح فـــي الــــدول 

الخمسين الأكثر فقراً.
وقال رئيس اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر بــيــتــر مــــاورر 
في بيان «يجب دراسة كل خيار 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى المــــعــــوقــــات أمــــام 
الوصول العادل» إلى اللقاحات. 
وأضـــاف «هـــذا يتضمن توزيعاً 
أفـــــضـــــل لـــــجـــــرعـــــات الــــلــــقــــاحــــات 
المــتــوفــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ونـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا وتــســريــع 

القدرة لإنتاجية».
ورأى، أن «لا حـــل ســحــريــاً 
الــعــادل. يتعين  لتأمين الوصول 

دراسة كل السبل الممكنة».

طابور أمام مركز تلقيح في بريطانيا أمس (د.ب.أ)

نتائج إيجابية للقاح بريطاني ـ كندي جديد

جرعة من «فايزر» بعد «أسترازينيكا» آمنة وفعالة
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــال باحثون أمــس (الــثــلاثــاء)، 
إن دراســــــــة إســـبـــانـــيـــة بــــشــــأن مـــزج 
الــلــقــاحــات المــضــادة لمـــرض «كوفيد 
- ١٩» خلصت إلى أن إعطاء جرعة 
من لقاح «فايزر» للأشخاص الذين 
تلقوا بالفعل جرعة واحدة من لقاح 

«أسترازينيكا» آمن جداً وفعال.
واكتشفت الدراسة التي أجراها 
«مــعــهــد كــارلــوس الــثــالــث» للصحة 
المــدعــوم مــن الــدولــة، أن الاستجابة 
المــنــاعــيــة لــلأشــخــاص الـــذيـــن تلقوا 
جرعة «فايزر» تزيد بما يتراوح بين 
٣٠ و٤٠ مرة عن المجموعة التي تلقت 
جرعة «أسترازينيكا» فقط، حسب 
«رويـــتـــرز». وقـــال الباحثون إنــه تم 
رصـــد الــقــلــيــل مـــن الآثـــــار الــجــانــبــيــة 
الخطيرة بين المشاركين في الدراسة، 

وعددهم ٦٠٠.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت شـــركـــتـــا 
«غلاكسوسميثكلاين» البريطانية 
والــكــنــديــة «مــديــكــاغــو»، أمــــس، عن 
الثانية  نتائج إيجابية من المرحلة 
من التجربة السريرية للقاح مضاد 

لفيروس كورونا أعدتاه، وفق وكالة 
الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت الــشــركــتــان، فـــي بــيــان، 
إن «هذه النتائج جزء من التجارب 
الــــجــــاريــــة فــــي المـــرحـــلـــتـــين الــثــانــيــة 
والــــثــــالــــثــــة، وتـــعـــيـــد الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
النتائج الواعدة التي سُجلت خلال 
المرحلة الأولى». وقالتا إن لدى اللقاح 
المرشح الذي يحتوي على العنصر 
المساعد للاستخدام الوبائي الذي 
طورته «غلاكسوسميثكلاين» قدرة 
«عالية» على إثــارة رد فعل مناعي 
«أعـــلـــى بــعــشــر مــــرات مــمــا تحتويه 
عـــيـــنـــة مــــصــــل أخــــــــذت مـــــن مـــرضـــى 
يتعافون من (كوفيد – ١٩)» وبدون 
«آثـــــــار جــانــبــيــة ســلــبــيــة خـــطـــيـــرة»، 
بغض النظر عن عمر الذين أخذوا 

الجرعة.
وقالت ناتالي لاندري المسؤولة 
فــي شــركــة «مــيــديــكــاغــو»، «تمنحنا 
الــثــقــة بينما نمضي  الــنــتــائــج  هـــذه 
قدماً في المرحلة الثالثة من التجارب 
الــســريــريــة. ونــأمــل فــي إضــافــة أداة 
أخــــــرى إلـــــى المـــعـــركـــة الـــعـــالمـــيـــة ضــد 

(كوفيد – ١٩)».

بـــدأت تــجــارب المــرحــلــة الثالثة 
ألـــف  يـــفـــتـــرض أن تــشــمــل ٣٠  الـــتـــي 
مـــــــــــــــارس، عـــلـــى  فــــــــي ١٦  شـــــخـــــص 
مـــتـــطـــوعـــين فـــــي كــــنــــدا والــــــولايــــــات 
المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل. 
ومــن المتوقع إضافة أماكن جديدة 
إلـــــى هـــــذه الـــقـــائـــمـــة فــــي الأســـابـــيـــع 

المقبلة.
تــــــهــــــدف الـــــــــدراســـــــــة مــــتــــعــــددة 
الــذي  اللقاح  إلــى تأكيد أن  المــراحــل 
يُــعــطــى عــلــى جــرعــتــين بــفــاصــل ٢١ 
يوماً، «يوفر صــورة مقبولة لجهة 
السلامة وإثـــارة استجابة مناعية 
لدى البالغين الأصحاء الذين تراوح 
أعــمــارهــم بــين ١٨ و٦٤ عــامــاً، ولــدى 
المشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 
٦٥ عاماً»، كما قالت المجموعتان في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
«غلاكسوسميثكلاين»  تعمل 
لــقــاح آخــر مــع مختبر  على تطوير 
«ســـانـــوفـــي» الــفــرنــســي الـــــذي نشر 
نتائج إيجابية من تجربة سريرية، 
الاثــنــين، بعد انتكاسة تسببت في 

تأخير الأبحاث لعدة أشهر.
وتحاول الشركة البريطانية مع 

المختبر الألمــانــي «كــيــورفــاك» أيضاً 
تطوير لقاح بتقنية الحمض النووي 
الـــريـــبـــي المــــرســــال ضـــد المـــتـــحـــورات 
الجديدة لفيروس كورونا على أمل 

الاستعداد لعام ٢٠٢٢.
«غلاكسوسميثكلاين»  تعمل 
كذلك على ثلاثة علاجات محتملة 
«كوفيد»، وتتعاون مع شركة «إس  لـ
كـــي بــايــوســايــنــس» الـــكـــوريـــة الــتــي 
تلقت تمويلاً من ائتلاف ابتكارات 
الــــجــــهــــوزيــــة الــــوبــــائــــيــــة (ســـيـــبـــي) 
ومــؤســســة «بــيــل ومــلــيــنــدا غيتس» 
لتطوير «لقاحات متباينة رخيصة 
الكلفة» ستوزع عالمياً من خلال آلية 

«كوفاكس» على البلدان النامية.
وتتولى «غلاكسوسميثكلاين» 
أيــضــاً تعبئة ٦٠ مــلــيــون جــرعــة من 
لقاح شركة «نوفافاكس» الأميركية 
ضـــــد «كـــــوفـــــيـــــد» لــــصــــالــــح المــمــلــكــة 

المتحدة.
كذلك تطور الشركة البريطانية 
مــع شــركــة «فــيــر بــايــوتــكــنــولــوجــي» 
جــســمــاً مــــضــــاداً يـــهـــدف إلـــــى عـــلاج 
المــــرضــــى المـــعـــرضـــين بـــشـــدة لــخــطــر 

دخول المستشفى.

الهند تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بالفيروس
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة الهندية، 
(الـــثـــلاثـــاء)، تسجيل ٤٣٢٩  أمـــس 
حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 

الـ٢٤ ساعة الماضية.
وتعد هذه الحصيلة أعلى 
حصيلة وفيات يومية بفيروس 
كورونا منذ بدء الجائحة، وفق 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وبذلك 
يبلغ إجمالي حالات الوفاة ٢٧٨ 

ألفاً و٧١٩ حالة.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «تــايــمــز 
أوف إنــديــا» عــن الــــوزارة القول 
ألفاً و٥٣٣  إنــه تــم تسجيل ٢٦٣ 

حالة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كــــــورونــــــا خـــــــلال الـــــــــــ٢٤ ســـاعـــة 

الماضية.
والـــيـــوم هـــو الـــيـــوم الــثــانــي 
الــذي تسجل فيه  على التوالي 
الهند حالات إصابة يومية أقل 

من ٣٠٠ ألف حالة.
وبذلك تجاوز إجمالي عدد 
«كوفيد - ١٩» في  الإصــابــات بـ
الــهــنــد ٢٥ مــلــيــون حــالــة، أمــس، 
في الوقت الذي أدى فيه إعصار 
قوي إلى تعقيد الأزمة الصحية 
في ولاية جوجارات التي ينتشر 

فيها المرض بسرعة أكبر.
وأجريت اختبارات الكشف 

عن «كوفيد - ١٩» على ٢٠٠ ألف 
شخص تم إجلاؤهم من المناطق 
الساحلية في ولاية جوجارات 
بـــــغـــــرب الــــهــــنــــد قــــبــــل اجـــتـــيـــاح 
الإعصار في ساعة متأخرة من 
مــســاء الاثـــنـــين، وتُـــبـــذل جــهــود 
فـــي مــحــاولــة لــلــحــد مـــن تفشى 

الإصابات، وفق «رويترز».
وارتــــــــفــــــــع إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
إلــى ٢٥ مليوناً بعد  فــي الهند 
تسجيل ٢٦٣٥٣٣ إصابة جديدة 
خــلال الأربـــع والعشرين ساعة 
الماضية، في الوقت الذي تم فيه 
تــســجــيــل رقــــم قــيــاســي لــحــالات 

الوفاة الجديدة بلغ ٤٣٢٩.
ورغـــــــــــــــم أن الإحــــــــــصــــــــــاءات 
الــــرســــمــــيــــة تـــظـــهـــر تـــــراجـــــع عــــدد 
الإصــابــات الجديدة، إلا أن هناك 
مخاوف من أن السلالة الجديدة 
«بي.٦١٧٫١» شديدة العدوى، التي 
تم اكتشافها لأول مرة في الهند، 
بدأت تخرج عن نطاق السيطرة، 
وأن الكثير من الإصابات، لا سيما 
في المناطق الريفية، لا يتم الإبلاغ 
عــنــهــا بــســبــب نـــقـــص اخـــتـــبـــارات 

الكشف عن الفيروس.
وشــــهــــدت ولايــــــة جــــوجــــارات 
الـــــــــــوزراء  مـــســـقـــط رأس رئـــــيـــــس 
نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، ٣٠ فـــي المــائــة 

زيــــــادة فـــي عــــدد الإصــــابــــات منذ 
الثاني من مايو (أيار)، في الوقت 
الـــــذي بــلــغ فــيــه الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــلــتــطــعــيــمــات الـــتـــي تـــم تــقــديــمــهــا 
في الولاية الأسبوع الماضي ١٫١ 
مـــلـــيـــون فـــقـــط، أي نـــصـــف الـــعـــدد 

الإجمالي للشهر السابق.
إلــــى تعقيد  وأدى الإعـــصـــار 
جهود التصدي لفيروس كورونا 
فـــــي الــــــولايــــــة، حـــيـــث تـــــم تــعــلــيــق 
الــتــطــعــيــمــات لمـــدة يــومــين، بينما 
تــنــتــظــر المــســتــشــفــيــات المــــولــــدات 
الاحتياطية للحفاظ على تشغيل 
الــكــهــربــاء وإمــــــــدادات الأكــســجــين 

الإضافية.

المصابون تجاوزوا ١٦٣ مليوناً

قرابة ٣٫٤ مليون ضحية لـ {كورونا} عالمياً
باريس: «الشرق الأوسط»

يقترب عدد ضحايا فيروس 
«كورونا» في العالم من ٣٫٤ مليون 
فيما تــجــاوز عــدد المــصــابــين ١٦٣ 
مليوناً، منذ أبلغ مكتب منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــصــين عن 
ظهور المــرض في نهاية ديسمبر 
حــســب   ،٢٠١٩ الأول)  (كــــــانــــــون 
حصيلة أعدتها وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة اســتــنــاداً إلـــى مــصــادر 

رسميّة صباح أمس (الثلاثاء).
وتــســبــب فــيــروس «كـــورونـــا» 
في وفاة ما لا يقل عن ٣,٣٩١,٨٤٩ 
مــلــيــون شــخــص وتــأكــدت إصــابــة 
مــلــيــون   ١٦٣,٥٠٧,٢٤٠ مـــن  أكـــثـــر 
شـــــخـــــص رســـــمـــــيـــــاً مـــــنـــــذ ظــــهــــور 
الوباء. وتعافت الغالبية العظمى 
مــــن المـــصـــابـــين رغـــــم أن الــبــعــض 
اســتــمــر فـــي الــشــعــور بـــالأعـــراض 
بـــعـــد أســــابــــيــــع أو حـــتـــى أشـــهـــر. 
وتــســتــنــد الأرقـــــــام إلــــى الــتــقــاريــر 
الــصــادرة عــن السلطات  اليومية 
الــصــحــيــة فــي كــل بــلــد وتُستثنى 
المراجعات اللاحقة التي تجريها 
الوكالات الإحصائية، كما يحدث 
فـــي روســـيـــا وإســبــانــيــا والمــمــلــكــة 
المتحدة. وسُجلت (الاثنين) ١٠٠٧٦ 
ألـــف  وفــــــاة إضـــافـــيـــة و٥٨١,٣٧٩ 
إصــابــة جــديــدة فــي جميع أنحاء 

العالم.
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــتــقــاريــر 
الــدول التي سجلت  الأخيرة، فإن 

أعلى عدد من الوفيات هي: الهند 
بـــــ٤٣٢٩ وفـــاة جــديــدة، والــبــرازيــل 
بــــــــ٧٨٦ وفــــــاة وكـــولـــومـــبـــيـــا بــــــ٥٠٩ 

وفيات.
ـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــي  وال
الـــدولـــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن حيث 
الوفيات مع ٥٨٦,٣٥٩ ألف وفاة من 
٣٢,٩٩٤,٤٤٣ مليون إصابة، وفقاً 

لجامعة «جونز هوبكنز».
وتليها البرازيل مع ٤٣٦,٥٣٧ 
ألـــف وفــــاة و١٥,٦٥٧,٣٩١ مليون 

إصـــــابـــــة، والـــهـــنـــد مــــع ٢٧٨,٧١٩ 
ألـــف وفــــاة و٢٥,٢٢٨,٩٩٦ مليون 
إصـــابـــة، والمــكــســيــك مــع ٢٢٠,٤٩٣ 
وفاة و٢,٣٨٢,٧٤٥ مليون إصابة، 
والمملكة المتحدة مع ١٢٧,٦٨٤ ألف 

وفاة و٤,٤٥٢,٧٥٦ مليون إصابة.
ومـــــــن بـــــين الـــــبـــــلـــــدان الأكــــثــــر 
تــضــرراً، تسجل المــجــر أكــبــر عــدد 
 بعدد سكانها 

ً
من الوفيات مقارنة

مع ٣٠٢ وفاة لكل ١٠٠ ألف نسمة، 
 (٢٨٠) التشيك  جمهورية  تليها 

والــــبــــوســــنــــة (٢٧٦) ومـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية (٢٥١) والجبل الأســود 

.(٢٤٩)
وبلغ إجمالي عــدد الوفيات 
في أوروبا أمس (الثلاثاء)، حتى 
 ١,١١١,٦٨٢ غ  ١٠:٠٠ ت  الــســاعــة 
مليون وفــاة من بين ٥٢,٣٠٩,٩٨٠ 
مليون إصابة، وأميركا اللاتينية 
ومنطقة البحر الكاريبي ٩٨٤,٣٧٨ 
ألـــف وفــــاة و٣٠,٩٦١,٧٠٤ مليون 
إصابة، والولايات المتحدة وكندا 

٦١١,٣٢١ ألف وفــاة و٣٤,٣٢٦,٢٨٣ 
مليون إصــابــة، وآســيــا ٤١٨,٥٦٢ 
ألـــف وفــــاة و٣٢,٨٨٦,٧٩٧ مليون 
إصابة، والشرق الأوسط ١٣٨,٢٦٧ 
مــلــيــون  ألــــف وفـــــاة و٨,٢٧٥,٩٢٥ 
ألــف  إصــابــة، وأفــريــقــيــا ١٢٦,٥٦٣ 
وفاة و٤,٧٠٠,٣٧٠ مليون إصابة، 
ألــــف وفـــاة  وأوقـــيـــانـــوســـيـــا ١٠٧٦ 

و٤٦١٨٧ إصابة.
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد 
عـــــدد اخــــتــــبــــارات الـــكـــشـــف بــشــكــل 
كبير وتحسنت تقنيات الفحص 
والتعقب، ما أدى إلى زيــادة عدد 

الإصابات المشخصة.
رغم ذلك، فإن عدد الإصابات 
يـــعـــكـــس إلا جـــــزءاً  قـــــد لا  المـــعـــلـــن 
بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع 
بـــقـــاء نــســبــة كــبــيــرة مـــن الـــحـــالات 
الــتــي لا تظهر  الأقــــل خـــطـــورة أو 

عليها أعراض، غير مكتشفة.
عــــــــــــــــــدّت هـــــــــــذه الــــحــــصــــيــــلــــة 

ُ
أ

بـــيـــانـــات جمعتها  إلــــى  اســـتـــنـــاداً 
مكاتب وكالة «فرنس بــرس» من 
السلطات الوطنية المختصة، وإلى 
معلومات نشرتها منظمة الصحة 

العالمية.
ونــظــراً إلـــى الــتــعــديــلات التي 
تُدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــــداد أو تــأخــرهــا فــي نشرها، 
فـــإن الأرقـــــام الــتــي يــتــم تحديثها 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

مقبرة لضحايا «كورونا» في جاكرتا (إ.ب.أ)

254

5
1

1 
4 

2 2 
10 4812

3

41
2 5

2

2

17 
2771

23
3

18
81

1

2
73
20
3322

7

2

2

2

2

**5

4

II/IIIIIIIIV قبل التجارب 
السريرية 

المرحلة   
جارٍ 

استخدامه* 
الحمض النووي الريبوزي 
الحمض النووي الصبغي 
غير مكرر 
مكرر 
معطل 
موهن 
وحدات بروتين فرعية 
جسيم يشبه الفيروس 
أخرى/غير معروف 

* يتضمن استخداماً مبكراً وطارئاً ومحدوداً داخل سوق واحدة على الأقل 
** 5 لقاحات مسجلة ووارد اسمها في القائمة الكاملة {فاكسين بايبلاين} للقاحات التابعة لمدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، أما القائمة الموجزة فتضم 6 

المصدر: فاكسين بايبلاين/ دورية {نيتشر}

التقدم على صعيد لقاحات فيروس {كوفيد ـ 19}
يوجد حالياً 319 لقاحاً مرشحاً تجري متابعتها من جانب 

مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة
مراحل التطور بحلول 17 مايو (أيار) 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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حظوظه تبقى قوية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة

الكاظمي بين منهج التصحيح وعدم خوض الانتخابات

بغداد: «الشرق الأوسط»

يمضي مصطفى الكاظمي رئيس 
الــعــراق،  وزراء الحكومة الانتقالية فــي 
بــعــيــداً فـــي تــحــدي خــصــومــه مـــن الــقــوى 
والأحـــزاب التي اضطرت إلــى القبول به 
ومن ثم تخلّت عن دعمه، بل بدأت تضع 
مــزيــداً مــن الــعــصــيّ فــي عجلة مــا ينوي 

القيام به من إصلاحات.
آخـــر مـــا فــاجــأ بـــه الــكــاظــمــي هـــؤلاء 
الـــــخـــــصـــــوم هــــــو إعــــــلانــــــه عــــــــدم خــــوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــقــبــلــة المــقــرر 
إجــراؤهــا فــي الــعــاشــر مــن شهر أكتوبر 
المـــقـــبـــل. وانـــطـــلاقـــاً من  (تـــشـــريـــن الأول) 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة لــكــل الــشــخــصــيــات 
والــقــوى والأحـــزاب التي شاركت في كل 
الــعــراق منذ  الانتخابات التي جــرت في 
أول دورة برلمانية عام ٢٠٠٥، فإن خوض 
الانتخابات يكون بالعمل وبكل الوسائل 
المــمــكــنــة وأحــيــانــاً غــيــر المــمــكــنــة مــن أجــل 
تكوين كتلة برلمانية قوية يتكئ عليها 
رئيس الوزراء. وطبقاً للتجارب نفسها 
الــعــراق  ولــكــون العملية السياسية فــي 
بُنيت على أساس ما تسمى الديمقراطية 
الــتــوافــقــيــة ولــيــســت الــديــمــقــراطــيــة التي 
تـــقـــوم عــلــى مــفــهــوم الأغــلــبــيــة الــحــاكــمــة 
مــقــابــل الأقــلــيــة المـــعـــارضـــة، فــــإن الــهــدف 
الــرئــيــســي لتكوين كتلة بــرلمــانــيــة قوية 
تــقــف خــلــف رئــيــس الـــــــوزراء هـــو لبسط 
مزيد من السيطرة على مفاصل الحكم 
فـــي كـــل المــيــاديــن والمــــجــــالات. والــغــريــب 
والفريد في العراق هو عدم وجود أغلبية 
بالمعيار الانتخابي تحكم وأقلية بنفس 
المعيار تعارض، بل الجميع في السلطة 
والــحــكــومــة والــجــمــيــع فــي نــفــس الــوقــت 

خارج السلطة والحكومة.
ولــكــي نــفــك مـــا يــبــدو لــغــزاً فـــإن كل 
الكتل البرلمانية إلا مــا نــدر تتمثل في 
الحكومة التي تتشكل ولــكــنّ معظمها 
يـــعـــارض الــحــكــومــة مـــن مــنــطــلــق إمـــا أن 
مشاركتها ليست بالمستوى المطلوب كأن 
لا تمنح مناصب تتناسب مع حجمها 

المـــكـــونـــاتـــي،  الانـــتـــخـــابـــي أو حــجــمــهــا 
وبــالــتــالــي فــإنــهــا تــجــد أن مـــا يــمــكــن أن 
يدخل في هذا الباب بصرف النظر عن 
التسمية التي تناسبه يجعلها في خانة 
المــعــارضــة أو شبه المــعــارضــة. وبــمــا أن 
المعارضة أو شبه المعارضة تبدو هي 
الأخرى لغزاً في الديمقراطية التوافقية 
في العراق، فإن هذا يعني أن هذه الكتلة 
أو تلك الممثلة بالحكومة بطريقة لا تبدو 
مُرضية بالنسبة إليها تقف إلى جانب 
الحكومة في حال أقدمت على خطوات 
تعدّها هي جيدة من وجهة نظرها، أو 
تعارضها في حال وجدت أن خطواتها 
فـــي هــــذا المــلــف أو ذاك لــيــســت مُــرضــيــة 

بالنسبة إليها.
وبــــالــــقــــيــــاس إلـــــــى هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
السياسية التي لم تبلغ سن الرشد بعد 
بسبب تراكم الأخطاء والفشل، فإن إعلان 
الكاظمي عدم الترشح للانتخابات مع 
إعلانه في الوقت نفسه أنه سوف يعمل 
عــلــى معالجة أخــطــاء المــاضــي والــتــفــرغ 
لــلــبــنــاء والإعــــمــــار فـــي المــســتــقــبــل يــبــدو 

إلــى ما يــراه خصومه  ملتبساً بالنسبة 
الــســيــاســيــون الـــذيـــن يــســعــون إلـــى قطع 
الطريق أمامه عبر الانتخابات سواء في 
عدم السماح للقوى التي يُحسب عليها 
هو، وهي قوى الانتفاضة الجماهيرية 
(ثورة أكتوبر - تشرين ٢٠١٩) أو العمل 
على قطع الطريق أمامه لدورة حكومية 
جــديــدة مــن أربــع ســنــوات. فإعلانه عدم 
خــــوض الانـــتـــخـــابـــات لا يـــبـــدو مـــنـــاورة 
الـــــقـــــوائـــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة  ســـيـــاســـيـــة لأن 
اكتملت ومفوضية الانتخابات أغلقت 
باب الترشيح ولا يوجد اسم مصطفى 
الــكــاظــمــي بـــين الـــــــ٣٠٠٠ مــرشــح لــخــوض 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لا عــلــى المــســتــوى 
الشخصي ولا على مستوى دعم أحزاب 

أو كتل.
مـــع ذلــــك فــــإن المــعــركــة لـــم تــنــتــهِ بين 
الـــكـــاظـــمـــي وخـــصـــومـــه بــــل ربـــمـــا تــكــون 
قــد بــــدأت. فــالــكــاظــمــي بـــدا عــبــر سلسلة 
تـــــصـــــريـــــحـــــات ومــــــــــبــــــــــادرات ســـيـــاســـيـــة 
واجتماعية كــأنــه دخــل مرحلة تنافس 
جــديــدة عــن طــريــق الــعــمــل عــلــى تــجــاوز 

أخـــطـــاء المـــاضـــي والــتــوجــه نــحــو الــبــنــاء 
والإعمار. وبما أن الرجل خارج السباق 
الانتخابي فإن ما يُطرح يبدو منهج دولة 
لا علاقة له بموسم الدعايات الانتخابية 
الذي غالباً ما يقتصر النشاط فيه على 
مبادرات يومية في الغالب منها وعود 

لن تتحقق.
إن مـــا يــطــرحــه الــكــاظــمــي مـــن رؤى 
بــاتــجــاه الــتــغــيــيــر وهــــو خــــارج الــســيــاق 
الانــتــخــابــي يــجــعــلــه أقــــوى مــمــا لـــو كــان 
ضــمــن الــســبــاق الانــتــخــابــي لأن بــإمــكــان 
مناوئيه القول إن ما يقوله لن يخرج عن 
سياق الدعاية الانتخابية، وربما يُتهم 
بتسخير قدرات الدولة ومنصاتها على 
صعيد إطلاق مثل هذه التصريحات هنا 

أو هناك.
لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: 
هل للكاظمي فرصة في تشكيل الحكومة 
المقبلة؟ طبقاً للدستور فإن رئيس الوزراء 
الذي هو عُرفاً من المكون الشيعي ينطبق 
عــلــى الــكــاظــمــي كــونــه شــيــعــيــاً لــيــبــرالــيــاً 
وليس إسلامياً، ولأن رئيس الوزراء هو 
من خــارج البرلمان وإنما يتم ترشيحه 
من الكتلة البرلمانية الكبرى، فإن حظوظ 
الكاظمي أو سواه تتعلق بمن هي الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة الأكـــبـــر الــتــي ســـوف تحصد 
غالبية مقاعد البرلمان العراقي. ففي حال 
تمكنت كتل سياسية من تشكيل الكتلة 
الأكثر عدداً داخل البرلمان العراقي وترى 
فــي الــكــاظــمــي فــرصــة قــابــلــة لــلاســتــمــرار 
فليس هناك عائق أمام إمكانية تشكيله 
حكومة جديدة. ولعل ما يجعل الكاظمي 
أكثر قوة على صعيد المنافسة أنه ليس 
محسوباً عــلــى كتلة دخـــل الانــتــخــابــات 
مــعــهــا وبـــالـــتـــالـــي يــنــظــر إلـــيـــهـــا حــســب 
حجمها ولأن المؤشرات كلها تدل على أنه 
ليست هناك كتلة واحدة يمكن أن تقلب 
المعادلة فــإن شخصية مثل الكاظمي لا 
إلـــى كثيرين  تـــزال تمثل حـــلاً بالنسبة 
داخل العملية السياسية، وبالتالي فإن 
كل الخيارات تبقى مفتوحة لا سيما أن 
الــرجــل لــديــه طــمــوح كبير فــي تصحيح 
أخطاء الماضي وهي كثيرة، والرغبة في 
الــبــنــاء والإعـــمـــار وهـــو الــهــدف الأســـاس 
ل عليه الــعــراقــيــون بعد  الـــذي بـــات يــعــوِّ

الانتخابات المقبلة.

مصطفى الكاظمي (أ.ف.ب)

مخاوف من توظيف القوى الكبيرة كل إمكاناتها المشروعة وغير المشروعة

المال السياسي وغياب الأمن الانتخابي مثار قلق عراقي
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أكد فيه مستشار 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي لـــشـــؤون 
الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، 
أن هناك حاجة لنظام خــاص ينظم 
المــال السياسي، فــإن مفوضية  ملف 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان حــــــــذرت مـــــن عـــدم 

إمكانية إحكام الأمن الانتخابي.
وقـــــــــال الـــــهـــــنـــــداوي فـــــي إيــــجــــاز 
صــحــافــي يـــومـــي، إن «مــفــهــوم المـــال 
الــســيــاســي مــفــهــوم غـــامـــض، ولــذلــك 
مــن المــفــتــرض أن يــكــون هــنــاك نظام 
خــاص لمفوضية الانــتــخــابــات ينظم 
هــذه القضية»، لافتاً إلــى أن «قانون 
الأحـــزاب السياسية يتضمن بعض 
الــفــقــرات الــخــاصــة والمـــبـــادئ الــعــامــة 
بـــهـــذا الـــــشـــــأن، ولـــكـــن هـــنـــاك حــاجــة 
إلــى نظام خــاص بهذا المــجــال يكون 
مفصلاً من قبل المفوضية». وأوضح 
أن «الأحــــزاب فــي دول الــعــالــم، منها 
أمـــيـــركـــا، لــديــهــا قــنــواتــهــا وأمــوالــهــا 
الـــــخـــــاصـــــة، ولــــكــــن هــــنــــاك شــفــافــيــة 
فــــي الإعـــــــلان عــــن مــــصــــادر الــتــمــويــل 
وحــمــلاتــهــا الانــتــخــابــيــة»، مبيناً أن 
«هناك معلومات عنها مثل شركات 

السيارات والسجائر التابعة لها».
من جهته، أعلن عضو مفوضية 
حقوق الإنــســان فــي الــعــراق الدكتور 
«الشرق الأوســط»،  لـ فاضل الغراوي 
أن «الانتخابات تعتبر من الحقوق 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــي 
بـــدون أي ضغوط  يجب ممارستها 
أو تــهــديــدات أو ابــتــزاز لــلأصــوات». 
وأضاف أن «الأمن الانتخابي سيكون 
الــركــيــزة الأســاســيــة لنجاح العملية 
الانتخابية، وبالتالي فــإن الإجــبــار 
على المشاركة والتهديد بــين القوى 
السياسية، وكذلك للناخب، ووجود 
المــــال والـــســـلاح الــســيــاســي، ستكون 
أبــــرز الــتــحــديــات خـــلال الانــتــخــابــات 

المقبلة».
وأوضـــح الــغــراوي أن «مــن أولــى 
مهام الحكومة ومفوضية الانتخابات 
والــــقــــوى الــســيــاســيــة كـــذلـــك الــســعــي 
الــــجــــاد لــتــحــقــيــق مــتــطــلــبــات الأمــــن 

الانتخابي وتهيئة المناخ للمواطن 
لممارسة حقه في الانتخابات بدون 

أي ضغوط أو تهديد».
تأتي هذه المخاوف مع بدء العد 
الــتــنــازلــي لــلانــتــخــابــات الــقــادمــة في 
العراق، التي بدأت القوى السياسية 
الــكــبــيــرة تــحــشــد لــهــا كــل إمــكــانــاتــهــا 
المــشــروعــة وغــيــر المــشــروعــة مــن أجــل 
تــحــقــيــق الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــتــمــنــاهــا، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل قـــانـــون انــتــخــابــي 
جديد ومفوضية انتخابات جديدة. 
وتتخوف القوى السياسية والأحزاب 
الكبيرة التي تسيدت المشهد بعد عام 
٢٠٠٣ مــن أن يكون القانون الجديد 
الــــذي يــتــم الانــتــخــاب بــمــوجــبــه على 
أســــــاس الـــــدوائـــــر المـــتـــعـــددة والـــفـــوز 
بأعلى الأصوات يتيح الباب واسعاً 
أمــــام دخــــول قـــوى جـــديـــدة، لا سيما 
المدنية والليبرالية منها، إلى البرلمان 
المــقــبــل، الأمـــر الـــذي يمكن أن يفرض 

معادلة سياسية جديدة.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول جاسم 
الــحــلــفــي، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــــعـــــراقـــــي، فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  حــــديــــث لــــــ
«جميع الانــتــخــابــات الــتــي جــرت في 
الـــعـــراق جـــرى فــيــهــا اســتــخــدام المـــال 
السياسي من أجل إفسادها وسيطرة 
المتنفذين على مقاعد البرلمان وصولاً 
إلـــى تشكيل حــكــومــة يتحاصصون 
حـــقـــائـــبـــهـــا». وأضــــــــاف الـــحـــلـــفـــي أن 
«موضوع نزاهة الانتخابات أصبح 
مـــوضـــوعـــاً جـــدلـــيـــاً لــــم يــقــتــصــر فــي 
حــــدود الــقــوى الــســيــاســيــة، بــل امتد 
إلــى صــفــوف الجماهير، الأمـــر الــذي 
المــقــاطــعــين  إلـــــى زيـــــــادة نــســبــة  أدى 
لـــلانـــتـــخـــابـــات لــــهــــا». وأوضــــــــح أنـــه 
«عــــنــــد انــــــــــدلاع انــــتــــفــــاضــــة أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩ كــان موضوع 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة أحــــد الأهــــداف 
المهمة التي طالبت بها الانتفاضة، 
بحيث يتم إجـــراء انتخابات تسهم 
الـــقـــوى، وتكسر  فــي تغيير مـــوازيـــن 
احتكار السلطة مــن قبل المتنفذين، 
وبالتالي تم وضع عدة شــروط، من 
أبرزها ضرورة توفر بيئة انتخابية 

سليمة تتمثل في حصر السلاح بيد 
الدولة ومحاسبة القتلة والعصابات 

المنفلتة وحيتان الفساد».
وبينّ الحلفي أنه «لا يمكن تصور 
إمــكــانــيــة أن تــكــون هــنــاك انتخابات 
حرة دون البيئة الانتخابية وضبط 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الانــــتــــخــــابــــات، وهـــو 
لـــم يــحــســم حــتــى الآن». وبــشــأن  مـــا 
الدعوات لمقاطعة الانتخابات، يقول 
الحلفي إن «هذه الدعوات تأتي لعدم 
وجــود قناعة أن البيئة الانتخابية 
بــاتــت ســلــيــمــة، بــحــيــث يــمــكــن إجـــراء 
الــذي  انتخابات حــرة بالفعل، الأمــر 
من شأنه توسيع الهوة بين الطغمة 

السياسية الحاكمة وبين الناس».
مــن جهته، يــرى أســتــاذ الإعــلام 
في كلية «أهل البيت» بجامعة الكوفة 
«الـــشـــرق  الـــدكـــتـــور غـــالـــب الـــدعـــمـــي لــــ
الأوسط»، أن «هناك عراقيل ستواجه 
العملية الانتخابية من بدايتها حتى 
إعــلان النتائج وتصديقها»، مبيناً 
أن «أولــى العراقيل تتمثل بالجهات 
التي تعتقد أنها تحكم باسم الرب، 
وهـــذه تــرى أن لها الــحــق فــي الحكم 
كونهم من يمثل الله، وهو ما يجيز 
لـــهـــا وفــــــق رؤيــــتــــهــــا فـــعـــل أي شـــيء 
الــحــكــم». وأكـــد الدعمي  لأجـــل تسلم 
أن «احــتــمــال حــصــول خــــروق أمنية 
انتخابية هو أمر مرجح ووارد جداً، 
وحتى لا أستبعد حصول صدام بين 
هــذه الجهات المسلحة والتشكيلات 
الأمـــنـــيـــة، أو حـــتـــى قــــد تــحــصــل مــع 
الـــجـــهـــات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة (وأقــــصــــد 
هناك سلاحاً غير رسمي لكنه يدعم 
النظام) التي تقف جانب الحكومة 

والنظام وتلك الجهات المسلحة».
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــعــــوقــــات 
الــدعــمــي إن «عملية  يــقــول  الأخـــــرى، 
نـــقـــل صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع قــــد تــكــون 
عــرضــة لعمليات تــخــريــب، لا سيما 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي يــــكــــون الـــتـــوجـــه 
الشعبي بها لجهات لا تتفق بالرؤية 
مــع أصــحــاب الــســلاح، والأمــــر نفسه 
يــنــطــبــق عــلــى مــكــان خـــزن صــنــاديــق 
الاقتراع، إذ ربما يتعرض إلى الحرق، 

وهو أمر غير مستبعد».

٢٠٠ برلماني إيراني يرهنون العودة إلى «النووي» برفع شامل للعقوبات
لندن: «الشرق الأوسط»

رهــن ٢٠٠ مشرع إيــرانــي عــودة 
طــهــران إلــى قــيــود الاتــفــاق الــنــووي 
لعام ٢٠١٥، برفع جميع العقوبات 
والـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا، مـــشـــدديـــن عــلــى 
ضــــــرورة أنــــه بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل في 
فيينا مفاوضات غير مباشرة بين 
إيران والولايات المتحدة تهدف إلى 

إحياء الاتفاق النووي.
وقـــال نـــواب الــبــرلمــان، فــي بيان 
خلال جلسة أمس، حول مفاوضات 
فيينا، إن الشرط الأساسي للامتثال 
بـــالالـــتـــزامـــات الـــنـــوويـــة هــــو إلـــغـــاء 

جميع العقوبات والتحقق منها.

الــنــواب: «بالتزامن  وقــال بيان 
مـــع إقـــامـــة اجـــتـــمـــاعـــات فــيــيــنــا، مع 
الــتــأكــيــد عــلــى الــســيــاســة الــحــازمــة 
لنظام الجمهورية الإسلامية بشأن 
إلــــغــــاء عـــمـــلـــي لــجــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات 
والـــتـــحـــقـــق الــــصــــارم مــنــهــا كــشــرط 
أساسي لامتثال إيران بالتزاماتها 
الــنــوويــة، يعتبر أن مــعــيــار تقييم 
وقـــبـــول نــتــائــج أي مــبــاحــثــات بين 
إيـــران وأطـــراف الاتــفــاق هــو المنفعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب 

الإيراني».
ومــــن المـــقـــرر أن تــعــقــد الــلــجــنــة 
المــــشــــتــــركــــة فـــــي الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
اجــــتــــمــــاعــــاً بــــحــــضــــور وفـــــــد الـــــــدول 

المشاركة في مباحثات فيينا، دون 
حضور الوفد الأميركي.

وأفـــــــادت صــحــيــفــة «هــمــشــهــري» 
بــأنــه فــي الأســبــوع الأخــيــر، استمرت 
المــشــاورات على مختلف المستويات 
بـــــين وفـــــــد إيــــــــــران ومــــجــــمــــوعــــة ٤+١ 
(بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين 
+ألمــانــيــا)، مشيرة إلــى أنها «أحــرزت 
تــقــدمــاً مـــقـــبـــولاً»، فـــي صــيــاغــة نص 

الاتفاق.
وقــال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أول من 
أمــس، إن مجموعات العمل مــا زالــت 
تــنــاقــش المـــســـائـــل الــفــنــيــة، وأضـــــاف: 
«ننتظر أن تجتمع اللجنة المشتركة 

في فيينا إذا تطلب الأمر».
ونـــوه المــتــحــدث بــأنــه «لا توجد 
قضية باسم اتفاق مــؤقــت»، مشدداً 
عــلــى عـــدم إبـــــرام أي اتـــفـــاق مـــن دون 
إلــى  تحقق جميع شــروطــه، مــشــيــراً 
خلافات في المباحثات الجارية منذ 
مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، فـــي فــيــيــنــا، 
لإعــــادة الامــتــثــال المــتــبــادل بــالاتــفــاق 
النووي، من قبل طهران وواشنطن، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن جــــــزءاً مــــن الاتـــفـــاقـــات 
إلــى قــرار سياسي من أعلى  بحاجة 
المــــســــتــــويــــات بــــــالــــــدول المـــعـــنـــيـــة فــي 

الاتفاق.
وقــــــال: «لا نـــريـــد بـــالـــضـــرورة أن 
نــتــوصــل لاتــفــاق لا يــنــدرج فــي إطــار 

الــســيــاســات العليا للنظام والأوامـــر 
الــتــنــفــيــذيــة». وأضـــــاف المــتــحــدث أنــه 
لا يـــوجـــد وضـــــوح بـــشـــأن الــعــقــوبــات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــســتــهــدف ســاســة 
إيــرانــيــين، خصوصاً قـــوات «الــحــرس 

الثوري».
وقـــــــــال ســـفـــيـــر روســــــيــــــا الـــــدائـــــم 
الـــدولـــيـــة، ميخائيل  المــنــظــمــات  لــــدى 
أولـــيـــانـــوف عــبــر «تـــويـــتـــر» أمــــس إن 
محادثات فيينا «أحرزت تقدماً كبيراً 
لكن القضايا العالقة لا تزال قائمة»، 
مشيراً إلى حاجة المفاوضين إلى مزيد 
من الوقت والجهود لوضع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــى الاتـــفـــاق بــشــأن إحــيــاء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.

أخبار

أحمدي نجاد تمسك بموقف المقاطعة إذا استبعد من خوض السباق... ومركز استطلاع حكومي يتوقع أدنى إقبال على الاقتراع

حكومة روحاني تتهم مرشحين للرئاسة بتبني مهاجمتها في الحملات الانتخابية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

اتهمت الحكومة الإيرانية بعض 
المرشحين للرئاسة بتبني التهجم 
على ٨ سنوات من حكم الرئيس حسن 
روحاني في حملاتهم الانتخابية، 
في وقت تمسك فيه الرئيس السابق 
مـــحـــمـــود أحـــــمـــــدي نــــجــــاد بــمــوقــفــه 
مــن مقاطعة الانــتــخــابــات إذا رفض 
مــجــلــس «صــيــانــة الــدســتــور» طلبه 
لخوض السباق الرئاسي المقرر في 

١٨ يونيو (حزيران) المقبل.
وقــال المتحدث باسم الحكومة، 
علي ربيعي، في مؤتمره الصحافي، 
إنه «من المؤسف أن بعض المرشحين 
أســســوا حملتهم الانــتــخــابــيــة على 
أســــــــاس الــــهــــجــــوم عـــلـــى الـــســـنـــوات 
الثمانية الماضية، دون أخذ الحرب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــــعـــــقـــــوبـــــات غــيــر 
المــســبــوقــة وجــائــحــة كـــورونـــا بعين 

الاعتبار».
واتـــهـــم هــــؤلاء المــرشــحــين، دون 
أن يشير إلــى أســمــاء، بأنهم دخلوا 
المعركة الانتخابية بتوجه سلبي، 
وقــــال: «نــأمــل أن نـــرى أيــضــاً بــرامــج 
إيــجــابــيــة لــلــمــرشــحــين»، مــعــربــاً عن 
تــأيــيــده لــتــوصــيــات «المـــرشـــد» علي 
خامنئي في خطابه الأخير، بشأن 
أولوية تحقق أقصى مشاركة، و«عدم 
الــتــدخــل فــي انــتــخــاب الأشــخــاص». 
وحـــــــرص المــــتــــحــــدث عـــلـــى مـــــا قـــالـــه 

خامنئي في هذا الصدد حرفياً.
وقــــــــال خــــامــــنــــئــــي، فـــــي خـــطـــاب 
متلفز الأسبوع الماضي: «لم أتدخل 
في انتخاب الأشخاص. في الفترات 
الـــســـابـــقـــة، كــــــان بـــعـــض مــــن يــنــوي 
الــتــرشــح يسألني عــن رأيــــي، فكنت 
أقول لست موافقاً ولا معارضاً؛ أي 
لا رأي لــي. لكن هــذه المــرة، لم أنطق 

حتى بهذا الأمر».
تـــصـــريـــحـــات  وعــــــد ربـــيـــعـــي أن 
خـــامـــنـــئـــي قـــطـــعـــت الــــطــــريــــق عــلــى 
«إيحاءات» لوسائل إعلام خارجية 
الـــداخـــل»،  و«اســتــغــلال محتمل فــي 
مـــعـــتـــبـــراً الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
المقبلة «ضــرورة للحياة السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة» 
لإيـــران. وقـــال إن بـــلاده بحاجة إلى 
«أقـــــصـــــى مــــشــــاركــــة» فـــــي انـــتـــخـــاب 
الــرئــيــس والــحــكــومــة المــقــبــلــة، وربــط 
أهـــمـــيـــة المــــوضــــوع بـــعـــوامـــل ثـــلاثـــة، 
هــي: التطورات الإقليمية، والنظام 
الــعــالمــي الــجــديــد، والمــوقــع المناسب 

للمصلحة القومية الإيرانية.
وشـــــدد عــلــى أن «الــتــغــلــب على 
الـــقـــضـــايـــا الــــداخــــلــــيــــة، والـــحـــضـــور 
الــقــوي فــي المــجــال الـــدولـــي، يتطلب 
حــكــومــة قــويــة، وهـــو مــا لــن يتحقق 

إلا بــمــشــاركــة عــالــيــة». وبــذلــك، دعــا 
الــجــمــيــع إلـــى الــتــعــهــد وبــــذل الجهد 
لتحقيق المشاركة القصوى، بحيث 
«ترى جميع فئات المجتمع مطالبها 
فـــي ســلــة انــتــخــابــيــة، وتــجــلــيــهــا في 

المرشحين».
وخاطب أيضاً هيئة التلفزيون 
ضــــمــــنــــاً، بــــقــــولــــه: «مـــــــن المـــــؤكـــــد أن 
التلفزيون وجميع وســائــل الإعــلام 
التي تستفيد بشكل مباشر أو غير 
مباشر من الميزانية العامة سيكون 
سلوكها منصفاً»، موضحاً: «يجب 
أن تمنح فرصاً متساوية للجميع، 
وتــــتــــجــــنــــب الإجــــــــــــــــراءات الـــســـلـــبـــيـــة 

المباشرة وغير المباشرة».
ونــوه ربيعي بأن الحكومة «لم 
تــقــدم أحـــداً ليكون ممثلاً عنها في 
الانتخابات»، في إشارة إلى ترشح 
إسحاق جهانغيري نائب الرئيس 
الإيــرانــي، مــؤكــداً: «أكــرر أن تسجيل 
أعضاء الحكومة في الانتخابات لم 
يكن قــراراً تنظيمياً، وأي من هؤلاء 
دخـــــل الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي بــطــلــب 
شخصي، وأنا واثق أنهم لم ينسقوا 
بعضهم مع بعض، ولم يكونوا على 

علم بتحركهم».
بــــــــمــــــــوازاة ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن حــــزب 
«الاعــــــــتــــــــدال والــــتــــنــــمــــيــــة»، فــصــيــل 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي، 
أنه سيختار ويعلن المرشح المدعوم 
في الانتخابات بعد إعــلان مجلس 
«صيانة الدستور» القائمة النهائية 
لــلــمــرشــحــين. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
الحزب لـوكالة «إيسنا» الحكومية 
إن أولوية حزبه «استقطاب أقصى 
مــشــاركــة مـــن جــمــيــع فــئــات الــشــعــب 
الإيرانية، وإجراء انتخابات مهيبة».

وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
صيانة الدستور، عباس كدخدائي، 
لوكالة «أسوشيتدبرس» إن الموافقة 
على مجموعة متنوعة من المرشحين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيـــرانـــيـــة 
قــد تساعد فــي تعزيز الإقــبــال على 
الــــتــــصــــويــــت، وســـــــط مـــــخـــــاوف مــن 
السلطات من عــزوف الإيرانيين عن 

التوجه إلى صناديق الاقتراح.
وحـــــــــــــــذر المـــــــــركـــــــــز الـــــحـــــكـــــومـــــي 
الرأي (إسبا)، المحلق  لاستطلاعات 
بــــوكــــالــــة «إيـــــســـــنـــــا»، مـــــن احـــتـــمـــال 
انخفاض نسبة المشاركة إلى ٣٩ في 
المــائــة، وهــي الأدنـــى منذ ثـــورة عام 

.١٩٧٩
كــــدخــــدائــــي إن «وجــــــود  وقــــــــال 
مـــرشـــحـــين مــــن تـــوجـــهـــات مــتــنــوعــة 
يمكن أن يضيف إلى المشاركة»، لكنه 
أكــد أن أعــضــاء المجلس لــن يتأثروا 
بالتصريحات النارية للمرشحين. 
وأضاف: «مجلس صيانة الدستور 
لـــن يــقــيــم أبــــداً المـــؤهـــلات بــنــاء على 
مـــجـــرد تـــصـــريـــحـــات تـــحـــتـــوي عــلــى 
انــــــتــــــقــــــادات واحــــــتــــــجــــــاج، خـــاصـــة 

الانتقادات اللفظية».
وتــــأتــــي هـــــذه المــــخــــاوف بــعــدمــا 
شـــهـــدت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
الـــعـــام المـــاضـــي، أدنــــى نــســبــة إقــبــال 
فــــي عــمــوم  المــــائــــة  فــــي  بــلــغــت ٤٢٫٥ 
البلاد، بينما في طهران لم تتخطى 
٢٥ فــــي المـــــائـــــة، وهـــــي أدنــــــى نــســبــة 
مــشــاركــة مــنــذ عـــام ١٩٧٩. وشــهــدت 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الإيـــرانـــيـــة 
لعام ٢٠١٧ إقبالاً وصــل إلــى ٧٣ في 
المائة، حسب الإحصائية الحكومية. 
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ٥٩٫٣ 
مليون شخص سيكونون مؤهلين 

للتصويت في انتخابات ١٨ يونيو 
(حزيران) المقبل.

وقـــال كــدخــدائــي إن «التوقعات 
الــعــامــة والاجــتــمــاعــيــة والسياسية 
دائماً ما ترغب في إقبال كبير». ومع 
ذلك، فإنه من وجهة النظر الحقوقية 
المـــشـــاركـــة  تــــــؤدي  والـــقـــانـــونـــيـــة «لا 
المنخفضة إلى أي مشكلات قانونية» 
فيما يتعلق بمصداقية الانتخابات.

ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال أمــــــين عـــام 
مــجــلــس «صــيــانــة الـــدســـتـــور» الـــذي 
يـــنـــظـــر فــــي طـــلـــبـــات الـــتـــرشـــيـــح إنـــه 
الــنــاس أنــنــا نحمل  «يــجــب أن يعلم 
ثــقــيــلاً»، وأضـــاف: «لا يمكننا  عبئاً 
أن نــقــول شــيــئــاً إلا بــالــقــانــون الــذي 
حدد شروط الترشح للرئاسة، وهي 

شروط صعبة».
وقــــال صــــادق آمــلــي لاريــجــانــي، 
عــضــو «صــيــانــة الـــدســـتـــور» شقيق 
المرشح علي لاريجاني، إن المجلس 
«ســـيـــدرس المــلــفــات بــمــنــتــهــى الــدقــة 
والـــــحـــــيـــــاديـــــة ومــــــــراعــــــــاة الأخــــــــلاق 
والدين»، لافتاً إلى أن دراسة الطلبات 
تـــتـــم وفـــــق المـــعـــلـــومـــات عــــن خــلــفــيــة 
الأشخاص، موضحاً أن عملية البت 
بأهلية المرشحين المطروحة تتعلق 
بــأن «نكون مقتنعين أننا توصلنا 
لكل الشروط التي يحرزها الشخص 

الذي نوافق على أهليته».

تحدي نجاد

وتــــمــــســــك الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
الـــســـابـــق، مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد، 
بــمــوقــفــه مــن الـــعـــزوف عــن المــشــاركــة 
في الانتخابات، إذا ما رفض مجلس 

صيانة الدستور طلبه.

وقــــــــــــــال أحـــــــــمـــــــــدي نـــــــجـــــــاد فـــي 
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لـــقـــد 
تــم رفــضــي مــرتــين، لكنني الــتــزمــت 
الــصــمــت احــتــرامــاً لــلــنــاس والـــثـــورة 
والبلاد. والآن إذا أرادوا رفضي، فمن 
المــؤكــد لــن أشــــارك فــي الانــتــخــابــات، 
ولـــن أعــتــرف بــهــا، ولــكــنــي لا أوافـــق 
أيــضــاً عــلــى الــوقــفــات الاحــتــجــاجــيــة 
والــعــنــف»، مضيفاً: «مــا إن قلت لن 
أشـــارك حتى أظــهــر بعضهم روحــه 
الاستبدادية»، وحذر من أن «تفتعل 
الــعــنــاصــر الـــفـــاســـدة الـــتـــي تعشش 
فـــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة قــضــيــة تــريــد 
أن تكتبها باسم الناس وباسمنا. 
هـــــذا حــــق الـــــنـــــاس، لمـــــــاذا يــــحــــددون 
دائــــرة انــتــخــاب الــنــاس دون سبب، 
ويرفضون المرشحين؟ لماذا يجب أن 

أشارك؟».
إلى ذلك، عقد ممثلون من لجنة 
«وحدة المحافظين» وائتلاف «القوى 
الثورية» المحافظة اجتماعاً مشتركاً 
أمس، لمناقشة سبل تقارب الخطوات 
الانــتــخــابــيــة. وقــــال المــتــحــدث باسم 
لجنة «وحدة المحافظين»، منوشهر 
مــتــكــي، وزيـــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق، 
فـــي هـــذا الـــصـــدد: «شــــدد الــجــانــبــان 
الــوحــدة والاتــســاق في  على تعزيز 
الانــتــخــابــات، مــؤكــديــن عــلــى الــدعــم 
الــشــامــل المــشــتــرك لــتــرشــيــح رئــيــس 

القضاء، إبراهيم رئيسي».
وقــال الناشط المحافظ، النائب 
الـــســـابـــق، حــســين نـــقـــوي حــســيــنــي، 
نـــيـــوز»، إن مستشار  لمــوقــع «نـــامـــه 
«المرشد» الإيراني ممثله في المجلس 
الأعــــلــــى لـــلأمـــن الـــقـــومـــي لــــم يــتــخــذ 
قـــراراً بالانسحاب لصالح إبراهيم 
رئيسي، متوقعاً أن يبقى جليلي في 

الانتخابات حتى اليوم الأخير.

تكرار سيناريو ٢٠١٣

جـــــاء إجــــمــــاع المـــحـــافـــظـــين عــلــى 
دعــــم رئــيــســي فـــي وقــــت اقـــتـــرب فيه 
الإصلاحيون أكثر من رئيس البرلمان 
الــســابــق المــحــافــظ عــلــي لاريــجــانــي. 
ورجـــــح الــنــاشــط الإصــــلاحــــي، علي 
محمد نمازي، عضو اللجنة المركزية 
في حزب «كاركزاران»، فصيل الرئيس 
الأسبق هاشمي رفسنجاني، تكرار 
سيناريو انتخابات ٢٠١٣، بعدما 
دعــــم الإصـــلاحـــيـــون روحــــانــــي ضد 
المــرشــحــين المــحــافــظــين، فـــي أعــقــاب 

رفض أهلية هاشمي رفسنجاني.
وصـــــــرح نــــمــــازي لمــــوقــــع «نـــامـــه 
نــيــوز»: «إذا الــقــوى الإصــلاحــيــة تم 
حذفها، أو أظهرت الاستطلاعات أن 
مرشحهم لن يحصل على الأصوات 
المطلوبة، فإن جزءاً من الإصلاحيين 
من الممكن أن يكرروا تجربة ٢٠١٣، 

ويدعموا لاريجاني».
وقـــــال لاريـــجـــانـــي، فـــي تــغــريــدة 
على «تــويــتــر»، إن «مــن يعد الناس 
بالجنة يقول كذباً؛ يجب أولاً إطفاء 
نار جهنم»، وأضاف: «حل المشكلات 
المعقدة لا يحتاج إلى (سوبرمان)، 

وإنما مدير».
وفــــــي الأثــــــنــــــاء، نـــفـــى مــنــصــور 
بـــور، مستشار لاريجاني،  حقيقت 
صــحــة مـــا ورد فـــي مــلــصــق دعــائــي 
عن تشكيلة الحكومة التي يخطط 
لــــهــــا رئـــــيـــــس الــــــبــــــرلمــــــان الــــســــابــــق، 
وقـــال: «لــقــد قـــرر، الأربــعــاء المــاضــي، 
خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات، كـــيـــف تــمــكــن 
بـــهـــذه الـــســـرعـــة مــــن الـــــوصـــــول إلـــى 

التشكيلة؟!»، حسب ما أوردته وكالة 
«إيسنا» الحكومية.

وقـــــــال حــقــيــقــت بـــــــور: «لــــــم يــتــم 
اختيار رئــيــس الحملة الانتخابية 
قــائــمــة عن  يـــقـــدم أي  لـــم  بـــعـــد، إذن 
الـــحـــكـــومـــة المــــتــــوقــــعــــة؟!». ووصــــف 
مـــا يــــتــــداول عـــن تــقــديــم لاريــجــانــي 
«الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــثـــالـــثـــة 
لروحاني» بأنها تصرف «خبيث»، 
وقـــال: «واثـــق أن لاريــجــانــي سيقدم 

تشكيلة نشطة ذات كفاءة».
وجــاء نشر الملصق غــداة تداول 
مــــلــــصــــق حــــــــول تـــشـــكـــيـــلـــة مــــزعــــوم 
لإبــراهــيــم رئيسي، الأمـــر الـــذي نفت 
صــحــتــه وســـائـــل إعـــــلام مــقــربــة من 

رئيسي.
وتـــرجـــح أغــلــب وســـائـــل الإعـــلام 
الإيرانية أن تكون المنافسة النهائية 
محصورة بين لاريجاني ورئيسي، 
فـــــي ظـــــل الــــشــــكــــوك بــــشــــأن مـــوافـــقـــة 
«صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور» عــــلــــى طــلــب 
جـــهـــانـــغـــيـــري. ويـــتـــوقـــع أن يــنــقــســم 
المـــرشـــحـــين إلــــى فـــريـــقـــين، خــلــف كل 
مـــن لاريـــجـــانـــي ورئـــيـــســـي، وهــــو ما 
يعني تكرار ظاهرة «مرشح الظل» 
الــتــي يــهــدف فــيــهــا المـــرشـــحـــون إلــى 
التيارين  دعــم مــرشــح نهائي لأحــد 
الأســاســيــين فــي الــبــلاد، خــاصــة في 

المناظرات التلفزيونية.
لــــت صــحــيــفــة «شــــــرق»  وتــــســــاء
كـــانـــت  مـــــا إذا  الإصـــــلاحـــــيـــــة حـــــــول 
ظـــاهـــرة «مـــرشـــح الـــظـــل» لــيــســت إلا 
«خـــــداع» لــلــرأي الـــعـــام، مــشــيــرة إلــى 
أن سعيد جليلي «هو أشهر مرشح 
ظل في الانتخابات المقبلة، وسيكون 
مرشح ظل لإبراهيم رئيسي». وعدت 
أن الهدف من ترشحه هو أن يقلب 
أجواء المناظرات التلفزيونية لصالح 
رئيسي، أو يركز على الهجوم على 

الحكومة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «جـــمـــهـــوري 
إســـلامـــي» إن «الــهــجــمــات المــضــادة 
من قبل المرشحين للرئاسة بعضهم 
(حــرب قـــذرة)».  ضــد بعض تنذر بـــ
وعدت أن الفرق بين انتخابات هذا 
العام والاستحقاقات السابقة هو 
أن «الأساليب الشائعة في الإنترنت 
شــهــدت قــفــزة، ومــنــحــت المرشحين 
وأنصارهم تسهيلات غير عادية». 
وأضافت: «لقد بدأوا بالفعل حرباً 
دعــائــيــة بعضهم ضــد بــعــض، وما 
النبرات أن هناك حرباً  يتضح من 
قــذرة جــداً في الطريق إلينا». وما 
يقلق المسؤولين في البلاد، بحسب 
الـــصـــحـــيـــفـــة، أنـــــــه يـــتـــعـــين عــلــيــهــم 
الــقــذرة»،  تحمل «الــحــرب الدعائية 
إلــــى جـــانـــب المـــعـــانـــاة الاقــتــصــاديــة 

وجائحة كورونا.
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«التعاون الخليجي» طالبه بالاعتذار... والإمارات والكويت والبحرين قالت إن كلامه «يتنافى مع الأعراف»

الخارجية السعودية تستدعي السفير اللبناني وتستنكر تصريحات وهبة
 الرياض: عمر البدوي

الــخــارجــيــة  اســـتـــدعـــت وزارة 
الــــســــعــــوديــــة الـــســـفـــيـــر الـــلـــبـــنـــانـــي، 
لتسليمه مــذكــرة احتجاج رسمية 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات مـــســـيـــئـــة أدلـــــى 
بــهــا وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي، 
وأعـــــــــــرب بـــــيـــــان رســـــمـــــي لــــــلــــــوزارة 
أمـــس عـــن تــنــديــد المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية واستنكارها الشديدين 
للتصريحات المسيئة للوزير شربل 
وهـــبـــة خــــلال مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
تطاول فيها على المملكة وشعبها.
وأكـــدت الخارجية السعودية 
أن تــلــك الــتــصــريــحــات تــتــنــافــى مع 
أبــســط الأعــــراف الــدبــلــومــاســيــة ولا 
الــعــلاقــات التاريخية  تنسجم مــع 
بـــين الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين. وأشــــار 

الـــــبـــــيـــــان «نــــــظــــــراً لمــــــا قــــــد يـــتـــرتـــب 
عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات المــشــيــنــة 
مــــن تـــبـــعـــات عـــلـــى الــــعــــلاقــــات بــين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين فــقــد اســتــدعــت 
اللبنانية لدى  سفير الجمهورية 
المملكة لــلإعــراب عن رفــض المملكة 
الــصــادرة  واستنكارها لــلإســاءات 
مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــي، 

وتبليغه رسمياً». 
كما استدعت وزارة الخارجية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة 
السفير اللبناني وسلمته مذكرة 
احـــتـــجـــاج رســمــيــة تــســتــنــكــر فيها 
تصريحات الــوزيــر وهــبــة، وأكــدت 
أن تصريحات وهبة «تتنافى مع 

الأعراف الدبلوماسية».
واســـتـــدعـــت كـــل مـــن الــبــحــريــن 
والـــكـــويـــت الــســفــيــريــن الــلــبــنــانــيــين 

لــدى الدولتين، وسلمتهما مذكرة 
احــتــجــاج رســمــيــة تضمنت رفــض 
تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمغتربين اللبناني وما تضمنته 
مــن إســـاءات إلــى السعودية ودول 

وشعوب مجلس التعاون.
وأكـــــــــدت وزارتـــــــــــا الـــخـــارجـــيـــة 
تــلــك  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة والـــكـــويـــتـــيـــة أن 
تتنافى  المستهجنة  التصريحات 
مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا 
تنسجم مع العلاقات الأخوية التي 
تربط شعوب دول مجلس التعاون 

مع الشعب اللبناني.
واســــتــــنــــكــــر الـــــدكـــــتـــــور نـــايـــف 
الـــحـــجـــرف، الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربي، ما 
ورد عــلــى لــســان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــلــبــنــانــي، وعـــبّـــر عـــن رفــــض دول 

مجلس الــتــعــاون واســتــنــكــارهــا لما 
ورد فيها من إساءات مشينة بحق 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
وشــعــوبــهــا وكــذلــك الإســـــاءة بحق 
الــســعــوديــة. وطــالــب الــحــجــرف في 
بـــيـــان، الــــوزيــــر الــلــبــنــانــي بــتــقــديــم 
اعـــــــتـــــــذار رســـــمـــــي لــــــــــدول مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وشــعــوبــهــا 
نظير ما بدر منه من «إساءات غير 

مقبولة على الإطلاق».
وأكــــــد عـــلـــى المــــواقــــف الــثــابــتــة 
والـــراســـخـــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا دول 
الــتــعــاون الخليجي لدعم  مجلس 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، مــضــيــفــاً «تــلــك 
المواقف يشهد التاريخ لها وتهدف 
إلــى سلامة لبنان ودعــم استقراره 
وأمنه، وتلك التصريحات تتنافى 
مــع أبــســط الأعــــراف الدبلوماسية 

ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية 
بين دول المجلس ولبنان». 

ولـــــــــــــــــم تـــــــــــهـــــــــــدأ تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات 
الــتــصــريــحــات الــتــي أطــلــقــهــا وهبة 
فــي حــــوار تــلــفــزيــونــي واتــهــم فيها 
دول الخليج بطريقة غير مباشرة 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة عــــن ظــــهــــور تــنــظــيــم 
«داعش» في المنطقة بالإضافة إلى 

أوصاف مسيئة.
ونتيجة ردود الفعل الغاضبة 
من خليجيين على مواقع التواصل 
الاجتماعي وعاصفة من الانتقادات 
لتصريحات الوزير شملت لبنانيين 
من الطيف السياسي، حاول وهبة 
اســـتـــدراك المــوقــف بـــإصـــداره بياناً 
«المصطادين  دعا فيه من وصفهم بـ
فــي المــيــاه الــراكــدة إلــى التوقف عن 
الاســتــثــمــار فـــي الــفــتــنــة بـــين لبنان 

وأشــقــائــه وأصـــدقـــائـــه»، وقــــال إنــه 
فــوجــئ بــالــتــفــســيــرات والــتــأويــلات 
غير الصحيحة لكلامه التي «تدفع 
لتوتير الــعــلاقــات مــع الأشــقــاء في 
الــخــلــيــج، تحقيقاً  المــمــلــكــة ودول 
لمـــصـــالـــح شــخــصــيــة عـــلـــى حــســاب 

مصلحة لبنان».
وإلـــــــى ذلــــــك لـــــم تـــفـــلـــح جـــهـــود 
الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــون 
لـــتـــطـــويـــق الـــــتـــــداعـــــيـــــات، بــــعــــد أن 
الــثــلاثــاء قــال فيه إن  اكتفى ببيان 
التصريحات التي أدلــى بها وزير 
خارجيته عن دول الخليج «تعبر 
عــــن رأيــــــه الــشــخــصــي ولا تــعــكــس 

موقف الدولة».
ويــشــهــد لــبــنــان مــرحــلــة قاتمة 
في تاريخه السياسي وأسوأ أزمة 
اقــتــصــاديــة يــواجــهــهــا مــنــذ الــحــرب 

الأهلية، وتسببت سيطرة جماعة 
«حـــزب الــلــه» عــلــى مــفــاصــل الــدولــة 
ومراكز القرار فيها بخسارة لبنان 
أهم حلفائه من دول الخليج التي 
ضمنت له مخرجاً آمناً من أزماته 
المتعددة. وتأتي تصريحات وهبة 
إلــى «التيار الوطني  الــذي ينتمي 
الــحــر» المــتــحــالــف مــع «حـــزب الــلــه» 
لتصبّ الزيت على نار الخلاف بين 

دول الخليج ولبنان.
وهاجم النائب المستقيل مروان 
الــلــقــاء الديمقراطي  حــمــادة عضو 
تــصــريــحــات الـــوزيـــر شــربــل وهــبــة 
لــدول الخليج، واعتبرها  المسيئة 
تـــجـــاوزاً لأقــصــى درجــــات التحدي 
للأخوة والتضامن العربي، من قبل 
ما وصفه «العهد المتحكم بلبنان، 
بمنظومته العونية والإيــرانــيــة». 

«الـــشـــرق الأوســــــط» إن كل  وقـــــال لــــ
كــــــلام يــــصــــدر مـــــن لـــبـــنـــان لــشــجــب 
تصريحات الوزير يكون قليلاً في 
حق السعودية ودول الخليج، في 
«ظــل تــراكــم كــل هــذه الأخــطــاء التي 
الـــبـــذيء ولا تتوقف  تــبــدأ بــالــكــلام 

عند تهريب المخدرات والسلاح».
ى حمادة على المملكة {أن 

ّ
وتمن

تبقى في لبنان، رغم هذه الإساءات، 
وأن تستمر فــي وضـــع كــل دعمها 
المعنوي وثقلها السياسي لنجدة 
العروبيين،  الوطنيين  اللبنانيين 
إزاء مـــا يــتــعــرضــون لـــه مـــن قــضــاء 
منحرف وقــوى أمنية ليست على 
المـــهـــمـــة وإدارة نــهــشــهــا  مـــســـتـــوى 
الفساد، على أمل أن تنتصر القوى 
الوطنية بالنهاية وتنهي هذا الليل 

المظلم الذي حطّ على لبنان}.

لبنان

الصواريخ على إسرائيل أطلقها هواة وسقط معظمها داخل لبنان
بيروت: محمد شقير

يـــرى مــراقــبــون أن الــلافــت مــع تفاقم 
الأزمــــــات فـــي لــبــنــان يــكــمــن فـــي اســتــمــرار 
الاستقرار الأمني في الجنوب الذي حافظ 
على هدوئه ولم يخرقه إطلاق الصواريخ 
ليل أول من أمس من مرتفعات كفرشوبا 
في العرقوب في جنوب لبنان بعد أن تبين 
أن خــمــســة صـــواريـــخ ســقــطــت فـــي بــلــدات 
جنوبية حــدوديــة وآخــر داخــل إسرائيل، 
فيما عُثر على صـــاروخ سابع كــان معدّاً 

للإطلاق.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 
أمــنــيــة أن مــجــمــوعــات إســلامــيــة متشددة 
تــقــف وراء إطــــلاق الـــصـــواريـــخ، وهـــي من 
نــوع غــراد عيار ١٢٢ ملم، وأنها اختارت 
الــواقــعــة فــي منطقة  مرتفعات كفرشوبا 
حـــدوديـــة تــوجــد فــيــهــا هــــذه المــجــمــوعــات 
ف في خانة التحالف مع حركة 

ّ
التي تصن
«حماس».

وبحسب المعلومات فإن من أطلق هذه 
الصواريخ أراد توجيه رسالة تضامنية 

مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــذي يــواصــل 
انتفاضته ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن 
الرسالة لم تصل لأن الصواريخ سقطت 
فــي بــلــدات حــدوديــة، مــا يعني مــن وجهة 
نظر المــصــادر الأمــنــيــة أن مــن أطلقها هم 
مــجــمــوعــة مــــن «الـــــهـــــواة» يـــفـــتـــقـــدون إلـــى 
الــخــبــرة فــي تــجــهــيــزهــا وإطــلاقــهــا مــع أن 
فاعليتها مــحــدودة، وإلا لمــاذا أبقوا على 
المــنــصــات الــخــشــبــيــة الــتــي اســتــخــدمــوهــا 
إلــى أن المكان  لإطــلاق الصواريخ، إضافة 
طلقت منه يقع على مرمى حجر من 

ُ
الذي أ

الأراضي المحتلة؟
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــحـــكـــومـــي يــقــول 
مــــصــــدر نـــيـــابـــي بـــــــارز إن أزمـــــــة تــشــكــيــل 
الحكومة تدخل الآن في «عطلة سياسية» 
مديدة في ظل استمرار انسداد الأفق أمام 
معاودة التواصل بين الرئيس المكلف سعد 
الحريري وبين رئيس الجمهورية ميشال 
عــــون الـــــذي يــســعــى لــتــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
التأخير الذي يعيق ولادتها في محاولة 
لتبرئة ذمّته من الاتهامات التي تحاصره 
وتبقي على كرة التعطيل في مرماه، مؤكداً 

أن اتــصــالات الــتــألــيــف جــامــدة، مــا يعني 
أن الأزمــة إلــى مزيد من التصعيد، إلا إذا 
حصلت معجزة ليست مرئية حتى الساعة 

يمكن أن تعيد الاتصالات.
«الــشــرق  ويـــؤكـــد المـــصـــدر الــنــيــابــي لـــ
الأوســــط» أن عــون فــي محاولته الــهــروب 
إلى الأمام بادر إلى إعادة النظر في ترتيبه 
أولوياته بقوله خلال استقباله نائبة وزير 
أنــه يعطي الأولوية  الخارجية الإيطالية 
حالياً لتشكيل الحكومة على رغم العقبات 
الـــتـــي تــــواجــــه هـــــذه المـــســـألـــة مــــن الـــداخـــل 
والخارج بخلاف تركيزه في السابق على 
التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد، داعياً 
حكومة تصريف الأعمال إلى تفعيل عملها 

بدعوة مجلس الوزراء للانعقاد.
ويلفت إلى أن عون استبق استقباله 
نائبة وزير الخارجية الإيطالية بتحميله 
سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو رسالة 
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
ويـــؤكـــد أن مــضــامــين الــرســالــة الــرئــاســيــة 
هي ملحق للمحادثات التي أجراها وزير 
لــودريــان  الخارجية الفرنسية جــان إيــف 

خلال زيارته لبيروت والتي نأى فيها عن 
البحث في مسألة تشكيل الحكومة.

ويــضــيــف المـــصـــدر نــفــســه أن رســالــة 
عـــون إلـــى مــاكــرون احــتــوت عــلــى مــا كــان 
يـــنـــوي قـــولـــه لــــلــــودريــــان فــــي خــصــوص 
موقفه من تشكيل الحكومة على قاعدة 
الــتــزامــه بــالمــبــادرة الــفــرنــســيــة، مــع أن ما 
أورده فيها مــن مــواقــف حيال الحريري 
تأتي بخلاف ما يضمره لجهة رهانه على 
شراء الوقت لدفعه إلى الاعتذار، وإلا لم 
يكن مضطراً لدى مكاشفته لسفير دولة 
فاعلة معنية بالوضع في لبنان للقول 
إن الــرئــيــس المــكــلــف يــواجــه صــعــوبــة في 
تشكيل الحكومة مــن دون أن يدخل في 

التفاصيل لتدعيم وجهة نظره.
ويـــــــرى أن عــــــون يـــعـــطـــي الأولـــــويـــــة 
لإنـــقـــاذ صــهــره رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر» النائب جبران باسيل بعد أن أيقن 
أن هــنــاك صعوبة تعيق تعويم «العهد 
إلــيــه خصومه على  الـــذي ينظر  الــقــوي» 
أنه منتهي الصلاحية بالمعنى السياسي 
لــلــكــلــمــة، ويـــســـأل: لمــــاذا يُــحــجــم عـــون عن 

مصارحة اللبنانيين بالأسباب التي أدت 
إلــى تجميد مفاوضات ترسيم الحدود 
الــبــحــريــة بــين لــبــنــان وإســرائــيــل برعاية 

الأمم المتحدة وبوساطة أميركية؟
فــالــرئــيــس عـــون كـــان أعــطــى الــضــوء 
الأخضر - كما تقول مصادر دبلوماسية 
غربية - لاستئناف المفاوضات، وهذا ما 
شجّع وكيل وزارة الخارجية الأميركية 
لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل على 
الطلب من الوسيط الأميركي العودة إلى 
بيروت لتحديد الموعد النهائي لمعاودة 
المــفــاوضــات لكنه ســرعــان مــا اكتشف أن 
الجانب اللبناني أخلّ بتعهداته ما أدى 
إلى اقتصارها على جلسة يتيمة من دون 

تحديد موعد جديد لمعاودتها.
وتبين أن الفريق السياسي المحسوب 
على عون - باسيل كان مهّد الطريق أمام 
معاودة المفاوضات، وهــذا ما أبلغه إلى 
هيل قبل أن تكتشف واشنطن - بحسب 
المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة - بــأن 
هــــذا الـــفـــريـــق كــــان يــخــطــط لـــلـــدخـــول في 
المــفــاوضــات في  مقايضة بــين استئناف 

المــرســوم ليشمل  ضــوء استبعاد تعديل 
الـــخـــط ٢٩ مـــن الــــحــــدود الــبــحــريــة وبــين 
رفع العقوبات الأميركية المفروضة على 
باسيل، مع أن هيل كان صارح من يعنيه 
الأمــر بــأن العقوبات ليست مدرجة على 

جدول أعمال لقاءاته في بيروت.
كما تبين أن هــذا الفريق السياسي 
فـــوجـــئ بــتــجــمــيــد المــــفــــاوضــــات بـــعـــد أن 
اســتــؤنــفــت لــجــلــســة واحـــــــدة، ولــــم يــأخــذ 
على عاتقه تسليط الضوء على الأسباب 
الكامنة وراء تجميدها، على رغــم أنها 
أشعلت العلاقة بين عون وواشنطن، فيما 
«التيار الوطني»  تعزو مصادر معارضة لـ
سبب تجميدها إلى ربطها بالمفاوضات 
الجارية في فيينا لتحسين شروط إيران 
فيها. وفــي المــقــابــل، فــإن رئــيــس المجلس 
الــنــيــابــي نبيه بـــري لا يـــزال يــتــابــع ملف 
تشكيل الحكومة من موقع الاختلاف مع 
ل أن يتحرك بصمت من دون 

ّ
عون، ويفض

أن يبادر على الأقل في العلن إلى إعادة 
تشغيل محركاته، فيما يتردد في الوسط 
السياسي أن الحريري الموجود حالياً في 

أبوظبي يــدرس فــور عودته إلــى بيروت 
إصدار موقف يتناول فيه آخر التطورات 
المتعلقة بتشكيل الحكومة وما يعتريها 

من عقبات ما زالت تعطّل تشكيلها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــــإن الــحــريــري 
الذي تواصل أخيراً مع وزير الخارجية 
المصرية سامح شكري وواكب المشاورات 
التي جرت بين ماكرون والرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي على هامش انعقاد 
مــؤتــمــر بـــاريـــس لــلــبــحــث فـــي الأوضـــــاع 
المالية للسودان سيضطر للخروج عن 
المــواقــف التي  صمته لتطويق مفاعيل 
عـــون لجهة تحميله مسؤولية  أعلنها 
تـــأخـــيـــر تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــاً 
لــه فــي أن يُخلي الساحة  أن لا مصلحة 
السياسية لخصومه وبات عليه أن يضع 
النقاط على الحروف لقطع الطريق على 
مــســاواتــه بــعــون فــي تعطيل تشكيلها، 
وبالتالي إشراكه في توزيع المسؤوليات 
المــتــرتــبــة عــلــى ارتــفــاع مــنــســوب الأزمـــات 
التي تضع لبنان على مقربة من الانفجار 

الاجتماعي.

عون تبرأ مما قاله وهبة... وإدانات واسعة لإساءاته

غضب واستنكار في لبنان لتصريحات وزير الخارجية المسيئة لدول الخليج 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

أثـــــــــــــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال شربل وهبة التي اتهم فيها 
دول الخليج بتمويل تنظيم «داعش» 
موجة استنكار في لبنان، لم يخفف 
منها بيان رئاسة الجمهورية الذي 
تــبــرأ مــن الــتــصــريــحــات، ولا اعــتــذار 
الـــــوزيـــــر الـــــــذي وضــــــع مــــا قــــالــــه فــي 
خــانــة «الانــفــعــال». وعلمت «الــشــرق 
الأوســـــــط» أن الـــســـفـــارة الــســعــوديــة 
فــي بــيــروت ستشهد صــبــاح الــيــوم 
زيارات لممثلي كتل برلمانية لبنانية 
للتعبير عــن التضامن مــع المملكة، 
والاحتجاج على تصريحات وهبة.

وفــي هــذا الإطـــار أجـــرى رئيس 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي وليد 
جنبلاط اتصالاً بالسفير السعودي 
فـــي لــبــنــان ولــيــد بـــخـــاري مستنكراً 
«الكلام المسيء وغير المسؤول» الذي 
صــدر عــن وهــبــة، مــؤكــداً إدانــتــه لمثل 
هذا الكلام الذي لا يعبّر على الإطلاق 
عن عمق العلاقة الأخوية التاريخية 
التي تجمع اللبنانيين بدول الخليج 
الــعــربــي، ومــعــربــاً عــن التضامن مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة قــيــادة 

وشعباً. 
ورغم تبرؤ رئاسة الجمهورية 
من تصريحات وهبة، لكنها اعتبرت 
في المقابل أن ردود الفعل عليها «هي 
إلــى الإســـاءة للعلاقات  التي تهدف 
الأخوية بين لبنان ودول الخليج»، 
قــبــل أن يــصــدر وهــبــة اعـــتـــذاراً عما 
صــــــدر عـــنـــه مــعــلــنــاً أنــــــه لــــم يــقــصــد 
الإساءة للشعوب العربية و«بعض 
الــــــعــــــبــــــارات صـــــــــدرت عــــنــــه نــتــيــجــة 

الانفعال».
ومــــــع تـــأكـــيـــد الــــرئــــاســــة «عـــلـــى 
عمق الــعــلاقــات الأخــويــة بــين لبنان 
ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها 
المملكة العربية السعودية الشقيقة»، 
اعـــتـــبـــرت «أن مــــا صــــــدر عــــن وزيــــر 
الخارجية والمغتربين يعبر عن رأيه 
الشخصي، ولا يعكس فــي أي حال 
من الأحوال موقف الدولة اللبنانية 

ورئيسها ميشال عون».
واتــــــــــصــــــــــل رئــــــــيــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
تـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال حــــســــان ديـــــاب 
«اســـتـــيـــضـــاحـــه حــيــثــيــات  بـــوهـــبـــة لــــ
التصريحات التي أدلى بها»، وأكد 
ديــاب حرصه على أفضل العلاقات 
الــســعــوديــة ودول الخليج ومــع  مــع 
جــمــيــع الــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
وعــدم الإســـاءة إليها، خصوصاً أن 
هــذه الــدول لطالما وقفت إلــى جانب 
لبنان، مؤكداً ثقته بأنها لن تتخلى 

عنه اليوم.
واســـتـــنـــكـــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــحــريــري كــلام وهبة،  المكلف سعد 

معتبراً أنـــه «أضــــاف مــأثــرة جــديــدة 
إلـــــــــى مــــــآثــــــر الـــــعـــــهـــــد فـــــــي تـــخـــريـــب 
العلاقات اللبنانية العربية، كما لو 
أن الأزمـــات التي تغرق فيها البلاد 
الــتــي تعانيها، لا تكفي  والمــقــاطــعــة 
للدلالة على السياسات العشوائية 
المــعــتــمــدة تـــجـــاه الأشــــقــــاء الـــعـــرب»، 
مؤكداً أن «كلام وهبة لا يمت للعمل 
الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل 
جــولــة مــن جــــولات الــعــبــث والــتــهــور 
بــــالــــســــيــــاســــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــتـــي 
الــعــهــد، وتسببت  اعــتــمــدهــا وزراء 
بأوخم العواقب على لبنان ومصالح 

أبنائه في البلدان العربية».
الـــحـــريـــري «إذا كـــان  وأضـــــــاف 
هــذا الــكــلام يمثل مــحــوراً معيناً في 
السلطة اعتاد على تقديم شهادات 
حــــســــن ســـــلـــــوك لــــجــــهــــات داخــــلــــيــــة 
فــإنــه بالتأكيد لا يعني  وخــارجــيــة، 
الــذيــن يتطلعون  معظم اللبنانيين 
لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في 
الخليج العربي ويرفضون الإفــراط 
المشين فــي الإســـاءة لقواعد الأخــوة 

والمصالح المشتركة».
مــوقــف الإدانــــة نفسه عــبــر عنه 
مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
الـــذي اعتبر أن «ما  اللطيف دريـــان 
صــــدر عـــن وهـــبـــة كــــلام غــيــر مــقــبــول 
ومــــــــدان ومـــــرفـــــوض ومـــــــــردود عــلــى 
قائله، والتراجع عنه فضيلة، ومن 
يتعرض للمملكة العربية السعودية 
الــعــربــي فإنه  وســائــر دول الــخــلــيــج 
يـــتـــعـــرض بــــــادئ ذي بـــــدء لــلــبــنــان، 
فكيف تُــبــنــى الــعــلاقــات بــين الإخـــوة 
والأشقاء بأسلوب التجريح والقدح 
والتطاول»، مؤكداً أن «هذا لا يبني 
علاقات داخلية ولا حتى خارجية، 
وليس هــذا مبدأ السياسيين الذين 
بــــنــــوا قـــــواعـــــد الأخـــــــــوة بـــــين لــبــنــان 
الــعــرب على مــدى سنوات  وأشقائه 
حـــكـــمـــهـــم». وشـــــــــدّد عـــلـــى أن «دار 
الفتوى لا ترضى بهدم هذه القواعد 
ولا بتصديعها بل المطلوب دعمها 
وتــثــبــيــتــهــا وتـــرســـيـــخـــهـــا، فــلــبــنــان 
يــتــنــفــس بـــرئـــتـــين رئــــتــــه الـــداخـــلـــيـــة 
المحلية ورئته العربية التي يحرص 

على سلامتها وديمومتها».
وصدر عن رئيس حزب «القوات 
اللبنانية» سمير جعجع بــيــان رد 
فيه على وهبة قائلاً: «كان يفترض 
بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية 
لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر 
بوزير خارجية (حزب الله)»، متوقفاً 
عند أن من أتى بتنظيم «داعش» هي 
الــســوري، كما  إيــران ومعها النظام 
«داعش» وأخواتها  أن العدو الأول لـ
هــو الــقــيــادة الــســعــوديــة والــقــيــادات 
الإسلامية الأخرى، بينما المستفيد 
من «داعش» هو المحور الذي ينتمي 

إليه وهبة.

قـــــام بــه  ورأى جــعــجــع أن «مـــــا 
وهبة كان بمثابة هجوم غير مبرر 
وغــيــر مــقــبــول عــلــى مــجــمــوعــة دول 
عربية وفي طليعتها المملكة العربية 
السعودية التي كانت في كل الأوقات 
مــســاعــداً وظــهــيــراً لــلــبــنــان»، مضيفاً 
«ما أقدم عليه الوزير وهبة البارحة 
هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي ظــــــل هـــــــذا الــــظــــرف 
أقــلّ المطلوب من  لــذا فــإن  العصيب، 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ورئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
حسان ديــاب الإســـراع فــي استبدال 
وهبة وتكليف وزير خارجية سواه 
إلــى حين  لإدارة الشؤون الخارجية 
تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة أو إجــــراء 
النيابية التي وحدها  الانتخابات 
الكفيلة باستبدال التحالف القائم 
بــأكــثــريــة مــخــتــلــفــة تــنــتــخــب رئــيــســاً 
مختلفاً وتعطي الثقة لحكومة إنقاذ 
مختلفة أصبح لبنان بأمس الحاجة 
إليها». كما استنكر رئيس الحكومة 
الـــســـابـــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة «الـــكـــلام 
والمـــــوقـــــف المـــعـــيـــب الــــــذي صـــــدر عــن 
وزيــر الخارجية شربل وهبة بحق 
الــعــربــي وخــصــوصــاً  الــخــلــيــج  دول 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وهــو 
الـــــذي يــفــتــرض بـــه أن يـــكـــون أمــيــنــاً 
تــراث الدبلوماسية اللبنانية  على 
العريقة، وأن يكون الحريص الأول 
على رعاية مصالح وعلاقات لبنان 
والــلــبــنــانــيــين مــع أشــقــائــهــم الــعــرب؛ 
فقد كــان عليه إمــا أن يقول خيراً أو 

أن يصمت».
واعتبر السنيورة «أن العبارات 
الــتــي تــفــوه بــهــا الـــوزيـــر (الــصــدفــة) 
تــعــكــس مــــقــــدار الـــخـــفـــة لـــديـــه وعــــدم 
إلمــامِــه بالفقه الــدبــلــومــاســي، ومــدى 
تفشي وباء العنصرية الفكرية وداء 
جنون العظمة والاستعلاء والتكبر 
الأجــــوف الـــذي يتميز بـــه، ومـــن هو 
على شاكلته مــن بعض رجـــال هذا 
الـــعـــهـــد، والــــذيــــن لا يــتــقــنــون ســوى 
الــضــرر بالوطن  التخريب وإلــحــاق 

والمواطنين».
وأكد «أن ما صدر عن هذا الوزير 
اللبنانية  الــدولــة  المستقيل لا يمثل 
أو اللبنانيين، بل يمثل حالة شاذة 
ومرضية يتطلع اللبنانيون إلى أن 
يشفوا منها سريعاً بلقاح العودة 
إلــــى احــــتــــرام الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين 
والتزام القواعد الأساسية للأصول 

الدبلوماسية الرصينة».
وفــي الإطــار نفسه كتب رئيس 
الــســابــق نــجــيــب ميقاتي  الــحــكــومــة 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر» «مـــا 
قــــالــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــســتــقــيــل 
مرفوض ومستنكر وبعيد كل البعد 
عـــن تـــاريـــخ الـــعـــراقـــة الــدبــلــومــاســيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويـــــنـــــدرج فــــي ســلــســلــة 

الإساءات المدمرة إلى علاقات لبنان 
مع المملكة العربية السعودية ودول 
الــلــه هــذا الــوطــن من  الخليج. حمى 

العابثين به وبشعبه».
وكـــانـــت مـــواقـــف وهـــبـــة مــحــور 
بــحــث فـــي اجــتــمــاع لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية النيابية برئاسة النائب 
في كتلة التنمية والتحرير ياسين 
جابر (يــرأس الكتلة رئيس البرلمان 
نبيه بري). واستغرب جابر صدور 
مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات عــلــى لسان 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، وقـــــال: «مــــا قــالــه 
وزير الخارجية بحق الدول العربية 
الشقيقة لا يعبّر عــن مــوقــف لبنان 
الـــرســـمـــي ولا عــــن ســـيـــاســـة لــبــنــان 
الــخــارجــيــة تــجــاه أشــقــائــه الــعــرب»، 
مــعــلــنــاً أن «الــلــجــنــة بــكــل أعــضــائــهــا 
الــكــلام»،  متضامنة وتستنكر هـــذا 
ولــفــت إلـــى أن «لــبــنــان الــــذي يعاني 
مـــن الانـــهـــيـــار المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي 
بــحــاجــة أيــضــاً إلـــى أشــقــائــه الــعــرب، 
ويــجــب ألا نــنــســى أن أحــــد شــرايــين 
الحياة المالية والاقتصادية للبنان 
هـــو مـــن أبـــنـــائـــه الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
يعملون في الدول العربية الشقيقة 
الـــدول الصديقة، وعلى لبنان  وفــي 
بـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــالــيــة  يـــتـــعـــامـــل  أن 
وحرص شديدين على إقامة أفضل 
العلاقات مع مع أصدقائه وأشقائه 
حتى يستطيع أن يحصل على دعم 
هذه الدول وأن يبقي علاقاته جيدة 

مع الجميع».
وعـــــــــبّـــــــــر الـــــــــحـــــــــزب الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشتراكي عن الموقف نفسه مؤكداً 
فــــي هـــذه  لـــبـــنـــان  «أنّ مــــا يــحــتــاجــه 
المرحلة بالذات هو المواقف الراجحة 
والمقاربات السديدة التي تسهم في 
فكّ أزماته الواحدة تلو الأخرى، بدل 
تعميق تلك الأزمـــات والإســـاءة إلى 
مــن ســانــد لــبــنــان مــاضــيــاً وحــاضــراً 
مـــن خــــلال إطـــــلاق تــصــريــحــات غير 
مسؤولة». وأكد «أن أي كلام مسيء 
للعلاقات الأخوية الطيبة مع الخليج 

 ومستنكر».
ٌ

العربي مرفوض
وعبّر أيضاً النائبان المستقيلان 
في «حزب الكتائب» إلياس حنكش 
ونــديــم الــجــمــيــل عــن رفــضــهــمــا كــلام 
وهبة المــســيء، وأمــل حنكش أن «لا 
ينعكس كلام وهبة سلباً على أرزاق 
وأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــين فـــي الـــخـــارج»، 
وقــــــال الــجــمــيــل عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«تويتر»: «ندفع اليوم ثمن معاداة 
الـــدول الشقيقة أكثر من  ومهاجمة 
أي وقــــت مــضــى، فــالــعــزلــة الــعــربــيــة 
والــــدولــــيــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. شــربــل 
وهــبــة المــؤتــمــن عــلــى عــلاقــات لبنان 
الــبــلــد  الـــخـــارجـــيـــة داس مــصــلــحــة 
العليا، وتناسى أنه وزيــر خارجية 
الـــدولـــة لا وزيــــر خــارجــيــة الــدويــلــة! 

شربل وهبة أقله استقل»!

جنديان إسرائيليان في مستوطنة «ميسكاف عام» المحاذية للحدود مع لبنان أمس (أ.ف.ب)

 قلق من محاولات التوتير الأمني مع إسرائيل 

ف إجراءاته مع «يونيفيل» جنوب الليطاني 
ّ
الجيش اللبناني يكث

بيروت: نذير رضا

عــكــس إطــــلاق صـــواريـــخ مــن جــنــوب لبنان 
باتجاه الحدود الإسرائيلية للمرة الثانية خلال 
أقل من أسبوع، قلقاً من محاولات جرّ لبنان إلى 
توتر، وما إذا كان إطلاق الصواريخ «البدائية» 
ينطوي على رسائل أمنية تتخذ من الأراضــي 
الــلــبــنــانــيــة مــنــصــة لــهــا، فــي ظــل شــح معلومات 
أمنية حول الجهات المتورطة في عمليتي إطلاق 
الصواريخ، كــان آخرها منتصف ليل الاثنين – 

الثلاثاء.
وسُـــجـــل إطــــلاق صـــواريـــخ مـــن خــــراج بــلــدة 
الـــهـــبـــاريـــة فــــي جـــنـــوب شـــرقـــي لـــبـــنـــان بــاتــجــاه 
الجانب الإسرائيلي من الحدود، لكنها سقطت 
في الأراضي اللبنانية، بحسب ما أفادت وسائل 
إعلام لبنانية. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني 
في بيان أمس، أن عدة قرى في منطقتي الهبارية 
وكفرشوبا في جنوب شرقي لبنان تعرضت ليل 
الاثــنــين – الــثــلاثــاء لقصف مــدفــعــي إســرائــيــلــي، 
حصي سقوط ١٠ قذائف متفجرة و٧ قذائف 

ُ
«وأ

مــضــيــئــة»، ولــفــتــت قـــيـــادة الــجــيــش إلـــى الــعــثــور 
على ٦ منصات إطلاق صواريخ فارغة ومنصة 
سابعة مجهزة بصاروخ تمّ تفجيره في خراج 

بلدة الهبارية.
اتـــــه فــي  وشــــــدد الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي إجـــــراء
الجنوب، حيث يقوم بتحقيقاته حــول مطلقي 
الصواريخ ومتابعات للوضع الأمني، وكثف من 

الحواجز والنقاط الأمنية في المنطقة، بحسب ما 
قالت مصادر عسكرية.

وذكـــــر الــنــاطــق بـــاســـم قـــــوات حــفــظ الــســلام 
الدولية المؤقتة العاملة في الجنوب «يونيفيل» 
أن رئيس بعثة «يونيفيل» وقائدها العام اللواء 
ستيفانو ديــل كــول أجــرى اتــصــالاً بنظرائه في 
قــيــادة الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي 
وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. 
ولفت إلى أن قوات «يونيفيل» تعمل مع الجيش 
اللبناني على تعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة 
وتكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث أخرى 
تـــهـــدد ســـلامـــة الــســكــان المــحــلــيــين وأمـــــن جــنــوب 

لبنان.
ولـــــم يـــتـــبنّ أي طـــــرف إطــــــلاق الـــصـــواريـــخ، 
بــيــنــمــا تــحــدثــت تـــقـــديـــرات مــحــلــيــة عـــن احــتــمــال 
المــوضــوع. ونفى  تـــورط جــهــات فلسطينية فــي 
أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية 
وحركة فتح في لبنان فتحي أبــو الــعــردات «أي 
«الــشــرق الأوســط»  علاقة بــالــصــواريــخ»، قــائــلاً لـــ
اللبنانية،  الــدولــة  إن «موقفنا واضـــح وتــعــرفــه 
ويــتــمــثــل فـــي الــتــحــرك الــســلــمــي والمـــشـــاركـــة في 
المظاهرات والاعتصامات والمسيرات السلمية في 
كل لبنان لدعم أهلنا في فلسطين وهو واجبنا».
وقــــال أبــــو الــــعــــردات: «نـــقـــدر مــوقــف لــبــنــان 
وشــعــبــه والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة المـــســـانـــدة لــلــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ونـــحـــتـــرم الـــــقـــــرارات الــلــبــنــانــيــة 
الــوضــع، ونحن على تنسيق تام  وخصوصية 

مع الدولة والأحزاب في لبنان حول هذا الموضوع 
وسواه».

ويرى الباحث السياسي والعسكري محمد 
رمــال أن الــصــواريــخ هــي «مــحــاولات فــرديــة غير 
«الشرق الأوسط» أن «لبنان  منضبطة»، مؤكداً لـ
ملتزم بالحفاظ على الأمن وبتطبيق مندرجات 
القرار ١٧٠١» التي تم بموجبه وقــف العمليات 
الــعــســكــريــة عــلــى طــرفــي الـــحـــدود. ويــشــدد على 
أن «مـــا يــجــري لا يــنــطــوي عــلــى رســائــل، لأن كل 
رسالة لها هدف، لكنها في هذه الحال لا ترمي 

إلى شيء».
ويقول رمال: «يسعى الجيش إلى الحد من 
مثل هذه الأحداث عبر التدخل السريع، لكن ليس 
لديه القدرة على نشر جندي في كل ١٠ أمتار»، 
لافتاً إلى أن انتشار الجيش «جعل المنطقة آمنة 

نسبياً ومن أكثر المناطق اللبنانية هدوءاً».
الــلــه البرلمانية  وتــحــدث عــضــو كتلة حـــزب 
النائب أنور جُمعة عن «الدور الذي يلعبه الحزب 
فـــي ضــبــط الـــحـــدود عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــروقـــات». 
ولفت، في حديث لوكالة الأنباء «المركزية» إلى 
الــجــهــات المعنية لضبط  الــكــامــل مــع  «التنسيق 
الوضع لا سيما مع الفصائل الفلسطينية لأن 
إلـــى صــــاروخ أو  لــيــســوا بــحــاجــة  الفلسطينيين 
صاروخين من لبنان». وقال إن «هذه الحركات 
المتهورة لا تفيد الشعب الفلسطيني الذي يقوم 
بملاحم بطولية وهــم ليسوا بحاجة لمــبــادرات 

غير مسؤولة».
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«مجلس الأمن» الأفريقي يبحث التحضير للانتخابات الليبية
الجزائر ـ بوعلام غمراسة: بحث «مجلس الأمن» الأفريقي 
التحضير للانتخابات في ليبيا، وذلك خلال اجتماعه، 

الذي جرى أمس بطريقة التحاضر عن بعد.
ودعــا وزيــر الخارجية الــجــزائــري صــبــري بــوقــادوم أمــس، 
خلال رئاسته لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، 
إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بما في 
المقاتلين والمــرتــزقــة الأجــانــب، حفاظا على سيادة  ذلــك سحب 

البلاد.
وقـــال بـــوقـــدوم فــي كلمته الافــتــتــاحــيــة لاجــتــمــاع المــجــلــس، 
الكامل  «التنفيذ  إن  الجزائر،  ليبيا برئاسة  الوضع في  حــول 
لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك انسحاب المقاتلين 
والمرتزقة الأجانب، وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس 
الفعال لقوة وآلية مراقبة وقــف إطلاق  الــدولــي، والنشر  الأمــن 
الحفاظ على  أردنــا  إذا  لــه أهمية قصوى  ليبية،  الــنــار بقيادة 
ســيــادة ليبيا، ووحــدتــهــا وســلامــة أراضــيــهــا». مــشــددا على أن 
«هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــجــهــود لــلــتــصــدي بشكل شامل 
التي  الكامنة،  العسكرية والسياسية والاقتصادية  للتوترات 
غــذت الأزمــة في ليبيا»، ومــؤكــدا أن «الــوضــع يتطلب اهتماما 

مستمرا من المجتمع الدولي».
كما شدد بوقدوم على ضــرورة «توحيد الجهود مع الأمم 
المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل أفضل 
فــي تحقيق الأولـــويـــات الــرئــيــســيــة لــخــطــة عــمــلــهــا»، وذلــــك على 

المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
وشارك في هذا الاجتماع عدة وزراء من الدول الأعضاء في 
الــدوريــة للاتحاد، ورئاسة  إلــى جانب الرئاسة  مجلس السلم، 
اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا، والمبعوث 
الــخــاص لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة إلــى ليبيا، يــان كوبيش، 
أكــد أن «مجلس  الــذي  حسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، 
السلم والأمن عبر عن دعم الاتحاد الأفريقي لمجهودات السلطات 
الليبية الانتقالية، والمبعوث الأممي لإنجاح الموعد الانتخابي 
المــقــرر فــي ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، بشكل  الــهــام، 
يسمح للشعب الليبي بطي صفحة الانقسامات، وبناء مؤسسات 
قوية وديمقراطية، مبنية على الوحدة الترابية، من شأنها وضع 

حد للتدخلات الأجنبية».
وأضاف البيان أن الاجتماع «بحث مرافقة الاتحاد الأفريقي 
لمسار المصالحة الوطنية في ليبيا، وتهيئة الأرضــيــة المواتية 
والظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، بمشاركة 
كل القوى الحية في المجتمع الليبي. كما أكد الاجتماع الوزاري 
على ضرورة التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك 
الانسحاب الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة، والالتزام 

الصارم بحضر تدفق الأسلحة نحو ليبيا».
وتابع البيان موضحا أنه «تم إبراز الدور المهم الذي تلعبه 
الــجــوار الليبي، ومساهمتها الحاسمة في إنجاح المسار  دول 

السياسي الجاري، ودعم أمن واستقرار ليبيا».
وتترأس الجزائر خلال الشهر الجاري «مجلس السلم والأمن 
الأفريقي»، ومن المقرر عقد اجتماعات «مهمة» له، حسب بيان 
لــدعــم قضايا الأمـــن والــســلــم فــي أفريقيا،  الــخــارجــيــة، ستسعى 
وتبرز الدور الريادي لبلادنا في حماية مبادئ الاتحاد الأفريقي، 

وتفضيل الحلول الأفريقية لمشاكل القارة».

«الجنائية» الدولية تلوّح بملاحقة «المرتزقة» 
والعسكريين الأجانب في ليبيا

الــعــامــة في  المــدعــيــة  حـــذّرت  ــ «الشرق الأوســط»:  نيويورك 
المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ليلة أول من أمس، 
«المرتزقة» والعسكريين الأجانب المنتشرين في ليبيا من 
ملاحقات قضائية قد تطلق بحقهم، داعية إلى وقف ارتكاب جرائم 

في مراكز الاعتقال.
وأعلنت المدعية العامة خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس 
الــدولــيــة تلقى  الأمـــن حـــول ليبيا أن «مــكــتــب المحكمة الجنائية 
معلومات مثيرة للقلق، حــول أنشطة مرتزقة ومقاتلين أجانب 

في ليبيا»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتابعت بنسودا بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
«الجرائم التي يرتكبها مرتزقة ومقاتلون أجانب على الأراضي 
الليبية يمكن أن تدخل ضمن صلاحيات المحكمة، أيا تكن جنسية 

الأشخاص الضالعين فيها».
وبحسب الأمـــم المــتــحــدة، لا يـــزال أكــثــر مــن ٢٠ ألــف شخص، 
بــين «مــرتــزقــة» وعسكريين أجــانــب منتشرين فــي ليبيا، بينهم 

عسكريون أتراك ومرتزقة روس، وسودانيون وتشاديون.
وشددت المدعية العامة على أنه «لا يمكن إرساء سلام دائم 

من دون مساءلة وعدالة» في ليبيا.
مؤكدة تلقي «الجنائية» الدولية معلومات مثيرة للقلق حول 
جرائم ترتكب، تتراوح بين الإخفاء قسرا والتوقيفات العشوائية، 
إلى الجرائم والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني. وقالت بهذا 
الخصوص: «جمعنا معلومات وأدلــة ذات صدقية حول جرائم 
خطيرة يشتبه بأنها ارتكبت فــي مــراكــز اعتقال رسمية وغير 

رسمية في ليبيا».
وبحسب الأمم المتحدة، يبلغ عدد المعتقلين عشوائيا في ٢٨ 
سجنا رسميا ٨٨٥٠ شخصا، يضاف إليهم عشرة آلاف معتقل، 

بينهم نساء وأطفال في مراكز تابعة لفصائل مسلّحة.
وناشدت المدعية العامية كل أطراف النزاع في ليبيا «التوقف 
فورا عن إساءة معاملة المدنيين، وعن ارتكاب جرائم بحقهم في 

مراكز الاعتقال».

أكثر من ٥٠ مفقوداً إثر غرق مهاجرين أبحروا من ليبيا

الــدفــاع التونسية  أعلنت وزارة  تونس ـ «الشرق الأوسط»: 
أمس فقدان أكثر من ٥٠ شخصاً، إثر غرق مركب يقل نحو 
الليبية، فيما تم إنقاذ  ٩٠ مهاجرا أبحروا من السواحل 

أكثر من ثلاثين من بينهم.
الــدفــاع، محمد زكــري،  وأفـــاد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الــحــادث وقــع بالقرب مــن حقل  لوكالة الصحافة الفرنسية بــأن 
ميسكار لاستخراج النفط والغاز قبالة سواحل مدينة جرجيس 

الجنوبية.
وسارعت السلطات التونسية إلى نقل ٣٣ مهاجرا تم إنقاذهم، 
وغالبيتهم من بنغلاديش، باتجاه ميناء جرجيس القريب من 
الحدود الليبية. وأكد المتحدث الرسمي الإقليمي باسم المنظمة 
الدولية للهجرة فلافيو دي جاكومو، أن المهاجرين غير القانونيين 
الـــذي يبعد ١٥٠ كيلومترا عن  انطلقوا الأحـــد مــن ميناء زوارة 

جرجيس.
وتقوم السلطات التونسية بصفة متواصلة بعمليات إنقاذ 
لمهاجرين يبحرون مــن ليبيا باتجاه السواحل الأوروبــيــة عبر 
المتوسط. وقد أنقذت البحرية التونسية أول من أمس أكثر من ١٠٠ 
مهاجر حاولوا الوصول إلى إيطاليا بشكل غير شرعي انطلاقا 

من ليبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية.
وبــمــوازاة ذلــك، اعترض خفر السواحل الليبية ليل الأحــد - 

الاثنين الكثير من قوارب المهاجرين.
وكتبت المتحدثة الرسمية باسم المنظمة الدولية للهجرة، 
صــفــاء مــســاهــلــي، فــي تــغــريــدة أن «٦٨٠ مــهــاجــرا تــم اعتراضهم 
ونقلهم إلى ليبيا الليلة الماضية»، وقالت إن «دعم منظمات البحث 
والإغاثة في ليبيا يجب أن يكون مشروطا بعدم إجراء توقيفات 

عشوائية وتجاوزات لحقوق الإنسان».
ويدعم الاتحاد الأوروبي منذ سنوات السلطات الليبية التي 

تحرس السواحل رغم الأوضاع المزرية في مراكز التوقيف.

مغاربيات

خلال زيارة أول وفد من واشنطن لطرابلس منذ تولي الدبيبة والمنفي السلطة

د على تثبيت وقف النار وإجراء «انتخابات ليبية نزيهة»
ّ

شد
ُ
أميركا ت

القاهرة: خالد محمود

أجــــــــــرى وفــــــــد أمـــــيـــــركـــــي رفـــيـــع 
المــــســــتــــوى، بـــقـــيـــادة مـــســـاعـــد وزيــــر 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق 
الأدنـــــــى جـــــوي هــــــود، أمــــــس، زيـــــارة 
مـــفـــاجـــئـــة إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس، أجــرى خلالها محادثات 
مــــع رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، ومــحــمــد المــنــفــي 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي.
وقـــــــال المـــنـــفـــي إنــــــه اســـتـــعـــرض 
لـــــدى اجـــتـــمـــاعـــه بـــالـــوفـــد الأمـــيـــركـــي 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
ومــــســــار الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ليبيا، ومساعي المصالحة الوطنية، 
وتعزيز وقف إطلاق النار، بينما لم 
يفصح الدبيبة عن فحوى محادثاته 
مع الوفد، الــذي ترأسه هــود، وضم 
السفير الأميركي والمبعوث الخاص 
إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وعدداً 
آخــر من مسؤولي وزارة الخارجية 
الأميركية. لكنه أوضح أن الاجتماع 
تم بحضور وزيرة الخارجية نجلاء 
المــنــقــوش، ونظيرها للنفط والــغــاز 

محمد عون.
وخـــلال الــلــقــاء، طــالــب المــســؤول 
الأمــيــركــي بــوقــف جميع الــتــدخــلات 
الـــخـــارجـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى وقـــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، وأكـــــد في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عـــقـــده 
الليبية على  الــخــارجــيــة  مــع وزيــــرة 
مشاركة بلاده دبلوماسياً في الشأن 
الــلــيــبــي، ودعـــمـــهـــا لمــســيــرة الــشــعــب 
الليبي في اتجاه النقاط الأساسية 
الــتــي تــم الــتــوافــق بــشــأنــهــا. مــشــدداً 
على ضــرورة أن تجرى الانتخابات 

دون تدخل خــارجــي، ورفــض بــلاده 
الليبي،  أي تدخل مسلح في الشأن 
ووجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب، 
الــتــدخــلات العسكرية بجميع  وكـــل 

أنواعها.
مـــن جــهــتــهــا، شــــددت المــنــقــوش 
عــلــى أهــمــيــة إنـــجـــاح مــؤتــمــر بــرلــين 
والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا، 
ولفتت إلى ضرورة تنسيق المواقف 

الدولية تجاه الأزمة الليبية.
مــؤكــدة ضــــرورة دعـــم الــولايــات 
المــتــحــدة لحكومة الــوحــدة الوطنية 
لــتــحــقــيــق أهـــــداف خــريــطــة الــطــريــق، 
ومن أبرزها توفير السلطة التنفيذية 

الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات، 
وتـــعـــزيـــز الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة في 
البلاد، عبر معالجة القضايا الأمنية، 
وبسط السيادة الوطنية على كامل 
الـــــتـــــراب الـــلـــيـــبـــي، وإنـــــهـــــاء الـــوجـــود 
الأجنبي، مع توفير الأمن للمواطن، 

وإنهاء حالة النزاع المسلح.
كما شددت المنقوش على «أهمية 
توحيد مؤسسات الــدولــة، وتحرير 
القرار السيادي الوطني من أي إكراه 
مادي أو معنوي، داخلياً أو خارجياً. 
إضافة إلى تحسين الخدمات والأداء 
الاقتصادي، وتطوير عمل مؤسسات 
الـــدولـــة، والإدارة الــرشــيــدة لــلــمــوارد 

الــعــامــة، وإطـــــلاق عملية المصالحة 
الوطنية الشاملة».

وبــعــدمــا أكــــدت تــطــلــع حــكــومــة 
«الـــوحـــدة» للعمل بشكل وثــيــق مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــبــعــوثــهــا، من 
أجل الإيفاء بجميع الوعود الخاصة 
بخريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي، دعـــت المــنــقــوش 
أميركا للمساعدة في الضغط على 
المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته، 
واحترام قرارات الأمم المتحدة، ودعم 
الــنــار، وتنفيذ نتائج  وقـــف إطـــلاق 
الـــتـــي تــضــم ممثلي  لــجــنــة «٥+٥»، 
الحكومة والجيش الوطني، بقيادة 

المــشــيــر خليفة حــفــتــر. مــؤكــدة على 
ضــرورة افتتاح السفارة الأميركية 
والقنصلية في طرابلس وبنغازي، 
أثــر فــي توجيه رسالة  لمــا لهما مــن 
إلــى المجتمع الدولي لدعم استقرار 

ليبيا وأمنها.
وتــعــد زيـــــارة هـــود لــلــيــبــيــا هي 
الأولــى من نوعها لمسؤول أميركي، 
مــــنــــذ تــــولــــي الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 

الجديدة لمهامها رسمياً.
وكانت وكالة الأنباء الليبية قد 
أوضــحــت أن هــذه الــزيــارة «تكتسي 
أهمية لكونها تأكيداً على اهتمام 
الــحــالــيــة بالملف  الإدارة الأمــيــركــيــة 

الليبي، ودعمها للسلطات التنفيذية 
الــجــديــدة فــي لــيــبــيــا، والمــتــمــثــلــة في 
المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة 
الوطنية، خاصة أنها تأتي مباشرة 
بــعــد إعـــــلان الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
تــعــيــين الــســفــيــر الـــحـــالـــي ريــتــشــارد 
نــورلانــد، مبعوثاً خاصاً للحكومة 
الأميركية إلى ليبيا، بالإضافة إلى 
مهمّته رئيساً للبعثة الدبلوماسية 

إلى ليبيا».
وكـــــانـــــت المــــنــــقــــوش قـــــد أجـــــرت 
مساء أول من أمــس اتصالاً هاتفياً 
مــــع الأمــــــين الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، 
أنطونيو غوتيريش، لمناقشة آخر 
تــطــورات الــوضــع فــي ليبيا، خاصة 
مـــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ بـــنـــود خــريــطــة 
الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف 
النتائج التي  الــنــار، وتنفيذ  إطــلاق 
الــلــجــنــة العسكرية  إلــيــهــا  تــوصــلــت 
المشتركة، والمساعدة في برامج نزع 
السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج 
وإصلاح القطاع الأمني. وعبرت عن 
تطلع حكومتها للعمل عن كثب مع 
يان كوبيش من أجل الوفاء بجميع 
الالــــــتــــــزامــــــات، المــــنــــصــــوص عــلــيــهــا 
فـــي خــريــطــة طــريــق الـــحـــوار الليبي 
وقرارات الأمم المتحدة ٢٥٧٠ - ٢٥٧١.

في سياق ذلك، طالبت المنقوش، 
الأمين العام بأن «يحث جميع وكالات 
الأمم المتحدة على العودة إلى ليبيا»، 
قائلة إنـــه «لا داعـــي للعمل عــن بعد 
مـــن تـــونـــس، فـــهـــذا ســيــرســل إشــــارة 
إيجابية قوية من الأمم المتحدة، كما 
أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم 
للمدن النائية، وخاصة في المنطقة 
الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية 

التابعة للأمم المتحدة».

صورة وزعها مكتب رئيس المجلس الرئاسي الليبي لاجتماعه أمس في العاصمة طرابلس مع الوفد الأميركي

سياسيون لا يستبعدون احتمال وصولها إلى حافة «التصعيد العسكري» قبل موعد الاستحقاق المرتقب

«الجيش الوطني» إنجاز الانتخابات الليبية؟ هل تعرقل علاقة الحكومة بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اقــتــراب موعد الانتخابات  مع 
العامة في ليبيا، تتزايد تساؤلات 
الــلــيــبــيــين حــــول مــســتــقــبــل الــعــلاقــة 
بـــين «الــجــيــش الــوطــنــي» وحــكــومــة 
الـــوطـــنـــيـــة»، وإن كــانــت  «الـــــوحـــــدة 
الــــعــــلاقــــات المــــتــــوتــــرة بــيــنــهــمــا قــد 
إنــــجــــاز الانـــتـــخـــابـــات  تـــحـــول دون 
الليبية في وقتها، نظراً لمعرفتهم 
المــســبــقــة بـــأن أي تــوتــر يــســود هــذه 
العلاقة قد يكون مقوضا لحلمهم 
بـــالـــوصـــول إلــــى هــــذا الاســتــحــقــاق، 
المــقــرر نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. فيما 
يتساءل بعض السياسيين إن كان 
الــحــفــاظ ولــو  الــطــرفــين  باستطاعة 
تـــوازن ظــاهــري بينهما لحين  على 

موعد الانتخابات؟
كــجــواب عــلــى هـــذا الـــســـؤال، لم 
يــســتــبــعــد عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الــتــكــبــالــي، «إمكانية  الــلــيــبــي، عــلــي 
احــتــفــاظ الــطــرفــين بــحــالــة الـــهـــدوء 
الــــنــــســــبــــي الـــــــحـــــــذر، والـــــبـــــعـــــد عــن 
الـــتـــصـــادم»، وذلــــك رغـــم تــأكــيــده أن 
تــــزال تــنــظــر للجيش  الــحــكــومــة «لا 
كغريم ومنافس، وليس كشريك له 

وزنه في الساحة».
«الــــشــــرق  يــــقــــول الـــتـــكـــبـــالـــي لـــــ
الــحــالــيــة  الـــحـــكـــومـــة  الأوســــــــط» إن 
«تحاول استرضاء الميليشيات التي 
ورثتها من حكومة الوفاق الوطني، 
البالغ للجيش  والمعروفة بعدائها 

الوطني، وهذه المجموعات المسلحة 
لا تـــــــزال تـــتـــدخـــل وتـــــحـــــاول فـــرض 
قرارها على الحكومة، عبر المجاهرة 
بــأنــهــا لا تــريــد هـــذا الـــوزيـــر أو ذاك 
المـــســـؤول. نــعــم لــم تــتــم الاســتــجــابــة 
لمطالبهم، ولكن أيضاً لم يتم منعهم 

من التدخل في شؤون الحكومة».
وأضــــاف الــتــكــبــالــي مــتــســائــلاً: 
تــقــبــل  يـــمـــكـــن أن  «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لا 
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
وقــيــاداتــه، كما أنها تعتبر نفسها 
جـــيـــشـــا نـــظـــامـــيـــا ونـــــــدا لـــــه، فــكــيــف 
ســيــصــيــر الـــتـــوافـــق؟». مــشــيــراً إلــى 
الــوقــوف  أن «الــجــيــش لــن يستطيع 
طــويــلاً مكتوف الأيـــدي، وهــو يرى 
تــضــحــيــات عــنــاصــره فــي الــتــصــدي 
لـــــلـــــغـــــزاة الأتـــــــــــــــــراك، ومـــــــــن قـــبـــلـــهـــم 

(الدواعش)، قد ذهبت هباءً».
أمـــا المــحــلــل الــســيــاســي الليبي 
إقـــراره بأن  محمد العمامي، ورغــم 
الـــوضـــع الـــراهـــن يــشــهــد فـــتـــورا في 
عـــلاقـــة الــجــيــش بــالــحــكــومــة، لكنه 
استبعد خــروج العلاقة إلى صراع 
معلن، «اللهم إذا تم المساس والعبث 
بــاســتــقــرار الـــبـــلاد، كــمــحــاولــة أحــد 
الأطــــــراف الــســيــطــرة عــلــى الـــثـــروات 

النفطية واستقطاعها لصالحه».
وأضاف العمامي في تصريح 
«الشرق الأوســط» «هناك قدر من  لـ
الوطني،  الجيش  لكيان  التجاهل 
وهــــذا يــدفــع قــطــاعــا مـــن الــلــيــبــيــين، 
وخـــاصـــة فـــي الـــشـــرق، لــلــتــذمــر من 

الـــــوضـــــع الــــــراهــــــن، كـــونـــهـــم كـــانـــوا 
يأملون فــي عــلاقــات أكثر إيجابية 

بين مختلف القوى».
أمـــا رئــيــس «مــجــمــوعــة العمل 
الليبي»، خالد الترجمان،  الوطني 
فـــــوصـــــف الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين الـــجـــيـــش 
والــــحــــكــــومــــة، وخـــــاصـــــة رئــيــســهــا 
عبد الحميد الدبيبة «بالمفقودة»، 
«الــشــرق الأوســـط» إن هناك  وقــال لـــ
«عــــــلاقــــــات تـــــواصـــــل وتــــفــــاهــــم فــي 
إطــــــار الـــعـــمـــل بــــين بـــعـــض الـــــــوزراء 
الليبي،  الــوحــدة والــشــرق  بحكومة 
أما بقية الــوزراء ورئيس الحكومة 
الــحــديــث عــن (الجيش  فيتجنبون 
الـــوطـــنـــي)، ربــمــا تــحــاشــيــا لغضب 

الأتراك والميليشيات».
وأبدى الترجمان تشككه حيال 
مـــا وصــفــه «بــالــتــغــيــيــر الــكــبــيــر في 
اللهجة الإيجابية، التي اتسم بها 
حديث الدبيبة مؤخراً عن الجيش 
والــشــرق عموما، ومغازلته لمدينة 
بنغازي»، وقال موضحا: «بمتابعة 
تصريحات رئيس الوزراء السابقة، 
وعـــلاقـــاتـــه المــتــمــيــزة مـــع تــركــيــا، لا 
يمكننا الجزم أن هــذا التغيير هو 
بسبب مراجعة ذاتية، بقدر ما هو 
محاولة للتقليل من حجم الغضب 
والانــتــقــادات، الــتــي وجــهــت لــه بعد 
تصريحاته بــحــق مــديــنــة بنغازي 
وتأجيل زياراته لها، وربما أيضا 

انـــــتـــــقـــــادات دولـــــيـــــة لمــــحــــاولــــتــــه، أو 
مـــحـــاولـــة مـــن مـــعـــه، الــتــصــعــيــد مع 
الجيش الوطني، خاصة أن الجميع 
يـــدرك عــدم إمكانية استبعاد دور 

الجيش بالمعادلة السياسية».
وتــوقــع الــتــرجــمــان أن يــحــاول 
الـــدبـــيـــبـــة، تـــحـــت ضـــغـــط المــجــتــمــع 
الــدولــي، «كسر حالة الفتور» بينه 
وبين الجيش خلال زيارته المرتقبة 
إلى بنغازي، مبرزا في هذا الإطار 
عدم سعي رئيس الوزراء إلى إثارة 
قضية تعيين وزيــر للدفاع، «وذلك 
لمــعــرفــتــه بـــمـــا قــــد تـــثـــيـــره مــــن جـــدل 
وخلافات، والاكتفاء بالحديث عن 
تــعــيــين وكــيــلــين لـــهـــذا المــنــصــب من 
أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 
(٥ + ٥)، أحداهما من الشرق والآخر 

من الغرب».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــوقـــــع المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي حـــافـــظ الـــغـــويـــل، وعـــدد 
آخـــــــــــر مـــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين تـــــوتـــــر 
الــعــلاقــات، واحتمال وصولها إلى 
حـــافـــة الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري قــبــل 
الوصول لموعد الانتخابات، ملقيا 
بــالمــســؤولــيــة فــي ذلـــك عــلــى قــيــادات 

الشرق الليبي.
وأوضــــح الــغــويــل فــي تصريح 
«الشرق الأوســط» أن القائد العام  لـ
لــلــجــيــش المــشــيــر خــلــيــفــة «يــتــعــامــل 
إلى الآن كأنه رئيس دولة، ويرفض 
الاعــــتــــراف بـــأنـــه بــــات تــحــت سلطة 
الــرئــاســي ورئــيــســه محمد  المجلس 

المـــــنـــــفـــــي، وفـــــقـــــاً لـــــلاتـــــفـــــاق والــــحــــل 
الــــســــيــــاســــي، الـــــــذي رعــــتــــه الــبــعــثــة 
الأمــمــيــة»، لافــتــا إلـــى اتــخــاذ حفتر 
مـــؤخـــرا بــعــض الــــقــــرارات الـــتـــي «لا 
تــمــت بصلة لأي شـــؤون عسكرية، 
كإعلانه بناء ثلاث مدن جديدة حول 
بنغازي، وتكرار لقاءاته بوفود من 

مشايخ وأعيان القبائل الليبية».
أمـــــــا عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لـــلـــدولـــة، ســعــد بـــن شـــــــرادة، فــحــذر 
مــن أن اســتــمــرار انــقــســام المؤسسة 
العسكرية قد يؤدي إلى «استمرار 
احتمال تجدد الصراع في البلاد». 
وقــــال إن «كــــل طــــرف يــعــتــبــر نفسه 
المؤسسة الشرعية والآخر خصماً... 
هم يقولون جميعا إنهم ينتظرون 
الانتخابات، ولكن وفي وسط هذا 
المناخ المشحون وفوضى السلاح، 
واســــــتــــــمــــــرار انـــــقـــــســـــام المــــؤســــســــة 
الــعــســكــريــة مــن يــضــمــن أن يعترف 
ويـــرتـــضـــي الــجــمــيــع بــنــتــائــج تــلــك 
الانــتــخــابــات، وأن لا يــكــون السلاح 

هو وسيلة التعبير عن رفضها».
وانــــتــــهــــى بــــن شــــــــرادة إلــــــى أن 
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة قبل 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات «هــــو امــتــحــان 
حقيقي لرئيس المجلس الرئاسي 
ونــائــبــيــه، بــصــفــتــه الــقــائــد الأعــلــى 
للجيش ومظلة الجميع بالبلاد». 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «عـــمـــلـــيـــة تــوحــيــد 
تـــتـــطـــلـــب أولا إخــــــــراج  المـــــؤســـــســـــة 

(المرتزقة) التي تساند كل طرف».

المشير خليفة حفتر قائد 
الجيش الوطني (أ.ف.ب)

رئيس حكومة الوحدة 
عبد الحميد الدبيبة (رويترز)

على إثر تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى سبتة ومليلية

  مدريد تستدعي سفيرة المغرب للاحتجاج
الرباط: «الشرق الأوسط»

اســــتــــدعــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الإسبانية أرانــشــا غونزاليس لايــا، 
أمــــــس، ســـفـــيـــرة المــــغــــرب فــــي مـــدريـــد 
كــريــمــة بــنــيــعــيــش، قــصــد الــتــبــاحــث 
مـــعـــهـــا بــــشــــأن الــــتــــدفــــق الـــجـــمـــاعـــي 
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين أمــس 
وأول مــن أمــس على مدينتي سبتة 
ومليلية، اللتين تحتلهما إسبانيا 
في شمال المغرب، وذلك في أحد أكبر 
عمليات للهجرة الجماعية بالمنطقة. 
كما قرر المغرب استدعاء سفيرته في 
إسبانيا للتشاور بعد «الاســتــيــاء» 

الذي عبرت عنه مدريد.
الــســفــيــرة بنيعيش في  وقــالــت 
لــوكــالــة «أوروبــــا  تــصــريــح مقتضب 
بـــرس» الإســبــانــيــة، عــقــب الــلــقــاء، إن 
«هــــنــــاك أفــــعــــالاً لـــهـــا نـــتـــائـــج ويــجــب 
إلـــى «سلوكيات  تحملها»، مــشــيــرة 
لا يــمــكــن قــبــولــهــا». فـــي إشـــــارة إلــى 
استضافة إسبانيا سراً لزعيم جبهة 
البوليساريو الانفصالية، إبراهيم 
غالي، مضيفة أن العلاقات بين الدول 
الــــجــــارة «تـــقـــوم عــلــى أســـــاس الــثــقــة 
الــتــي يجب العمل عليها  المــتــبــادلــة، 

وتغذيتها».
وأفادت مصادر إسبانية بتدفق 
٦٠٠٠ مهاجر غير شرعي إلى سبتة 
المحتلة، فيما تكرر نفس السيناريو 
في ساعة مبكرة من صباح أمس في 

القريبة من  مدينة مليلية المحتلة، 
مدينة الناظور، بأعداد أقل.

فــي غــضــون ذلــــك، ألــغــى رئيس 
الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز 
مشاركته في قمة تمويل أفريقيا التي 
تحتضنها باريس، وقال في تدوينة 
له عبر «تويتر» إنه يتابع «الوضع 
«إعادة النظام»  في سبتة»، وتعهد بـ
لــســبــتــة، مــعــتــبــراً أن مــا حـــدث «أزمـــة 

خطيرة لإسبانيا وأوروبا».
وحل رئيس الحكومة الإسبانية 
بعد ظهر أمــس بسبتة، واستقبلته 
مجموعة من سكان المدينة في مخرج 
المطار، بشكل عنيف وكلمات نابية، 
ومنهم من هاجم السيارة التي أقلته 
نــحــو الـــحـــدود بـــين المــديــنــة المحتلة 
والمـــغـــرب. وكـــان مــنــتــظــراً أن يتوجه 

سانشيز بعد سبتة إلى مليلية.
ويــرى مراقبون أن زيــارة رئيس 
الحكومة الإسبانية لسبتة ومليلية 
ستزيد مــن حــدة التوتر بــين الرباط 
ومدريد، نظراً لأن المغرب اعتبر دائماً 
زيارة الشخصيات السامية الإسبانية 
للمدينتين المحتلتين عملاً استفزازياً.

إلــــــى ذلــــــــك، أعـــــــــادت الـــســـلـــطـــات 
الإســبــانــيــة فـــوراً ٢٧٠٠ مــهــاجــر غير 
شرعي إلى المغرب، على أن يتم إعادة 
الباقين لاحقاً، فيما جرى الإبقاء على 
كثير من القاصرين داخل ملاجئ، في 

انتظار البتّ في مصيرهم.
مــن جهتها، اعــتــبــرت المفوضة 

الأوروبـــيـــة لــلــشــؤون الــداخــلــيــة، إيفا 
جــوهــانــســون، أن تــدفــق ٦٠٠٠ آلاف 
مـــهـــاجـــر إلـــــى ســبــتــة «أمــــــر مــقــلــق»، 
ودعــــت المـــغـــرب إلــــى «مـــواصـــلـــة منع 
العبور غير القانوني». ونقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن جوهانسون 
قولها أمام البرلمان الأوروبي إن الأهم 
الآن «هـــو أن يــواصــل المــغــرب الــتــزام 
منع العبور غير القانوني، وأن تتم 
إعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم 
البقاء في سبتة»، معتبرة أن الحدود 

الإسبانية «هي حدود أوروبا».
من جهته، انتقد رئيس الحكومة 
الإســبــانــيــة الأســـبـــق، خــوســيــه مــاريــا 
أزنار، كيفية تعامل حكومة سانشيز 
مع الأزمة مع المغرب. وقال في خطابه 
أمـــــام المــؤتــمــر الأيـــبـــيـــري - الأمــيــركــي 
الــــرابــــع، إن إســبــانــيــا الـــيـــوم «تــواجــه 
لــلأســف مشكلة خــطــيــرة لــلــغــايــة مع 
المـــغـــرب»، مشيراً إلـــى أن الأزمــــة التي 
حــدثــت فــي سبتة «كــانــت مــتــوقــعــة». 
وتـــــابـــــع مــــوضــــحــــاً: «يـــمـــكـــن انـــتـــقـــاد 
المــغــاربــة فــي بعض المــجــالات، لكنهم 
قــالــوا فــي الأيــــام الأخــيــرة إن الــصــراع 
قــادم، لكنهم تجاهلوه هنا (مدريد)، 
وحدث الصراع»، وذلك في إشارة إلى 
اســتــقــبــال غــالــي فــي إســبــانــيــا بهوية 
مــــزورة لــلــعــلاج، رغـــم الــشــكــاوى التي 
رفعت ضده فيها بتهمة انتهاك حقوق 
الإنسان من قبل كثير من الضحايا، 

وجماعات حقوق الإنسان.

«حركة مجتمع السلم» تغازل الناخبين 
بوعود تلبي مطالب «الحراك» في الجزائر

الجزائر: بوعلام غمراسة

تـــعـــهـــد عـــبـــد الـــــــــرزاق مـــقـــري، 
رئــــيــــس حـــــــزب «حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
الــســلــم» الإســلامــيــة فــي الــجــزائــر، 
بـــــإجـــــراءات عــــدة لــلــتــهــدئــة، وفــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا إطـــــــــــلاق ســـــــــــراح كـــل 
المــــســــاجــــين الـــســـيـــاســـيـــين، ورفـــــع 
الــــحــــظــــر عــــــن تــــأســــيــــس أحــــــــزاب 
وجمعيات، وذلـــك فــي حــال فــوزه 
بــــالأغــــلــــبــــيــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة خــــلال 
الانتخابات التي ستنظم في ١٢ 

من الشهر المقبل.
وكـــــــان مــــقــــري بــــصــــدد شـــرح 
«الحلم الجزائري»، وهو البرنامج 
الانتخابي لمرشحي الحزب أمس 
بالعاصمة، عندما أطلق وعــوداً 
كـــبـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا الإفــــــــراج عــن 
مــعــتــقــلــي الـــــحـــــراك الــــذيــــن يــفــوق 
عددهم ١٢٠، ونحو ١٨٠ سجيناً 
إسلامياً يقضون عقوبات طويلة 
تعود إلى بداية تسعينات القرن 
كــــان ينتمي  المــــاضــــي، مــعــظــمــهــم 
إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» 
المحظورة. علماً بأن السلطات لا 
تعترف لأفراد الفئتين المتواجدين 
بـــالمـــؤســـســـات الـــعـــقـــابـــيـــة بــصــفــة 

«سجين سياسي».
وقال مقري، إن حزبه سيمكّن 
أي جزائري من تأسيس حزب إن 
الــســلــطــات  أراد، بــمــجــرد إخـــطـــار 

بذلك. مشيراً إلى أن حزبه يعتزم 
إطـــــلاق «نــــــدوة وطـــنـــيـــة» إذا قــاد 
الحكومة المنبثقة عن الانتخابات، 
تتولى حسبه إعداد «عقد وطني 
جـــامـــع يــحــفــظ حـــقـــوق الــجــمــيــع، 
ويــؤمــن الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي». 
وأضـــــــــــاف مــــوضــــحــــاً «نــــــريــــــد أن 
نـــصـــارح الــشــعــب مـــن خــــلال هــذه 
الندوة، لنطلعه على حقيقة الأزمة 
الاقــتــصــاديــة، والمــخــاطــر العظمى 
الأمنية المحدقة بالجزائر، ونقول 
له في الوقت نفسه إن التفاؤل قائم 
لصناعة نهضته، على أن يتحلى 

بالصبر حتى تتحقق التنمية».
أكــد مــقــري، أن «حكومة  كما 
الــــــــــوحــــــــــدة الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة»، الــــتــــي 
ســيــســيّــرهــا حــزبــه، بــعــد أن ينال 
الأغــــلــــبــــيــــة، ســـتـــدفـــع المـــســـؤولـــين 
الــحــكــومــيــين، وخـــاصـــة الــــــوزراء، 
إلى التنازل عن جزء من أجورهم 
لـــصـــالـــح الـــتـــنـــمـــيـــة، وذلــــــك «عــلــى 
الـــجـــمـــيـــع  يــــتــــحــــمــــل  ســــبــــيــــل أن 
الإجــــراءات الاقــتــصــاديــة الصعبة 
المرتقبة». مشيراً إلى أن «تدابير 
الــفــئــات الشعبية  بـــين  الــتــضــامــن 
لــــن تـــحـــل مـــشـــاكـــل الـــجـــزائـــريـــين، 
بــل التنمية الاقــتــصــاديــة هــي من 

تعالج الأزمة».
إلـــــــى ذلـــــــــك، تــــــــــداول أعــــضــــاء 
بــالــتــنــظــيــم الانـــفـــصـــالـــي «حـــركـــة 
اســتــقــلال الــقــبــائــل»، أمــــس، خبر 

اعــتــقــال زعــيــمــهــم فــرحــات المهني 
المــــقــــيــــم بــــفــــرنــــســــا، ووضـــــعـــــه فــي 
الحجز تحت النظر، من دون ذكر 

الأسباب.
الــدفــاع هذا  وهاجمت وزارة 
الـــتـــنـــظـــيـــم، مـــــع «حـــــركـــــة رشــــــاد» 
المــــــعــــــارضــــــة، فــــــي بـــــرنـــــامـــــج بــثــه 
التلفزيون العمومي ليل الاثنين، 
وحــــــــــــذرت مــــــن «مـــخـــطـــطـــاتـــهـــمـــا 
الــتــخــريــبــيــة مـــن خــــلال الــســيــطــرة 
الــحــراك، ومــحــاولــة تحريفه  على 

شعاراته».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، تــــــــرأس 
الــرئــيــس عبد المجيد تــبــون أمس 
اجتماعا دوريــا للمجلس الأعلى 
لــلأمــن، تــنــاول الأفــعــال «العدائية 
والتحريضية» المرتكبة من قبل ما 
يسمى حركتي (رشــاد) و(المــاك)، 
التي «ترمي إلى زعزعة استقرار 
البلاد والمساس بأمنها»، واتخذ 
قـــــرارا يــقــضــي بــوضــعــهــمــا ضمن 
«قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة، 
 والتعامل معهما بهذه الصفة».

كـــمـــا تــــطــــرق المـــجـــلـــس إلــــــى آخـــر 
الــــصــــلــــة  ذات  الــــــتــــــحــــــضــــــيــــــرات 
بــــــالانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
المرتقبة، حيث أعرب الرئيس عن 
ارتياحه للمجهودات التي تبذلها 
مؤسسات الدولة، لضمان إجراء 
المــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــي فــــي ظــــروف 

جيدة وملائمة.
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سلطات بيلاروسيا تداهم مكاتب 
أكبر المواقع الإخبارية المستقلة

مينسك: «الشرق الأوسط»

داهــــــــــم عــــنــــاصــــر أمــــــــن فــي 
بيلاروسيا مكاتب أكبر المواقع 
الإخـــبـــاريـــة المــســتــقــلــة ومـــنـــازل 
العديد من صحافييه في إطار 
حملة يتسع نطاقها عقب حركة 
مــعــارضــة غــيــر مــســبــوقــة الــعــام 

الماضي.
وقالت رئيسة تحرير موقع 
«توت.باي»، مارينا زولوتوفا، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن ممثلين عن دائــرة تحقيقات 
مـــالـــيـــة تـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة فــتــشــوا 
مـــنـــزلـــهـــا ومـــــنـــــازل الـــعـــديـــد مــن 

موظفيها.
وأكــــدت الـــدائـــرة، الــثــلاثــاء، 
أنـــهـــا تـــجـــري تــحــقــيــقــات تــطــال 
«تــــوت.بــــاي» تــتــعــلــق بــالــتــهــرب 

الضريبي.
والهيئة النافذة التي أكدت 
القيام بعمليات التفتيش، سبق 

أن استهدفت المعارضة.
ومـــــــن أهـــــــم الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــــتــــي طـــالـــتـــهـــا الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، 
بــابــاريــكــوف، معارض  فيكتور 
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، 
والــــــــــذي اعــــتــــقــــل قــــبــــل شـــهـــريـــن 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
أغسطس (آب) الماضي. ولا يزال 
بــابــاريــكــوف مــوقــوفــاً ويُــحــاكــم 

بتهم فساد وغسل أموال.
الــذي يحكم  ولوكاشينكو 
بيلاروسيا منذ ١٩٩٤ فاز بولاية 

رئاسية سادسة في الانتخابات 
الماضية التي عدّتها المعارضة 
ودبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون غــــربــــيــــون 
«مزورة». وجميع معارضيه إما 
يقبعون في السجن وإمــا فروا 
مـــن الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 
الـــــســـــابـــــقـــــة، بــــحــــســــب مــــــا جــــاء 
فــــي تـــقـــريـــر وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. والــــرئــــيــــس؛ الــــذي 
يحكم بقبضة من حديد والبالغ 
٦٦ عــــامــــاً، واجــــــه احــتــجــاجــات 
عـــارمـــة ضـــد حــكــمــه فـــي أعــقــاب 
الانــــتــــخــــابــــات، وشــــــن عــنــاصــر 
تنفيذ القانون البيلاروسيون 
حملة أسفرت عن توقيف آلاف 
المــتــظــاهــريــن، فــيــمــا حُــكــم على 
أكثر من ٤٠٠ شخص بالسجن 

فترات مطولة.
وتقول «رابطة الصحافيين 
البيلاروسيين» إن ١٦ صحافياً 
فــي بــيــلاروســيــا يقبعون خلف 
القضبان، حتى صباح الثلاثاء. 
وذكـــرت «الــرابــطــة»، الاثــنــين، أن 
الصحافي في موقع «توت.باي» 
ليوبوف كاسبروفيتش عوقب 
بالسجن ١٥ يــومــاً فــي سجون 
الــــشــــرطــــة لــــحــــضــــوره فـــعـــالـــيـــة 
شــعــبــيــة غـــيـــر مـــرخـــصـــة. وفـــي 
مارس (آذار) الماضي حكم على 
الصحافية في الموقع الإخباري 
كــــــاتــــــريــــــنــــــا بــــوريــــســــيــــفــــيــــتــــش 
بالسجن ٦ أشهر لنشر وثائق 
طبية مسربة عن متظاهر توفي 

في مظاهرة العام الماضي.

النواب الروس يعدون لاستبعاد 
مؤيدي نافالني من الانتخابات

موسكو: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــروس،  تــــبــــنــــى الــــــــنــــــــواب ال
أمــس (الــثــلاثــاء)، في قــراءة أولى 
مـــشـــروع قـــانـــون يــمــهــد الــطــريــق 
أمــــام حــظــر انــتــخــاب أعـــضـــاء في 
منظمة مصنفة «متطرفة» نواباً، 
في إجــراء يعتبر بأنه يستهدف 
حركة المعارض المسجون ألكسي 
نافالني. وأيــد ٢٩٣ نائباً النص 
وعــــارضــــه ٤٥، حــســب مـــا ذكـــرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة إلـــــى أنـــه 
تجري حالياً محاكمة منظمات 
نــافــالــنــي بــعــدمــا طــلــبــت الــنــيــابــة 
تصنيفها «متطرفة» قبل أربعة 
أشهر من الانتخابات التشريعية 
في سبتمبر (أيلول) على خلفية 
تــــراجــــع شــعــبــيــة حــــــزب روســـيـــا 
الموحدة الحاكم. ولدخول القانون 
حيز التنفيذ، لا يزال يتعين طرحه 
في مجلس الدوما في قراءة ثانية 
وثالثة ثم أمــام مجلس الاتحاد، 
وهـــــي خــــطــــوات عــــــادة مــــا تــكــون 
فـــي مـــؤســـســـات يسيطر  شــكــلــيــة 
عليها الكرملين، حسب الوكالة 
الفرنسية. وموعد القراءة الثانية 

مبدئياً في ٢٥ مايو (أيار).
ومـــــــــــنـــــــــــذ مـــــــطـــــــلـــــــع الـــــــــعـــــــــام 
ضـــاعـــفـــت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
الإجـــــــــراءات الــقــضــائــيــة فـــي حق 
نــــافــــالــــنــــي وأنــــشــــطــــة مــنــظــمــاتــه 
قـــبـــل الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
فــــي ســبــتــمــبــر. وقـــــد تـــكـــون هـــذه 
الانــــتــــخــــابــــات حــــســــاســــة لـــحـــزب 
روسيا الموحدة بسبب قلة اكتراث 

الــنــاخــبــين والـــركـــود الاقــتــصــادي 
وفــضــائــح الـــفـــســـاد، حــتــى لـــو أن 
الرئيس فلاديمير بوتين لا يزال 
يتمتع بشعبية بعد أكثر من ٢٠ 

عاماً من توليه السلطة.
الــوكــالــة الفرنسية  وأشـــارت 
إلـــــى أن نـــافـــالـــنـــي، غـــيـــر المـــؤهـــل 
للترشح منذ ٢٠١٧، مسجون منذ 
يناير (كانون الثاني) وحُكم عليه 
الــعــام  لــعــامــين ونــصــف  بالسجن 
بــعــد إدانـــتـــه فـــي قــضــيــة احــتــيــال 
تعود إلى ٢٠١٤ وتُعتبر سياسية 
بامتياز. واعتقل لدى عودته إلى 
روســـيـــا مـــن ألمـــانـــيـــا بــعــد نــقــاهــة 
استمرت عدة أشهر إثر تعرضه 
الــكــرمــلــين بأنه  للتسميم واتــهــم 
يقف وراءها، وهي تهمة تنفيها 

الرئاسة الروسية.
ويــــحــــظــــر الــــنــــص الــــــــذي تــم 
الـــتـــصـــويـــت عــلــيــه الـــثـــلاثـــاء لأي 
ارتــــبــــاط بمنظمة  شــخــص عــلــى 
«متطرفة» الترشح للانتخابات 

التشريعية.
بـــــأثـــــر رجــــــعــــــي، يـــســـتـــهـــدف 
النص أي شخص تولى منصب 
مسؤولية في منظمة لمــدة تصل 
إلـــى خــمــس ســنــوات قــبــل أن يتم 
اعــتــبــاره «مــتــطــرفــاً»، وهـــي فترة 
خــــفــــضــــت إلـــــــــى ثـــــــــلاث ســـــنـــــوات 

للناشطين أو المناصرين.
وتــــعــــرض الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الـــــنـــــص لانــــــتــــــقــــــادات مــــــن نــــــواب 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى حـــــزبـــــي روســــيــــا 
اللذين غالباً  العادلة والشيوعي 
ما يكون تصويتهم متوافقاً مع 

رغبات الكرملين.

تصاعد التنافس عليها عشية اجتماع وزاري يشارك فيه لافروف وبلينكن

ر من «زحف» الغرب إلى المنطقة القطبية الشمالية
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

حذر وزير الخارجية الروسي 
الـــدول الغربية،  سيرغي لافـــروف، 
المـــنـــطـــقـــة  فـــــي  مـــــن أي مــــطــــالــــبــــات 
الــقــطــبــيــة الــشــمــالــيــة، وشــــدد قبيل 
انعقاد «مجلس المنطقة القطبية 
الــوزاري  الشمالية» على المستوى 
على أن بلاده «ستدافع عن ثرواتها 
وأرضـــهـــا ومــيــاهــهــا فـــي مــواجــهــة 
الـــزحـــف الـــغـــربـــي». فـــي حـــين رحــب 
نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، 
بـــخـــطـــة الاســـتـــثـــمـــار الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
لــتــعــزيــز المـــراقـــبـــة الــعــســكــريــة فــي 
غرينلاند وشمال المحيط الأطلسي.
وزادت روســـيـــا والــــغــــرب من 
وتـــــيـــــرة ســــخــــونــــة الـــتـــصـــريـــحـــات 
المتبادلة حول حقوق كل طرف في 
هــذه المنطقة القطبية، مــع اقتراب 
مـــوعـــد انـــعـــقـــاد «مــجــلــس المــنــطــقــة 
القطبية الشمالية» على المستوى 

الوزاري المقرر في ريكيافيك غداً.
وتـــحـــولـــت المــنــطــقــة الــقــطــبــيــة 
الــشــمــالــيــة فـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
إلـــى مــوقــع تــنــافــس جــيــوســيــاســي 
الــدول المنضوية في «مجلس  بين 
المنطقة القطبية الشمالية»، وهي 
روســيــا والــولايــات المتحدة وكندا 
والـــنـــرويـــج والـــدنـــمـــارك والــســويــد 

وفنلندا وآيسلندا.
وفـــي اســتــهــلال أوضــــح درجــة 
سخونة النقاشات المنتظرة، قال 
لافـــــــروف إنـــــه «كــــــان مــــن الـــواضـــح 
إلــى الجميع منذ  تماماً بالنسبة 
مدة طويلة أن هذه أرضنا... نحن 
مـــــســـــؤولـــــون عـــــن ضــــمــــان ســـلامـــة 
ســـاحـــلـــنـــا فـــــي المـــنـــطـــقـــة الــقــطــبــيــة 
الشمالية وكل ما يفعله بلدنا هناك 

مشروع تماماً».
وشدد الوزير الروسي على أن 
«المنطقة المذكورة تشمل الأراضي 
إلـــى أن «أنشطة  والمـــيـــاه»، مــشــيــراً 
روسيا هناك لا يمكن مقارنتها مع 
محاولات حلف الناتو تبرير زحفه 

في هذه المنطقة».
واقترح لافروف إحياء قنوات 
الاتـــصـــال الـــدوريـــة عــلــى المــســتــوى 
العسكري لدول المجلس، موضحاً 
كــــان هـــنـــاك أحــــد يتطلع  أنــــه «إذا 
إلـــــى المــــزيــــد مــــن إمـــكـــانـــيـــة الــتــنــبــؤ 
وتــخــفــيــض المـــخـــاطـــر الــعــســكــريــة، 
آلية  فأنا أقترح استئناف أنشطة 
اللقاءات المنتظمة لرؤساء هيئات 
الأركان في القوات المسلحة للدول 
المـــــجـــــلـــــس». وزاد  فـــــي  الأعــــــضــــــاء 
أن الأطـــــــراف الــغــربــيــة «هــــي الــتــي 
قــررت تجميد هذه الآلية قبل عدة 
سنوات، بالتالي فهي التي تتحمل 
المــســؤولــيــة عــن غــيــاب الـــحـــوار مع 
روســيــا»، مشيراً إلــى إمكانية بدء 
هــــذه الــعــمــلــيــة بــــإجــــراء لـــقـــاء على 
لــلــدول  مــســتــوى خــبــراء عسكريين 
الأعضاء. وتابع لافروف: «دعوني 
أؤكد مجدداً هذه أرضنا ومياهنا 
(...) وعندما يحاول حلف شمال 
الأطلسي تبرير تقدمه في المنطقة 
الـــقـــطـــبـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، فـــالـــوضـــع 
مــخــتــلــف بــعــض الــــشــــيء، ولــديــنــا 
أســئــلــة لــجــيــرانــنــا مــثــل الــنــرويــج 
الذين يحاولون تبرير حاجة حلف 
شمال الأطلسي لتوسيع حضوره 

في المنطقة».
وأوضــــــــــح وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــروســــــي «ســــنــــتــــحــــدث عـــــن ذلــــك 
بــصــراحــة» فــي الاجــتــمــاع الـــوزاري 

للدول الثماني.
كــــــــانــــــــت مـــــــوســـــــكـــــــو نــــشــــطــــت 
الــســنــوات الأخــيــرة  تحركاتها فــي 
فــــي مــنــطــقــة الـــقـــطـــب، ووضــعــتــهــا 
ضــمــن الأولــــويــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
على صعيد تنمية البنى التحتية 
وتعزيز الحضور العسكري فيها، 
وأعــــــــــادت تـــأهـــيـــل مـــــطـــــارات ظــلــت 
مــــهــــجــــورة بـــعـــد انــــتــــهــــاء الــحــقــبــة 
السوفياتية، وأنشأت عــدة قواعد 
عــــســــكــــريــــة، ونـــــشـــــرت مـــنـــظـــومـــات 

صاروخية متطورة لحمايتها.
إلـــى  الـــتـــحـــركـــات  وأدت هـــــذه 

زيــادة التوتر مع الغرب. وتصدت 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لمـــــا وصـــفـــتـــه 
«عــدوانــيــة» روســيــة وصــيــنــيــة في 

المنطقة.
وأرســـــــــــــــل ســــــــــلاح الــــبــــحــــريــــة 

الأميركي حاملة طائرات إلى بحر 
النرويج عام ٢٠١٨.

كـــمـــا أرســــلــــت واشـــنـــطـــن قــبــل 
شـــهـــريـــن قـــــاذفـــــات اســتــراتــيــجــيــة 
لـــلـــتـــدرب فــــي الــــنــــرويــــج فــــي إطــــار 

الجهود الغربية لتعزيز الوجود 
العسكري في المنطقة.

ومن المتوقع أن يصدر المجلس 
بياناً ختامياً وخطة استراتيجية 
فــي نهاية  المــقــبــل  مــشــتــركــة للعقد 

الاجــتــمــاع، لكن الــخــلافــات الــحــادة 
بين أطرافه قد تشكل وفقاً لخبراء 

عنصراً ضاغطاً على الحوارات.
ومــن المقرر أن يلتقي لافــروف 
نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي عـــلـــى هـــامـــش 
اجــــتــــمــــاع المـــجـــلـــس الـــــــــــــوزاري، مــا 
سيشكل اختباراً للعلاقات المتوترة 

بين موسكو وواشنطن.
ومــــــــهــــــــد بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن، أمـــــــــس، 
الــتــزام بــلاده  لــلــمــحــادثــات بتأكيد 
«الــدفــاع عــن الــقــطــب الــشــمــالــي».  بـــ
وقــال في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الدنماركي ييبه كوفود، 
«نـــتـــشـــارك الالــــتــــزام بـــأمـــن الــقــطــب 
الــشــمــالــي ونـــرحـــب تــرحــيــبــاً حـــاراً 
بقرار الدنمارك الأخير الاستثمار 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الــقــطــب الــشــمــالــي 
وشـــمـــال الأطــلــســي بــالــتــعــاون مع 

حكومتي غرينلاند وجزر فارو».
وأعـــــلـــــنـــــت كــــوبــــنــــهــــاغــــن قــبــل 
شــهــريــن عــن اســتــثــمــار بقيمة ١٫٥ 
مليار كورونة (٢٠٠ مليون يورو) 
يشمل طائرات مراقبة مسيرة فوق 
غرينلاند، والأراضـــي الدنماركية 
التابعة لحكم ذاتي، ومحطة رادار 

في جزر فارو.
تهدف الخطة التي أشارت إلى 
زيادة النشاط الروسي في القطب 
الــرد على «الثقوب  إلــى  الشمالي، 
الـــــــســـــــوداء» فـــــي قـــــــــدرات المـــراقـــبـــة 
الدنماركية في غرينلاند وشمال 

المحيط الأطلسي.
وقال بلينكن إن هذا الاستثمار 
الــعــســكــري ســيــســمــح «بــالــحــصــول 
عــــلــــى الـــــــقـــــــدرات الــــــلازمــــــة بــفــضــل 
التكنولوجيا لمعرفة من يفعل ماذا 
وأين ومتى (...) ونحن نقدر الدور 
الذي تلعبه الدنمارك في المساعدة 

على القيام بذلك».
وأكد أنه خلال قمة حلف شمال 
الأطـــلـــســـي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل تــعــتــزم 
الولايات المتحدة حث الحلف على 
المــــوارد المناسبة  «الــحــصــول عــلــى 
لضمان الأمن في شمال الأطلسي».
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الخلافات حول القطب الشمالي

باكستاني متهم بمساعدة {القاعدة}
سيفرج عنه بعد ١٦ سنة في سجن غوانتانامو

واشنطن: إيلي يوسف

قــــــــــــالــــــــــــت مــــــــحــــــــامــــــــيــــــــة أحــــــــــد 
الباكستانيين المعتقلين في سجن 
«غـــوانـــتـــانـــامـــو» إنــــه جــــرى إبــلاغــه 
يـــوم الاثــنــين بــقــرار إطــــلاق ســراحــه 
بعد أكثر مــن ١٦ عاماً قضاها في 
الــحــجــز بـــالـــقـــاعـــدة الأمـــيـــركـــيـــة في 
كــوبــا مــن دون محاكمة أو توجيه 
الــرجــل يــدعــى سيف الله  لــه.  تهمة 
باراشا ويبلغ الآن ٧٣ عاماً، وكان قد 
اعتقل عام ٢٠٠٣ في تايلاند، بتهمة 
مساعدة تنظيم «القاعدة»، وسُجن 
في «غوانتانامو» عام ٢٠٠٤. ونقلت 
وكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس» عــن 
محاميته شيلبي سوليفان بنيس، 
التي مثلته في جلسة استماع في 
الــثــانــي) المــاضــي  نوفمبر (تــشــريــن 
أمـــــــام «مـــجـــلـــس مـــراجـــعـــة ســجــنــاء 
بــــرأه  غـــوانـــتـــانـــامـــو»، أن المـــجـــلـــس 
مـــع رجـــلـــين آخـــريـــن. وأضـــافـــت أنــه 
لــم يقدم المجلس أسباباً  «كــالــعــادة 
تفصيلية لقراره، وخلص فقط إلى 
أن باراشا (ليس تهديداً مستمراً)» 
للولايات المتحدة. وقالت إن «هذا 
القرار لا يعني أن إطلاق سراحه بات 
وشيكاً، لكنها خطوة حاسمة قبل 
أن تتفاوض الإدارة الأميركية على 
اتفاقية إعادة توطين مع باكستان 

مــــن أجـــــل عـــــودتـــــه». وكــــانــــت إدارة 
الرئيس جو بايدن قد أعلنت أنها 
تــعــتــزم اســتــئــنــاف الــجــهــود لإغــلاق 
السجن فــي قــاعــدة «غوانتانامو»، 
وهي العملية التي أوقفها الرئيس 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب. وقـــالـــت 
مــحــامــيــة بـــاراشـــا إنــهــا تــعــتــقــد أنــه 
ســـيـــعـــود إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي الأشـــهـــر 
القليلة المقبلة؛ لأن «الباكستانيين 
يــــريــــدون عــــودتــــه، وفــهــمــنــا أنـــــه لا 

توجد عوائق أمام عودته».
وكان باراشا؛ وهو رجل أعمال 
ثــــــري فــــي بـــاكـــســـتـــان، يـــعـــيـــش فــي 
الــولايــات المتحدة ويمتلك عقارات 
فـــــي مـــديـــنـــة نـــــيـــــويـــــورك. وزعـــمـــت 
أنــه كــان يقوم  السلطات الأميركية 
أمـــور تنظيم «الــقــاعــدة»  بتسهيل 
ونــشــاطــاتــه، وقـــدم مــســاعــدة مالية 
لاثــــــنــــــين مـــــــن المــــتــــهــــمــــين بـــتـــنـــفـــيـــذ 
(أيـــــلـــــول)  هـــجـــمـــات ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
٢٠٠١. لكن باراشا يؤكد أنه لم يكن 
يعلم أنهما مــن «الــقــاعــدة» وينفي 
تورطه في أي عمل إرهابي. وتقول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إن بــإمــكــانــهــا 
احــتــجــاز المــعــتــقــلــين إلـــى أجـــل غير 
مسمى دون تهمة بموجب قوانين 
الــــحــــرب الــــدولــــيــــة. وفـــــي نــوفــمــبــر، 
مثل باراشا، الــذي يعاني من عدد 
مــن الأمـــــراض؛ بــمــا فــي ذلـــك مــرض 

الــســكــري وأمــــــراض الــقــلــب، لــلــمــرة 
المــراجــعــة»،  أمـــام «مجلس  الثامنة 
الــــــذي أنــــشــــأه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
الأسبق باراك أوباما للتأكد من منع 
إطلاق سراح السجناء الذين تعتقد 
السلطات أنهم قد ينخرطون مرة 
أخرى في أعمال معادية للولايات 

المتحدة بعد إطلاق سراحهم.
مـــن جــهــة أخـــــرى؛ أعــلــنــت بيث 
جـــاكـــوب، مــحــامــيــة أحــــد الــســجــنــاء 
اليمنيين ويدعى عثمان عبد الرحيم 
عثمان، المحتجز أيضاً دون تهمة 
في «غوانتانامو» منذ فتح السجن 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٢، أن 
«مجلس مراجعة السجناء» وافــق 
على تبرئته أيضاً. وقالت جاكوب 
الــذي تحدثت معه عبر  إن عثمان؛ 
الـــهـــاتـــف، «كـــــان ســعــيــداً ومــرتــاحــاً 
ويــأمــل أن يــــؤدي ذلـــك بــالــفــعــل إلــى 
يـــــــــزال فــي  إطـــــــــلاق ســـــــراحـــــــه». ولا 
«غوانتانامو» ٩ رجــال محتجزين 
تمت تبرئتهم للإفراج عنهم، بمن 
فيهم شخص تمت تبرئته منذ عام 
٢٠١٠، لكن الولايات المتحدة تكافح 
منذ عهد أوباما، للعثور على دول 
ثالثة لقبولهم بسبب رفض دولهم 
اســتــقــبــالــهــم، كـــمـــا لا تـــريـــد إعـــــادة 
اليمنيين إلى بلادهم بسبب الحرب 

الأهلية هناك.

أميركا: الانسحاب من أفغانستان في موعده
واشنطن: رنا أبتر

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
المتحدة  الــولايــات  أن  الأمــيــركــيــة 
المــائــة  فــي   ٢٠ إلــى   ١٣ استكملت 
مـــــــن عــــمــــلــــيــــة الانـــــــســـــــحـــــــاب مـــن 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وقــــالــــت الـــقـــيـــادة 
إنها سلّمت  الوسطى  الأميركية 

٥ مواقع للقوات الأفغانية.
ومـــن نــاحــيــتــه قـــال المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي لــعــمــلــيــة الــــســــلام فــي 
إن  زلمـــاي خليل زاد  أفغانستان 
الانسحاب من أفغانستان يجري 

إلى عدم  كما كان مقرراً، مشيراً 
حــصــول أي حـــوادث تــذكــر حتى 
الساعة للتأثير على وتيرة هذا 
الانــســحــاب. وقــال خليل زاد إنه 
يتوقع استمرار الوضع على هذا 
الــنــحــو، مــتــعــهــداً بــالــرد عــلــى أي 
هــجــوم فــي شكل حـــازم فــي حال 

حصوله.
وفــــي جــلــســة اســـتـــمـــاع أمـــام 
لــــجــــنــــة الــــــــشــــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بـــعـــنـــوان: 
- الأفغانية  العلاقات الأميركية 
في ظل الانسحاب الأميركي، دعا 

إلى  خليل زاد حــركــة «طــالــبــان» 
الالتزام بتعهداتها ملوحاً بأنها 
ســـتـــواجـــه عـــقـــوبـــات دولــــيــــة فــي 
حـــال اخـــتـــارت الــحــل الــعــســكــري. 
وأضـــــاف «اتــفــاقــنــا يــقــضــي بــأن 
لــن تستضيف  حــركــة (طــالــبــان) 
تــجــنــيــد  أو  بـــتـــدريـــب  تــســمــح  أو 
أو جــمــع الــتــبــرعــات لــلإرهــابــيــين 
بــمــن فــيــهــم تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة)، 
وقد رأينا بعض التقدم في هذا 
الإطار لكننا نود أن نرى المزيد».
عـــن  زاد  خـــــلـــــيـــــل  وأعـــــــــــــــرب 
القطري والتركي  للدور  تقديره 

فـــي الـــســـعـــي لــلــتــوصــل إلــــى حــل 
ســيــاســي. ودعــــا الأطــــــراف كــافــة 
إلــــى الاتــــفــــاق عــلــى مـــوعـــد لــعــقــد 
لــقــاء قــريــب مضيفاً «نــتــوقــع من 
إلــى الاجتماع  أن يأتي  الجميع 
مع اقتراحات فعلية». وأشار إلى 
تــلــعــب دوراً مهماً  بــاكــســتــان  أن 
فـــي الــتــوصــل إلـــى حـــل ســيــاســي 
مــحــذراً مــن أن انــــدلاع حـــرب في 
أفغانستان لن يكون لمصلحتها. 
وقـــــــال المـــبـــعـــوث الأمــــيــــركــــي إنـــه 
طـــلـــب مــــن بـــاكـــســـتـــان اســتــعــمــال 
نفوذها على «طالبان» للإيفاء 

تــنــظــيــم  بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا. وقــــــال إن 
«داعـــــــــــش» يـــســـعـــى إلــــــى عـــرقـــلـــة 
مــحــادثــات الـــســـلام، مــشــيــراً إلــى 
التنظيم عــن تفجير  مــســؤولــيــة 
فــي كابل مطلع  للبنات  مــدرســة 

الشهر الجاري.
يأتي هذا فيما دعا أعضاء 
إلــى  الأمــيــركــيــة  الإدارة  الــلــجــنــة 
تـــســـريـــع عــمــلــيــة المــــوافــــقــــة عــلــى 
تأشيرات هجرة خاصة للأفغان 
الذين ساعدوا الولايات المتحدة 
هناك، كالمترجمين والمتعاقدين 

وغيرهم.

الجيش الألماني يبدأ نقل مواد وعتاد من أفغانستان
كابل - برلين: «الشرق الأوسط»

بدأ الجيش الألماني نقل مواد 
ومعدات من مهمته في أفغانستان. 
وأعـــلـــنـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات، أمــس 
الثلاثاء، أنه من المقرر نقل أكثر من 
١٢٠ مركبة و٦ طائرات هليكوبتر. 
وبــــحــــســــب الـــــبـــــيـــــانـــــات، ســـتُـــجـــرى 
عــمــلــيــات الــنــقــل عــلــى مــتن طــائــرات 
شحن من طراز «إن اش٩٠»، والتي 
تــعــدّ مــن كــبــرى طــائــرات الــنــقــل في 
الـــعـــالـــم. وتـــوجـــهـــت أول طــائــرتــي 
هــلــيــكــوبــتــر مـــن طــــراز «إن اش٩٠» 

إلــى ألمانيا بالفعل أمــس الثلاثاء، 
إلــى مطار  وكــان منتظراً أن تصلا 
لايــبــتــســيــغ فـــي وقــــت لاحــــق أمـــس. 
ويـــعـــتـــزم «حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو)» إنهاء مهمة «الدعم الحازم» 
التدريبية فــي أفغانستان بحلول 
سبتمبر (أيلول) المقبل على أقصى 
تـــقـــديـــر. وســــــوف تُـــســـحـــب غــالــبــيــة 
الــــقــــوات قــبــل ذلــــك الــتــوقــيــت وفــقــاً 
الــحــالــيــة. وقــبــل انسحاب  للخطط 
الــجــيــش الألمـــانـــي مــن أفــغــانــســتــان، 
يــــرغــــب جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن المـــوظـــفـــين 
المحليين هناك فــي الحصول على 

الـــحـــمـــايـــة فـــــي ألمــــانــــيــــا. وبــحــســب 
معلومات وكــالــة الأنــبــاء الألمانية، 
تقدم بطلب للحصول على الحماية 
أكثر من ٤٥٠ موظفاً محلياً يعملون 
حـــالـــيـــاً أو عـــمـــلـــوا خـــــلال الــعــامــين 
المـــاضـــيـــين لـــــدى الــــقــــوات الألمـــانـــيـــة 
بأفغانستان، وهــو مــا يمثل أكثر 
من ٨٠ في المائة من الأشخاص في 
هذه الفئة، والتي تشمل أيضاً أفراد 
أسرهم. بالإضافة إلى ذلــك؛ هناك 
نــحــو ٣٠٠ طــلــب مـــقـــدم مـــن أفــغــان 
عــمــلــوا ســابــقــاً مــعــاونــين لكنهم لم 
يبلغوا عــن أي تهديد خــلال مهلة 

الــســنــتــين المــــحــــددة لــــلإبــــلاغ. وقـــد 
يــمــكــن أن يــكــون مـــن بــيــنــهــم أيــضــاً 
مــوظــفــو شـــركـــات المـــقـــاولات الــذيــن 
لــم يعيّنوا بشكل مباشر مــن قبل 

الجيش الألماني.
من جهة أخــرى، أعلن «مكتب 
تــــنــــســــيــــق الــــــــشــــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة 
(أوتـــشـــا)» الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
أول مــن أمـــس، أن الــنــزوح وقــع في 
٢٩ إقليماً مــن إجــمــالــي ٣٤ إقليماً 
في أفغانستان. ويشمل العدد ما لا 
يقل عن ١٤ ألفاً و٧٦٤ أسرة، ويمثل 
الأطفال والقصّر دون سن ١٨ عاماً 

٦٠ في المائة على الأقل من النازحين. 
وفي العام الماضي، استغرق الأمر 
حتى أواخر يوليو (تموز) للوصول 
إلى عدد «١٠٠ ألف نازح داخلياً». 
بــيــانــات «مكتب تنسيق  وبحسب 
الــــــشــــــؤون الإنــــســــانــــيــــة»، سُـــجّـــلـــت 
أعلى الأرقـــام في الأقاليم الشرقية 
والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــن الـــبـــلاد. 
وفي العام الماضي، نزح نحو ٤٠٠ 
ألف شخص داخلياً بسبب الصراع 
في جميع أنحاء أفغانستان، وفقاً 
لــتــقــريــر «مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 

الإنسانية».

أكبر المنافسين على الرئاسة بعد إطلاق حزبه الجديد: سنغيرّ تركيا

استطلاع يكشف تراجع شعبية حزب إردوغان... وزعيم مافيا يتهم مقربين منه بالفساد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــــــال مــــحــــرم إنـــــجـــــه، رئـــيـــس 
حــــزب «الـــبـــلـــد»، أحـــــدث الأحـــــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تــــركــــيــــا وأكــــبــــر 
مـــنـــافـــســـي الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغان في الانتخابات الرئاسية 
عام ٢٠١٨، إن السلطة الحالية لا 
يمكن الوثوق بها أو بقدرتها على 
تقديم حلول لمشاكل البلاد، بينما 
أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي تـــراجـــع 
الــعــدالــة والتنمية  شعبية حـــزب 

الحاكم.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، فـــجّـــر أحــد 
زعماء المافيا جدلاً واسعاً بعدما 
كشف عن وقائع فساد تورط فيها 

وزراء ومقربون من إردوغان.
ودشــــن إنــجــه حــزبــه الــجــديــد 
رسمياً في تجمع عقده في الهواء 
الــطــلــق فــي أنــقــرة أمـــس بحضور 
مـــــؤســـــســـــي وأعـــــــــضـــــــــاء الـــــحـــــزب 
الـــــــذي أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســــــم «حــــزب 
البلد»  إلـــى «حــركــة  الــبــلــد» نسبة 
الــتــي دشــنــهــا الـــعـــام المـــاضـــي في 

مــســعــى لــجــمــع الــتــأيــيــد لخوضه 
الانتخابات الرئاسية مجددا عام 

.٢٠٢٣
واتـــــــهـــــــم إنـــــــجـــــــه، فـــــــي كـــلـــمـــة 
أمـــام الــتــجــمــع، حــكــومــة إردوغــــان 
«نــهــب» الـــدولـــة، قـــائـــلاً «ســـوف  بـــ
نــغــيّــر تــركــيــا». وأضـــــاف، أنـــه «لا 
يمكن الوثوق بالسلطات الحالية 
فــــي تـــقـــديـــم حــــل واحــــــد لمــشــكــلات 

بلدنا».
وعــقــد مؤسسو الــحــزب، أول 
مـــن أمــــس، الاجــتــمــاع الأول لــهــم، 
وانتخبوا إنــجــه رئيساً، بحسب 
ما أعلنت المتحدثة باسم الحزب 
النائب البرلمانية  غايا أوليصار، 
التي استقالت الأســبــوع الماضي 
مــــن حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري. 
وأعــــــلــــــن إنــــــجــــــه، فــــــي ٨ فــــبــــرايــــر 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، اســـتـــقـــالـــتـــه 
رسمياً من «الشعب الجمهوري»، 
وتــأســيــس حـــزب جــديــد، متعهداً 
بـــالـــفـــوز بـــالـــرئـــاســـة الــتــركــيــة في 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة عــــام ٢٠٢٣. 
وقــــال، عــقــب اســتــقــالــتــه، إن حــزب 

الشعب الجمهوري أصبح لا قيمة 
لـــه الآن، ويــعــانــي مـــن انــحــرافــات 
الـــقـــائـــمـــين  آيــــديــــولــــوجــــيــــة، وإن 
عليه تــركــوا نهج مصطفى كمال 
أتاتورك ويتوسلون الديمقراطية 

من أميركا.
وترشح إنجه (٥٦ عاماً) عن 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكبر 
أحــــزاب المــعــارضــة، وحــصــل على 
نحو ٣٠٫٨ في المائة من الأصوات 
وخــســر أمــــام إردوغـــــان الــــذي نــال 
٥٢٫٦ في المائة، بعد أن تمكن من 
تشكيل قاعدة مؤيدين قوية رغم 
الإعــــلان عــن الانــتــخــابــات المبكرة 
عــام ٢٠١٨ قبل أشــهــر قليلة على 
تنظيمها، لكنه اختلف مــع قــادة 
حزبه وخسر معركة قيادته أمام 
رئيسه كمال كيليشدار أوغلو. ولم 
يخف إنجه طموحاته السياسية 
مــنــذ أدائــــه الــقــوي فــي انــتــخــابــات 
٢٠١٨، وروج لنموذجه العلماني 
القومي في جولة في أنحاء البلاد 
أطــلــق عــلــيــهــا «حـــركـــة الـــوطـــن في 
١٠٠٠ يوم» أطلقها في ٤ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٠.
ويــــــكــــــتــــــســــــب المــــــنــــــافــــــســــــون 
الــســيــاســيــون لإردوغــــــان شعبية 
بـــين الــنــاخــبــين قــبــل الانــتــخــابــات 
الرئاسية المرتقبة في عام ٢٠٢٣، 
وفـــــقـــــاً لاســـــتـــــطـــــلاع رأي أجــــــرى 
الأسبوع الماضي، وأعلنت نتائجه 

أمس.
وأظــــهــــر الاســــتــــطــــلاع، الــــذي 
أجـــــــرتـــــــه جــــمــــعــــيــــة «إســــطــــنــــبــــول 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، حـــصـــول رئــيــس 
بــلــديــة أنــقــرة، المنتمي إلـــى حــزب 
الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري، مــنــصــور 
ياواش بنسبة ٥٢٫٥ في المائة من 
الناخبين مقارنة بـ٣٨٫١ في المائة 
لــصــالــح إردوغــــــان، بينما حصل 
رئيس بلدية إسطنبول المنتمي 
إلى الحزب ذاته، أكرم إمام أوغلو، 
عــلــى دعـــم ٥١٫٤ فــي المــائــة مقابل 

٣٩٫٩ في المائة.
كما انخفض الدعم الشعبي 
«تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» المـــكـــون من  لــــ
حزبي العدالة والتنمية والحركة 
المــائــة،  إلــى نحو ٣٢ فــي  القومية 

وقـــال ٢٦٫٦ فــي المــائــة فــقــط، إنهم 
سيصوتون لصالح حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة بــرئــاســة إردوغــــــان إذا 
أجــــريــــت الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــايــو 
(أيــــار) الــحــالــي، بينما أيّـــد ٦ في 
المائة فقط حزب الحركة القومية، 

الشريك الانتخابي لإردوغان.
وفــــــــــاز «تـــــحـــــالـــــف الــــشــــعــــب» 
بنسبة ٥٤ في المائة من الأصوات 
في الانتخابات العامة لعام ٢٠١٨، 
بنحو ٤٣ في المائة و١١ في المائة 

على التوالي.
وكشف مجموع استطلاعات 
الــــرأي فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
الـــــحـــــالـــــي عــــــن انـــــخـــــفـــــاض ثـــابـــت 
فـــي دعــــم «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» في 
الأشهر الثلاثة الأولــى من العام، 
كما أظهرت أن الأداء الاقتصادي 
الــضــعــيــف ومـــزاعـــم ســـوء الإدارة 
المــــالــــيــــة والــــفــــشــــل فـــــي الـــتـــعـــامـــل 
مـــع وبــــاء كـــورونـــا كــانــت مـــن بين 
الــعــوامــل الــتــي قــوضــت الــثــقــة في 

الحكومة.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، فــــجّــــر 

زعـــيـــم المـــافـــيـــا الــــتــــركــــي، ســـــادات 
بكير، جــدلاً واســعــاً بعد نشره ٥ 
تسجيلات مصورة عبر قناته في 
«يـــوتـــيـــوب»، وجـــه فــيــه اتــهــامــات 
لــوزراء ومقربين  «مثيرة للجدل» 
من إردوغان بالوقوف وراء أعمال 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، وأخـــــــرى تــتــعــلــق 
بـــانـــتـــهـــاكـــات ومـــــمـــــارســـــات غــيــر 

مشروعة.
وتحدث زعيم المافيا البارز، 
الــهــارب خـــارج تركيا والـــذي كان 
مـــقـــربـــاً فــــي الـــســـابـــق مــــن حــزبــي 
الـــــعـــــدالـــــة والــــتــــنــــمــــيــــة والــــحــــركــــة 
الـــقـــومـــيـــة، عـــن كــشــف «خـــفـــايـــا لا 
يعرفها المــواطــنــون». وقــال بكير، 
المـــطـــلـــوب أمـــنـــيـــاً بـــنـــشـــرة حـــمـــراء 
عـــمّـــمـــتـــهـــا الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام بــتــهــم تتعلق 
«الـــجـــريـــمـــة المــنــظــمــة» وتـــجـــارة  بــــ
وتهريب المخدرات، بالإضافة إلى 
اســتــهــداف شخصيات أكاديمية 
ومدنية، إنه سيعرض الأشخاص 
الـــذيـــن يــســتــهــدفــهــم إلــــى «هــزيــمــة 

نكراء».
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«تصحيح المسار»... بايدن يكمل ما بدأه أوباما في الشرق الأوسط
مايكل دوران وتوني بدران*

قبل عشرة أيام، اتصل مستشار 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي، جــيــك 
ســـولـــيـــفـــان، بــنــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي، 
وأعــــاد عــقــارب الــســاعــة إلـــى الــــوراء. 
الــعــرض الأمــيــركــي للحوار،  بحسب 
دعــــــــا ســــولــــيــــفــــان إلــــــــى «الـــتـــعـــبـــيـــر 
عـــــن مـــــخـــــاوف الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــخـــطـــيـــرة» بـــشـــأن أمــــريــــن: الإخــــلاء 
المعلق -بأمر من المحكمة- لعدد من 
العائلات الفلسطينية مــن منازلها 
فــي حــي الــشــيــخ جــــراح فــي الــقــدس، 
والاشتباكات العنيفة التي وقعت في 
نهاية الأســبــوع فــي الــحــرم القدسي 
بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين 
فلسطينيين. بعبارات أخــرى، أكدت 
إدارة الرئيس جو بايدن علناً إعلاء 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
مــنــع عمليات إخـــلاء الــشــيــخ جـــراح، 
بــغــض الــنــظــر عــن إمــــلاءات الــقــانــون 
الإسرائيلي -تماماً في الوقت الذي 
كانت «حماس» ترسل فيه صواريخ 
وأجهزة حارقة إلى إسرائيل لتبعث 
كـــان هـــذا الجهد  بــالــرســالــة نفسها. 
الواعي لوضع «رؤيــة واضحة» بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل بمثابة 
عــودة واضحة لنهج الرئيس باراك 

أوباما.
تـــدعـــونـــا  إن دعـــــــوة ســـولـــيـــفـــان 
لإعــادة فتح الــجــدال الــذي لم يُحسم 
بـــــعـــــد، والـــــــــــذي بـــــــدأ حــــتــــى قــــبــــل أن 
يــــؤدي الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الــيــمــين 
الــــدســــتــــوريــــة: هـــــل يـــشـــق الـــرئـــيـــس 
الجديد طريقه في الشرق الأوسط أم 
أنه يسير على خطى أوباما؟ وحتى 
الآن، فإن أولئك الذين كانوا يخشون 
أن تـــصـــبـــح رئــــاســــتــــه ولايـــــــة ثــالــثــة 
لأوبــامــا قــد ركـــزوا عيونهم الــحــذرة 
عـــلـــى روبـــــــرت مـــالـــي الــــــذي اخـــتـــاره 
الرئيس مبعوثاً لإيـــران. ففي أثناء 
خدمته في البيت الأبيض لأوباما، 
ســــاعــــد مــــالــــي فــــي الــــتــــفــــاوض عــلــى 
الاتفاق النووي الإيراني، وهو الذي 
سعى إلى التسويات مع طهران؛ هذه 
التسويات التي جاءت على حساب 
حلفاء أمــيــركــا فــي الــشــرق الأوســـط. 
وفـــي مــقــالــة لمجلة «فـــوريـــن أفــيــرز»، 
كُتبت في ٢٠١٩، أعرب مالي عن أسفه 
لأن أوبـــامـــا فــشــل فـــي الــتــوصــل إلــى 
مزيد من هذه الإجراءات التيسيرية. 
وكتب مالي أن اتجاه سياسة أوباما 
جدير بالثناء، ولكن «اعتداله» كان 
عدواً لمشروعه. وكونه «أحد أنصار 
المنهج التدريجي»، فقد أشرف على 
تــم تعليقها فــي منتصف  «تــجــربــة 

الطريق».
والآن، يــنــصــح مـــالـــي -صــاحــب 
المــقــالــة الــتــي تــقــود المــــرء إلـــى تــولــي 
المـــســـؤولـــيـــة- بـــايـــدن بــالمــضــي قــدمــاً 
وبسرعة. ولكن من المؤكد أن الرئيس، 
وليس مبعوثه إلى إيــران، هو الذي 
اتــجــاه السياسة ووتيرتها.  يــحــدد 
وعـــلـــى مــــــدار مــســيــرتــه المــهــنــيــة فــي 
واشــنــطــن الــتــي امــتــدت لنصف قــرن 
تــقــريــبــاً، لـــم يـــوقـــف بـــايـــدن أبـــــداً أيــاً 
مـــن مــلــفــات الــراديــكــالــيــة المــتــطــرفــة، 
وكذلك لم يفعل سوليفان، ولا وزير 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن. إن 
وجــود هذا الــزوج إلى جانب بايدن 
يشير لكثيرين إلى أن مالي لن يقوم 
إيــران.  بتوجيه دفة السياسة تجاه 
وبعد فترة وجيزة من الانتخابات، 
أشار أحد المخضرمين في واشنطن 
إلــــى أن «بــلــيــنــكــن وســولــيــفــان هما 
بالتأكيد من الجناح الأكثر اعتدالاً 

في الحزب، وهذا أمر مطمئن».
وفــي جلسة الاستماع بمجلس 
الشيوخ التي تمت في يناير (كانون 
المــــاضــــي، واصـــــل بلينكن  الـــثـــانـــي) 
طمأنته من خلال التعبير عن نيته 
إصــلاح عيوب خطة العمل الشاملة 
المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي 
الإيراني. وفي الشهر التالي، ذكرت 
«فورين بوليسي» أن انقساماً حدث 
داخل الحكومة، حيث حقق سوليفان 
وبــلــيــنــكــن الآمــــــال المــعــلــقــة عــلــيــهــمــا. 
ـــد مــالــي إعــطــاء «حــوافــز»  فعندما أيَّ
لإيـــــران لإقــنــاعــهــا بــالــعــودة بسرعة 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، 
ســيــطــر ســـولـــيـــفـــان وبــلــيــنــكــن عــلــى 
النقاش، من خلال «اتباع نهج أكثر 

تشدداً».
وخـــلال الــشــهــر المــاضــي، أصبح 
هــذا المــســار أكــثــر صعوبة -كــمــا كان 
مـــن الــصــعــب رؤيـــتـــه. فــفــي ٢ أبــريــل 
(نــيــســان)، أجــــرى مــالــي مــقــابــلــة مع 
قناة «بي بي إس» أثارت الدهشة في 
القدس والرياض، وفي الكونغرس. 
وقبل المحادثات النووية في فيينا، 
حــيــث كـــان الأوروبــــيــــون عــلــى وشــك 
استضافة مفاوضات غير مباشرة 
بـــــين مــــســــؤولــــي بـــــايـــــدن ومـــمـــثـــلـــين 
إيــرانــيــين حـــول إحــيــاء خــطــة العمل 
الشاملة المشتركة، أعـــرب مــالــي عن 
حرصه على رفع العقوبات الأميركية 
عـــن إيـــــــران، وضـــمـــان «تــمــتــع إيــــران 
بــالمــزايــا الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض أن 
تحصل عليها وتتمتع بها بموجب 
الاتفاق». وحول المقابلة، قال مسؤول 
إسرائيلي كبير لم يذكر اسمه: «إذا 
كانت هذه هي السياسة الأميركية، 

فنحن قلقون».
هذا وقد تعجب عملاء المخابرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــســبــب تــلــك الــعــبــارة 
عندما قاموا بتخريب مولد طاقة في 

منشأة التخصيب النووي الإيرانية 
فــي نطنز. وبينما أضـــرت العملية 
بــبــرنــامــج إيــــــران الــــنــــووي، أشــــارت 
أيضاً إلى معارضة إسرائيل للموقف 

الأميركي في محادثات فيينا.
الـــتـــحـــذيـــريـــة فــي  إن الأصـــــــــوات 
الــقــدس لــهــا مــا يــبــررهــا، حــيــث كــان 
الــبــيــان الــصــادر فــي الأول مــن مايو 
(أيـــار) الحالي من عباس عراقجي، 
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، 
بــمــثــابــة نقطة بـــدايـــة. فــقــد ادعـــى أن 
المفاوضين الأميركيين وافقوا بالفعل 
من حيث المبدأ على إزالة العقوبات 
المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، 
وصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، والـــخـــدمـــات 
المـــــالـــــيـــــة، والــــصــــنــــاعــــة المـــصـــرفـــيـــة، 
والمــــوانــــئ -مــــن أجــــل إزالـــــــة، بــعــبــارة 
أخرى، جميع العقوبات الاقتصادية 
الأكـــثـــر أهــمــيــة عــلــى الإطــــــلاق الــتــي 
رضت على إيــران. إن التصريحات 

ُ
ف

الأخيرة لمسؤولي إدارة بايدن لا تقدم 
لنا أي سبب لعدم تصديق عراقجي، 
الــذكــي متمثلاً  الــرهــان  والآن أصبح 
في إحياء كامل لخطة العمل الشاملة 

المشتركة في وقت قصير نسبياً.
لــــكــــن حــــتــــى الإســــرائــــيــــلــــيــــين لــم 
يستوعبوا النطاق الكامل والحجم 
الـــكـــامـــل لــتــكــيــف بـــايـــدن مـــع إيـــــران. 
والمشكلة لا تكمن فــي أن سوليفان 
وبــلــيــنــكــن يــفــشــلان فـــي كــبــح جــمــاح 
مالي، بل في أنهما يسيران بخطى 
ثــابــتــة مــعــه. ويـــســـود إجـــمـــاع داخـــل 
الإدارة، ليس فقط على خطة العمل 
الــشــامــلــة المــشــتــركــة، ولــكــن عــلــى كل 
مسألة كبيرة تتعلق باستراتيجية 
الــــشــــرق الأوســــــــط: يــتــفــق الــجــمــيــع، 
بـــدايـــة مـــن الــرئــيــس إلـــى المــســؤولــين 
الأقل درجــة، على ضــرورة استكمال 
ما بدأه أوباما، مما يعني أن الأسوأ 

لم يأتِ بعد.
فـــــــإذا لــــم تـــكـــن الـــســـيـــطـــرة الــتــي 
يــمــارســهــا مــشــروع أوبــامــا عــلــى كل 

عقل في إدارة بايدن واضحة بالفعل، 
فذلك لأن الارتباك لا يزال يسود حول 
لــلــمــشــروع. هل  الطبيعة الحقيقية 
تــشــك فــي ذلـــك؟ إذن، أجـــرِ الاخــتــبــار 
الــقــصــيــر الـــتـــالـــي المـــكـــون مـــن ســـؤال 
واحد: إلى ماذا، على وجه التحديد، 
كان روبرت مالي يشير عندما تحدث 
عن «تجربة» أوباما نصف المكتملة؟
إذا أجبت بخطة العمل الشاملة 
المشتركة، فأنت على خطأ. وإذا قلت: 
تــحــســين الــعــلاقــات مــع إيـــــران، فإنك 
تحصل على درجـــات أعلى مــن ذلك 
بكثير، لكنك ما زلت لم تقدم الإجابة 

الصحيحة.
كتب مالي أن «الهدف النهائي» 
لـــلـــرئـــيـــس كــــــان «مــــســــاعــــدة الـــشـــرق 
الأوســــــط عــلــى إيـــجـــاد تــــــوازن أكــثــر 
استقراراً للقوى يجعله أقل اعتماداً 
عـــلـــى الــــتــــدخــــل المــــبــــاشــــر لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة أو طــلــب حــمــايــتــهــا»؛ هــذه 
طريقة ملتوية للقول إن أوباما يحلم 
بنظام شــرق أوســطــي جــديــد، نظام 
يعتمد أكثر على الشراكة مع إيران.

الــحــلــم مــســتــمــراً. ففي  ومــــا زال 
مايو ٢٠٢٠، بعد ستة أشهر من كتابة 

مالي مقاله في مجلة «فورين أفيرز»، 
كــتــب ســولــيــفــان، بصفته مستشاراً 
لــحــمــلــة بــــايــــدن الـــرئـــاســـيـــة آنـــــــذاك، 
وشارك في كتابة مقاله الخاص الذي 
وضع استراتيجية للشرق الأوسط. 
ويتمثل الهدف الذي قام بشرحه في 
أن يكون «أقل طموحاً» من الناحية 
أكــثــر طموحاً في  العسكرية «ولــكــن 
اســـتـــخـــدام الــنــفــوذ والــدبــلــومــاســيــة 
الأميركية للضغط من أجل تخفيف 
الــتــوتــرات. وفــي نهاية المــطــاف، هي 
طريقة مؤقتة جديدة بين اللاعبين 
الإقــــلــــيــــمــــيــــين الــــرئــــيــــســــيــــين». فــــــإذا 
اســـتـــبـــدلـــنـــا بــكــلــمــة «تـــــــــوازن» كــلــمــة 
«تــســويــة مـــؤقـــتـــة»، وإذا أدركـــنـــا أن 
«خفض التصعيد» و«الدبلوماسية» 
يتطلبان تعاوناً مع إيران، فإن رؤية 
«الهدف النهائي»  سوليفان مطابقة لـ
لأوبـــامـــا، كــمــا وصــفــه مــالــي. وشــدد 
سوليفان على هــذا التكافؤ عندما 
عــرف هــدف خطته على أنــه «تغيير 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي نــظــام  دور 

إقليمي ساعدت في إنشائه».
ويستحق هذا المشروع الخاص 
بإنشاء نــظــام شــرق أوســطــي جديد 
الذي يمتد الآن عبر إدارتين رئاسيتين 
أن نعطيه اسماً. إن «مبادرة أوباما - 
بايدن - مالي - بلينكن - سوليفان» 
خيالية مبهمة إلى حد كبير. وبدلاً 
مـــن ذلـــــك، نــطــلــق عــلــيــهــا «تــصــحــيــح 
المسار». وهذا الأمر يجب أن يقع على 

عاتقنا، وفي هذا الوقت المتأخر؛ كما 
أن تسمية مشروع عمل يضم كثيراً 
من الموهوبين الذين يعملون بشكل 
أفضل على مدار عقد من الزمان يبدو 
أكثر من غريب بعض الشيء. فعادة 
ما يطلق الــرؤســاء مــبــادرات كبيرة، 
مثل هذه المبادرة مع منحها عنوان 
رئيسي، ويقومون بتجميل رؤيتهم 
بعشرات الخطب والمقابلات الأصغر. 
ويتم البحث عبثاً عن خطاب أوباما 
عن «نظام جديد في الشرق الأوسط».
ويبدو واضحاً أن أوباما شعر 
أن مشروعه سيتقدم بشكل أفضل 

مـــــن خـــــــلال الـــتـــخـــفـــي والـــتـــضـــلـــيـــل، 
ولـــــيـــــس مــــــن خــــــــلال بــــــراعــــــة الـــبـــيـــع 
بــايــدن قواعد  الــعــدائــيــة. ويستخدم 
الــلــعــبــة نــفــســهــا، مـــع الـــحـــفـــاظ على 
فــريــق السياسة الخارجية لأوبــامــا 
لــلــولايــة الثانية على حــالــه تقريباً. 
ويدرك هو ومساعدوه أن التشويش 
ـــــهـــــدف الــــنــــهــــائــــي» يــجــعــل  حــــــول «ال
الــواقــع، يبدو  تحقيقه أســهــل. وفــي 
أن الـــتـــشـــويـــش هــــو أفـــضـــل صــديــق 

لتصحيح المسار.
إن فكرة كون الهدف «محسوب 
عـــلـــى الــــتــــشــــويــــش» مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تــجــعــل مــنــه ذكــــرى حــزيــنــة مناسبة 
لخطة العمل الشاملة المشتركة، إذا 
كـــان مـــن المــفــتــرض خــلــط هـــذا المــلــف 
فـــي ١٥٩ صــفــحــة، تحتوي  المــمــيــت. 
على خمسة ملاحق، مليئة بصفقات 
جــانــبــيــة ســريــة، كــانــت هـــذه الخطة 
معبأة في ملف واحــد يحتوي على 
شــة مــن شأنها أن تبقي  أمـــور مــشــوِّ
الجمهور الأميركي مرتبكاً على مدار 
السنوات الست الماضية. وعلى الرغم 
من أن خطة العمل المشتركة الشاملة 
لـــيـــســـت ســـــــوى عـــنـــصـــر واحـــــــــد مــن 

مــشــروع أوبــامــا الكبير، فــإن دورهــا 
لا غنى عنه.

م به خطة العمل 
ُ
لنبدأ بما لم تق

المــشــتــركــة. فعلى عكس ما  الشاملة 
ادعى واضعوها منذ عام ٢٠١٥، فإن 
الخطة لم تمنع كل مسارات الوصول 
إلى سلاح نووي إيراني. كيف يمكن 
ذلـــك؟ إن مــا يسمى «بــنــود انقضاء 
المــدة» المنصوص عليها في الاتفاق 
-البنود التي تلغي جميع القيود ذات 
إيــران النووي-  المعنى على برنامج 
ستدخل جميعها حيز التنفيذ في 
أقل من عقد من الزمان. وستختفي 
بعض أهم القيود بحلول عام ٢٠٢٥. 
وبــحــلــول عـــام ٢٠٣١، ســيــكــون لــدى 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، فــــي ظــل 
حــمــايــة ومــســاعــدة دولـــيـــة، بــرنــامــج 
أســلــحــة نـــوويـــة غــيــر مــقــيــد، يعتمد 
على قــدرة على التخصيب النووي 
للاستخدام في الأغراض الصناعية. 
وعلى أساس هذه الحقيقة وحدها، 
أفضل ما يمكن للمرء أن يقوله عن 
الاتــــفــــاق هـــو أنــــه يــشــتــري عـــقـــداً من 
التحرر من الابتزاز النووي الإيراني.

ولكن حتى هذا الادعاء المتواضع 
لم يصمد أمام إمعان النظر، إذ يسمح 
الاتفاق ببرنامج بحث وتطوير قوي، 
المــنــشــآت (مــثــل المخبأ  وعـــدم تدمير 
المحصن في الجبال في فوردو) التي 
هي بلا منازع جزء من برنامج نووي 
عسكري، وليس مدني. بمعنى آخر، 

تسعى إيران إلى تحقيق طموحاتها 
فـــي الــحــصــول عــلــى أســلــحــة نــوويــة 
حتى خــلال هــذه الــفــتــرة مــن القيود 
المفترضة، وبرنامجها مستمر، كما 
يــرى أي قــارئ صحيفة، ليكون ذلك 

بمثابة أداة من أدوات الابتزاز.
إن إخـــفـــاقـــات الاتـــفـــاق صــارخــة 
لدرجة أن مسؤولي بايدن لا ينفون 
وجـــــــود المـــشـــكـــلـــة. وبــــــــدلاً مــــن ذلــــك، 
بـــوجـــود حــــل. إذن، ما  يــتــظــاهــرون 
خطتهم؟ «متابعة تنفيذ الاتــفــاق»! 
إنهم يزعمون أن خطة العمل الشاملة 
المــشــتــركــة هـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى في 
المــراحــل، مثل منتج  عملية متعددة 
يــنــتــظــر  الـــــــذي  الـــســـيـــلـــيـــكـــون  وادي 

الترقية.
وفي مقاله المنشور في «فورين 
أفيرز»، كان سوليفان أول من طرح 
فــــكــــرة «المــــتــــابــــعــــة». حـــيـــنـــهـــا، وعـــد 
بلينكن، خلال جلسة الاستماع في 
الــشــيــوخ فــي يناير (كــانــون  مجلس 
الثاني)، وفــي أثناء انعقاد المؤتمر 
لـــــه فــي  يـــــــوم  فـــــي أول  الــــصــــحــــافــــي 
المنصب، بالعمل مــن أجــل «اتفاقية 

أطول وأقوى».
«الإطـــالـــة والـــقـــوة مــع سوليفان 
وبلينكن!» سيكون شعاراً جذاباً إذا 
كــان لــدى الإصـــدار الثاني مــن خطة 
العمل الشاملة المشتركة فرصة على 
أرض الواقع. لكن إدارة بايدن تصر 
على أنها لن تثير فكرة اتفاقية أطول 
وأقوى حتى بعد الاستعادة الكاملة 
لــخــطــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المــشــتــركــة 
الأولــــى. ومــع ذلـــك، كما أشــرنــا، فإن 
خطة العمل الشاملة المشتركة الأولى 
تلغي بسرعة جميع القيود المهمة 
المفروضة على برنامج إيران النووي 
-بشكل دائــم، وبموافقة دولية. فمن 
خـــــلال مـــنـــح طــــهــــران كــــل مــــا تـــريـــده 
مــســبــقــاً، فـــإن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة الأولـــى تلغي خطة العمل 

الشاملة المشتركة الثانية.
ويـــــدعـــــي ســـولـــيـــفـــان وبــلــيــنــكــن 
أنهما أدركــا العيوب البشعة لخطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة، حــتــى 
وهما يتعرقان ويكدحان لإحيائها 
من القبر حيث دفنها دونالد ترمب. 
وزاد الشعور بالراحة التي منحوها 
للعقول القلقة عندما، وفقاً لتقرير 
«فورين بوليسي» الصادر في فبراير 
(شــــبــــاط) المــــاضــــي، خـــالـــفـــوا مـــالـــي، 
رافـــضـــين مــطــالــبــة إيــــــران بــــأن تــرفــع 
الولايات المتحدة جميع العقوبات، 
إلــى خطة  فــي شــرط مسبق للعودة 
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة. لــقــد كنا 
نعتقد أن الرجال من أصحاب الفهم 

هم أيضاً رجال حقيقيون.
ولكن هذا التقرير صرف الأنظار 
الــــســــاهــــرة عــــن الـــقـــصـــة الــحــقــيــقــيــة: 
المـــســـاومـــة بــــين واشـــنـــطـــن وطـــهـــران 
الــتــي بـــدأت فــي اللحظة الــتــي تولت 
فيها الإدارة السلطة. فحتى قبل بدء 
مفاوضات فيينا في أبريل (نيسان)، 
كـــانـــت الـــرســـائـــل تــشــق طــريــقــهــا من 
طــــهــــران إلـــــى واشــــنــــطــــن، مــــن خـــلال 
وسطاء توسطوا بأفكار حول كيفية 
تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات 

من دون رفعها رسمياً.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، قــــام ســولــيــفــان 
وبلينكن بتسليم حزمة الحوافز إلى 
طهران -الكثير منها. ولإعطاء بعض 
الأمثلة فقط، نذكر ما يلي: أسقطت 
إدارة بايدن الاعتراضات الأميركية 
على قرض من صندوق النقد الدولي 
بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار تــم منحها 
لإيــران؛ ألغت سياسة الأمــم المتحدة 
في عهد ترمب التي أطلقت ما يسمى 
الآلية الانتقامية -وهي خطوة لإعادة 
فرض العقوبات الدولية على إيران 
بسبب انتهاكها للاتفاق؛ أفرجت عن 
أمـــوال النفط الإيــرانــيــة المــجــمــدة في 
كوريا الجنوبية والــعــراق وسلطنة 
عمان. وتنذر هذه الخطوات بنهاية 
وشيكة لنظام العقوبات، مما شجع 
الصينيين على شراء النفط الإيراني 
بــمــعــدل أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــن أي وقــت 
مضى منذ عام ٢٠١٧. وفي ظل هذه 

الخلفية، جــاءت مقابلة مالي في ٢ 
أبــريــل (نــيــســان) على قــنــاة «بــي بي 
إس» التي عبر فيها عن حرصه على 
رفع جميع العقوبات في أسرع وقت 

ممكن.
جـــاء حــمــاس الإدارة لاستيعاب 
إيــران إلى أقصى حد بمثابة صدمة 
لــكــثــيــر مــــن المــــراقــــبــــين، ومـــــن بــيــنــهــم 
الـــســـيـــنـــاتـــور جــيــمــس إيـــنـــهـــوف مــن 
أوكـــــلاهـــــومـــــا، الـــعـــضـــو الـــجـــمـــهـــوري 
الــــبــــارز فـــي لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة 
بـــمـــجـــلـــس الـــــشـــــيـــــوخ، الـــــــــذي أصـــــدر 
بــيــانــاً يتهم الإدارة بــخــرق كلمتها. 

لقد وصــف إينهوف والإسرائيليون 
وعدد لا يحصى من الآخرين خطاب 
بــلــيــنــكــن بـــالـــخـــاطـــئ، بــصــفــتــه خــطــة 
الــذي بناه  فعلية لاســتــخــدام النفوذ 

«إصلاح» الاتفاق النووي. ترمب لـ
ولـــــكـــــي نـــــكـــــون مـــنـــصـــفـــين، ذكــــر 
بلينكن دائماً أن الإدارة تعتزم العودة 
إلــى خطة العمل الشاملة المشتركة. 
وفـــي هـــذا الإطـــــار، لـــم يــكــذب هـــو ولا 
ســـولـــيـــفـــان ولا أي مــــســــؤول إداري 
الــنــاس بشكل  آخـــر، لكنهم شــجــعــوا 
استراتيجي على الاعتقاد أن الأشياء 
التي يعرفونها لم تكن -ولــن تكون- 

أبداً صحيحة.
لقد ذهبت خداعاتهم إلى ما هو 
الــنــوويــة الضيقة.  أبــعــد مــن الأسئلة 
وعلى عكس مزاعم الإدارة الأميركية، 
فـــإن خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المشتركة 
تنهي جميع العقوبات الأكثر ضرراً 
على إيـــران -الــنــوويــة وغــيــر النووية 
على حد سواء. فبفضل أحد بنودها 
المبكرة، أنهت خطة العمل المشتركة 
الــشــامــلــة بــالــفــعــل حــظــراً دولــيــاً على 
مبيعات الأسلحة التقليدية لإيــران، 
مــمــا أتـــــاح لـــطـــهـــران ســـبـــلاً لــتــوســيــع 

تــــعــــاونــــهــــا الـــــدفـــــاعـــــي مــــــع روســــيــــا 
والصين. ونظراً لأن «الحرس الثوري» 
ســـيـــزداد ثـــــراءً مـــن مــبــيــعــات الــنــفــط، 
فـــإن شــراكــاتــه الــدولــيــة ســتــزداد قــوة 
أيضاً. وستتوسع شبكة الميليشيات 
المحيطة بــإســرائــيــل وحــلــفــاء أميركا 
العرب، وستصبح لدغتهم التي يتم 
إطلاقها بأسلحة دقيقة التوجيه أكثر 
ية. كما تتفاقم صعوبة احتواء  سُمِّ
إيـــران الإقليمي بسبب دعم  مــشــروع 
الأصــــــدقــــــاء الأقــــــويــــــاء مـــثـــل روســـيـــا 
والـــصـــين. إن هـــذا الــتــحــلــيــل لا يمثل 
نظرية، ولكنه رأي مبني على الحس 

السليم.
المــحــيــطــة  الـــــخـــــداع  إن عـــمـــلـــيـــات 
بخطة العمل الشاملة المشتركة لها 
هـــــدف واضـــــــح: جـــعـــل الإدارة تــبــدو 
داعـــمـــة لـــلاحـــتـــواء، بــيــنــمــا أنــهــا -فــي 
الـــــواقـــــع- تـــنـــهـــيـــه. لـــكـــن لمـــــــاذا يــشــعــر 
المسؤولون مثل بلينكن وسوليفان 
بالارتياح تجاه مثل هذه الازدواجية؟ 
تــتــطــلــب الإجـــــابـــــة عــــن هـــــذا الـــســـؤال 
الــدخــول في عقلية تصحيح المسار. 
تقدم مقالات «فورين أفيرز» بالتأكيد 
طريقة واحدة للدخول، ولكن الطريق 
المـــبـــاشـــر لــلــفــهــم يــتــمــثــل بــالــفــعــل في 
الدخول من خلال عقل باراك أوباما، 
مؤلف السياسة التي ينهجها بلينكن 

وسوليفان.
لـــقـــد تـــبـــلـــورت عــقــلــيــة تــصــحــيــح 
المسار بالكامل في ٣١ أغسطس (آب) 

٢٠١٣، وهو اليوم الذي أزال فيه أوباما 
خطه الأحمر بشأن استخدام سوريا 
الــكــيــمــاويــة. وكـــان أوبــامــا  للأسلحة 
قد رســم الخط الأحمر للمرة الأولــى 
للعمل العسكري الأميركي في صيف 
٢٠١٢، بعد تلقيه تقارير تشير إلى أن 
الديكتاتور السوري بشار الأسد كان 
إمــا يستخدم أو يستعد لاستخدام 
الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة ضــد المــدنــيــين. 
ورداً على ذلك، حث بعض مستشاري 
أوباما على زيادة الدعم للمتمردين 
الساعين للإطاحة بالأسد. وبدلاً من 
ذلك، رسم أوباما خطه الأحمر، آملاً 
فــي أن تتمكن مــوســكــو وطــهــران من 
كبح جماح الأسد، وحينها لن يكون 
الــبــيــت الأبــيــض مــضــطــراً إلـــى اتــخــاذ 
إجــــراء. لكن بعد عــام واحـــد تقريباً، 
حـــطـــم الأســــــد آمــــــال أوبــــامــــا بــهــجــوم 
بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات 

المدنيين، ربما أكثر من ألف.
ومـــع ذلــــك، كـــان أوبـــامـــا مصمماً 
-كــمــا كـــان دائــمــاً- عــلــى مــنــع التدخل 
الأمــــيــــركــــي فــــي ســـــوريـــــا، والــتــمــســك 
بمساعدة موسكو وطــهــران. وســأل 
نفسه: ماذا لو كانت الولايات المتحدة 
قادرة على العمل في شراكة أكبر مع 
روســيــا وإيـــــران لتحقيق الاســتــقــرار 
لــيــس فــقــط فــي ســـوريـــا، ولــكــن أيضاً 
فــي بـــؤر الــتــوتــر الأخـــــرى؟ وبــعــد كل 
شــــــيء، كـــــان هـــنـــاك بــالــفــعــل تــرتــيــب 
أميركي ضمني مع إيران في العراق، 
على أساس العداء المتبادل المفترض 
للمتطرفين السنة. ألا يمكن توسيع 
هذا النموذج ليشمل الشرق الأوسط 
بأكمله؟ يمكن للشراكة مــع روسيا 
وإيـــران أن تعمل على اســتــقــرار هذه 
المــنــطــقــة المــضــطــربــة. ومـــع ذلــــك، فــإن 
شن هجوم على سوريا سيعزل كلاً 
من موسكو وطهران، ويلحق الضرر 
بحلم أوباما في إقامة نظام إقليمي 

جديد.
وفي حين كان الجيش الأميركي 

يــســتــعــد لــتــنــفــيــذ ضـــربـــة ضـــد نــظــام 
الأســـــــــد، بـــحـــث أوبـــــامـــــا عـــــن ذريـــعـــة 
لإلغائها. وقد وجد ذلك عندما تذكر 
فجأة واجبه الدستوري في السعي 
للحصول عــلــى إذن مــن الكونغرس 
الــعــســكــريــة. عـــرف أوبــامــا  للعمليات 
الـــكـــونـــغـــرس  فـــــي  الـــجـــمـــهـــوريـــين  أن 
سيرفضون الإذن بعمل عسكري، مما 
يجعلهم مــســؤولــين عــن مــحــو خطه 
الأحمر. برفض الجمهوريين لتنفيذ 
الضربة ضــد نظام الأســـد، أخبر بن 
رودس، أحد مساعديه عضو دائرته 
المــقــربــة، بــأنــهــم «ســيــضــعــون خنجراً 
فــي قــلــب المــحــافــظــين الـــجـــدد؛ سيرى 

الجميع أنه ليس لديهم أصوات».
لم يكن لــدى أوبــامــا أي مصلحة 
فـــــي إضـــــعـــــاف الــــــوفــــــاق الــــــروســــــي - 
الإيــرانــي. وبـــدلاً مــن ذلـــك، سعى إلى 
الــقــوى» (باستخدام  عرقلة «ارتــبــاط 
المـــصـــطـــلـــحـــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة) الــتــي 
كــــان يــعــتــقــد أنـــهـــا كـــانـــت تــحــاصــره. 
الــقــوى، بالإضافة إلى  وشملت هــذه 
مــجــمــوعــات مــتــنــوعــة فـــي الــســيــاســة 
الداخلية الأميركية، حلفاء تقليديين 
فــي الــشــرق الأوســـــط، مــثــل إســرائــيــل 

والمملكة العربية السعودية وتركيا 
-وجميعهم منزعجون، كل لأسبابه 
الخاصة، من القوة الصاعدة للوفاق 

الروسي - الإيراني.
ومن جانبه، فهم الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مــعــضــلــة أوبـــامـــا. 
وسرعان ما قدم ذريعة قبلها أوباما 
عن طيب خاطر. وتظاهر الاثنان معاً 
بتجريد الأسد من أسلحته الكيماوية. 
ونقول «تظاهر» لأن المبادرة الروسية 
- الأمــيــركــيــة المــشــتــركــة كــانــت واجــهــة 
بــوتــين الــتــي تــهــدف إلـــى وضـــع وجــه 
مــشــرف على انــســحــاب أوبــامــا. وفي 
مقابل جائزة الامتناع الأميركي عن 
توجيه ضربة ضد سوريا، كان بوتين 
أكــثــر ســعــادة بتدمير بعض أسلحة 

الأسد الكيماوية.
لـــكـــن بـــعـــض مــــن هـــــذه الأســلــحــة 
فقط. لقد قامت منظمة حظر انتشار 
الأسلحة الكيماوية، والمجموعة التي 
نفذت السياسة الأميركية - الروسية 
المشتركة، بتدمير الأسلحة الكيماوية 
الـــتـــي أعــلــنــهــا الأســــــد رســـمـــيـــاً فــقــط. 
وبــالــطــبــع لـــم يــصــرح الأســــد رسمياً 
بكل شيء، وهي حقيقة أصبحت غير 
قــابــلــة لــلــدحــض فــي أبــريــل (نــيــســان) 
٢٠١٧، عندما شن الأسد هجوماً آخر 
بغاز السارين، قتل هذه المرة ما يقرب 

من ١٠٠ شخص.
لكن بالنسبة لأوباما، كان ردع 
الأســـــد دائـــمـــاً مـــصـــدر قــلــق ثـــانـــوي. 

لــقــد حــقــق الآن مـــا رآه أكــبــر جــائــزة 
عــلــى الإطـــــــلاق؛ أي أنــــه فــتــح طــريــق 
لــتــســويــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع إيـــــران، 
حليف روسيا في سوريا. وقد ذكر 
رودس لأحــــد المـــراســـلـــين فـــي نــهــايــة 
رئــاســة أوبــامــا: «لــو كانت الــولايــات 
المــتــحــدة قــد تــدخــلــت بــقــوة أكــبــر في 
ســوريــا، لكانت هــذه الــظــروف ألقت 
بظلالها، وســيــطــرت على مجريات 
الأمور في ولاية أوباما الثانية، وكان 
مــن المستحيل تحقيق خطة العمل 

الشاملة المشتركة».
ومــــع بــقــاء مــثــال ســـوريـــا ثــابــتــاً 
فـــي أذهـــانـــنـــا، أصــبــحــنــا أخـــيـــراً في 
وضــــع يــســمــح لــنــا بــتــحــديــد مــاهــيــة 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة 
بشكل حقيقي واقــعــي، ولــيــس على 
نــحــو مـــشـــوش. كــمــا يــفــهــم مـــن قبل 
واضعيه، فإن الاتفاق يشمل جانبين 
فـــي وقــــت واحــــــد: أولاً، هـــو وســيــلــة 
الــنــووي الإيــرانــي  لسحب البرنامج 
مـــن المـــســـارات الــرئــيــســيــة لــلــعــلاقــات 
الأمــــيــــركــــيــــة - الإيـــــرانـــــيـــــة ووضـــعـــه 
جـــانـــبـــاً، وبـــالـــتـــالـــي خـــلـــق مــســاحــة 
سياسية ودبلوماسية لتفاعل أكبر 
بــين واشنطن وطــهــران -وهـــو شرط 
أســــاســــي لـــبـــنـــاء الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي 
إلــيــه تصحيح  الـــذي يطمح  الجديد 

المسار.
لمــــحــــو خـــيـــار  ثــــانــــيــــاً، هـــــو أداة 
الاحــــتــــواء فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأميركية. وقد فسر كثير من المحللين 
إلـــغـــاء الــعــقــوبــات غــيــر الـــنـــوويـــة من 
المشتركة  الشاملة  العمل  قبل خطة 
عــلــى أنــــه نـــتـــاج مـــســـاومـــة غــيــر ذات 
كفاءة. وقيل لنا مراراً إن المفاوضين 
الإيــرانــيــين المــاكــريــن خــدعــوا أوبــامــا 
الـــســـاذج المــســكــين الــــذي لا يــبــدو أنــه 
يدور برأسه حول مفهوم النفوذ في 

المفاوضات.
على العكس من ذلك، خدع أوباما 
الذكي المحللين بإخفاء خطة العمل 
الشاملة المشتركة على أنها اتفاقية 
لحظر انتشار الأسلحة النووية. وفي 
الواقع، كان الاتفاق هجوماً مباشراً 
على السياسة الخارجية الأميركية 
التقليدية. لقد كان -ولا يزال- حصان 
طــــــــــروادة مــصــمــمــاً لإعــــــــادة تــشــكــيــل 
مــكــانــة أمــيــركــا ودورهــــــا فـــي الــشــرق 
الأوســـــط. وتــتــمــثــل مــهــمــة ســولــيــفــان 
وبلينكن في دفع حصان طروادة إلى 
الميدان المركزي للسياسة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، مــــــن خــــــــلال الـــتـــلـــويـــح 
بمؤهلاتهم السياسية «الوسطية» 
والـــتـــســـويـــق لــهــا عــلــى أنـــهـــا وســيــلــة 

احتواء غير كاملة، ولكنها قيّمة.
يعتمد مبدأ تصحيح المسار على 
الافتراض الخاطئ بأن إيران هي قوة 
الوضع الراهن، قوة تشترك في عدد 
الــولايــات  مــن المصالح الرئيسية مــع 
المتحدة. ووفقاً لهذه العقيدة، يركز 
الأمـــيـــركـــيـــون المـــحـــافـــظـــون وأنـــصـــار 
إســـرائـــيـــل عــلــى آيــديــولــوجــيــة إيــــران 
-الغارقة في التعصب الأعمى تجاه 
غير المسلمين بشكل عام، التي تعلن 
عن تطلعاتها في الإبادة تجاه الدولة 
اليهودية بشكل خاص- ولكنها ليست 
مفيدة بصفتها دليلاً عملياً لسلوك 
طـــهـــران. هـــذا مـــا عــلــمــنــا إيــــاه السيد 
أوباما في مقابلة عام ٢٠١٤، عندما 
ادعى أن قادة إيران «استراتيجيون»، 
أنــاس عقلانيون «يستجيبون  وهــم 
لمــــــبــــــادئ الــــتــــكــــالــــيــــف والـــــــفـــــــوائـــــــد... 

والحوافز».
وفــي مقابلة أخـــرى، ذكــر أوباما 
أنه كان على حلفاء الولايات المتحدة 
الـــــجـــــوار»  يـــتـــعـــلـــمـــوا «مــــشــــاركــــة  أن 
مـــع إيــــــران. لــقــد كــــان عـــداؤهـــم يمنع 
واشــنــطــن مــن الـــوصـــول إلـــى الأبــعــاد 
لــطــابــع الحكومة  بــراغــمــاتــيــة  الأكــثــر 
الإيــرانــيــة. تتغذي إســرائــيــل وتركيا 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة على 
مخاوف وطموحات ضخمة تجذبهم 
إلــى حــروب الظل مع إيـــران. وبسبب 
الــــــولاء المـــفـــرط لــحــلــفــائــهــا، سمحت 
إلــى دعم  أميركا لنفسها بــالانــجــرار 
حروبهم، مما أدى إلى توتر العلاقات 
الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة مــن دون داعٍ، 
بينما أدى ذلك في الوقت نفسه إلى 

تفاقم الصراعات المحلية.
المــســار،  لــنــظــريــة تصحيح  وفــقــاً 
ستساعد أميركا حلفاءها في حماية 
أراضـــيـــهـــم الــســيــاديــة مـــن الــهــجــمــات 
الإيــــرانــــيــــة أو المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــران، 
ولــكــن لــن تــتــنــافــس مــع إيــــران خــارج 
حـــــدودهـــــا. وفـــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع 
عليها فــي ســوريــا واليمن والــعــراق، 
ستجبر الــولايــات المــتــحــدة الآخــريــن 
على احــتــرام «الــحــصــص» الإيــرانــيــة، 
وهــو مصطلح كــان أوبــامــا ذات مرة 
يـــســـتـــخـــدمـــه لــــوصــــف مــــواقــــع الـــقـــوة 
الإيــرانــيــة. وبــالــتــالــي، ومـــن الناحية 
العملية، ستستخدم أميركا نفوذها 
لإعـــلاء مــصــالــح إيــــران عــلــى مصالح 
حلفاء الولايات المتحدة في المناطق 

الرئيسية من الشرق الأوسط.
* مايكل دوران زميل بارز
في {معهد هدسون} بواشنطن، 
وتوني بدران زميل باحث في {مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات}

أوباما وبايدن في ٢٠١٧ (أ.ب)

يستحق هذا المشروع الخاص بإنشاء نظام شرق أوسطي جديد 
الذي يمتد الآن عبر إدارتين رئاسيتين أن نعطيه اسماً... إن 

«مبادرة أوباما - بايدن - مالي - بلينكن - سوليفان» خيالية مبهمة 
 من ذلك نطلق عليها «تصحيح المسار»

ً
إلى حد كبير وبدلا

وفقاً لنظرية تصحيح المسار... ستجبر الولايات المتحدة 
الآخرين على احترام «الحصص» الإيرانية في المناطق المتنازع 

عليها... وبالتالي ومن الناحية العملية ستستخدم أميركا نفوذها 
لإعلاء مصالح إيران على مصالح حلفاء الولايات المتحدة

عمليات الخداع المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة 
المعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني لها هدف واضح: 

جعل إدارة بايدن تبدو داعمة لاحتواء إيران 
بينما أنها في الواقع تنهيه

المشكلة لا تكمن في أن سوليفان وبلينكن يفشلان في كبح 
جماح مالي بل في أنهما يسيران بخطى ثابتة معه... ويسود 

إجماع داخل الإدارة على ضرورة استكمال ما بدأه أوباما 
في الشرق الأوسط مما يعني أن الأسوأ لم يأتِ بعد
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فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام المــــاضــــي، بــعــد 
اشــتــبــاكــات مــســلــحــة واســـعـــة الــنــطــاق 
بين أرمينيا وأذربيجان، التي دعمت 
فيها تركيا باكو من دون قيد أو شرط، 
تـــم نــشــر عــــدد مـــن المــــــواد فـــي وســائــل 
الإعلام الروسية تشير إلى قلق جيران 
تركيا من خطاب ما يسمى «الوحدة 
التركية». السبب في ذلــك، بالإضافة 
إلــى دور أنــقــرة فــي هــذا الــصــراع، هو 
خــطــاب الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان فــي الــقــمــة الــســابــعــة لمجلس 
التعاون للدول الناطقة باللغة التركية 
فــي بــاكــو، الــتــي طـــرح فيها لأول مــرة 
شعار «ست دول - أمة واحدة»، حيث 
حــل محل الشعار السابق «دولــتــان - 
أمة واحدة» الذي كان يشير إلى تركيا 

وأذربيجان. 
يـــتـــحـــدث شــعــبــا هـــذيـــن الــبــلــديــن 
لغتين قريبتين جداً من بعضها بعضاً، 
لـــدرجـــة أن فــئــة مـــن مــمــثــلــي المــثــقــفــين 
الأتراك يقترحون اعتبارها لغة تركية 
واحدة، رغم أن غالبية الأذربيجانيين 
الــحــريــصــين عــلــى هــويــتــهــم الــثــقــافــيــة 
واللغوية لا يتفقون مع هذا الاقتراح. 
الــشــعــار  لـــهـــذا  أمـــــا الآن، وفـــــي شـــــرح 
الجديد، قال الرئيس التركي إن بلاده 
تــعــتــبــر كــازاخــســتــان وقــيــرغــيــزســتــان 
وأوزبــــكــــســــتــــان وتـــركـــمـــانـــســـتـــان مــثــل 
أذربــيــجــان «مــن أهــل الــبــيــت»، رغــم أن 
الــدول تلتزم بشدةٍ حيادها، ولا  هذه 
تزال تشارك في الاتحاد بصفة مراقب.

اســــتــــخــــدم إردوغــــــــــــــان مــصــطــلــح 
«تركستان» باعتباره «رحم الأسرة» أو 
«البؤرة الرئيسية» للشعوب التركية. 
ووصف سكان هذه البؤرة بأنهم «أسرة 
كبيرة قوامها ٣٠٠ مليون نسمة». وما 
يثير دهشة العديد من سكان المنطقة، 
قول إردوغان إنهم جميعاً لا يعتنقون 
الدين نفسه فحسب، ولديهم التاريخ 
والــــثــــقــــافــــة نـــفـــســـهـــمـــا، ويـــتـــشـــاركـــون 
الـــحـــضـــارة نــفــســهــا، بـــل ويــتــحــدثــون، 
اللغة نفسها أيــضــاً، لذلك  كما يــزعــم، 
«يعتبرون تركيا بيتهم». في الوقت 
نــفــســه، يــتــحــدث إردوغـــــــان أيـــضـــاً عن 
الجالية التركية، ويقصد هنا الترك، 
التي تضم، بالإضافة إلى المهاجرين 
من هذه الدول الست، التتار والشركس 
والأتراك المسخاتيين وحتى الشيشان 

- «الإخوة في الشتات».
هــنــا تــفــرض المـــقـــارنـــة مـــع الــعــالــم 
الــعــربــي نفسها تلقائياً وبشكل غير 
إرادي. ربما أراد إردوغان عمداً تحدي 
العرب إلى حد ما، حيث لا تزال فكرة 
«الــوحــدة العربية» حية عندهم، رغم 
أن مؤيديها المخلصين أقل مما كانوا 
عليه قبل ٧٠ عاماً. لن أخفي أنني كنت 
في الوقت ذلــك، كشاب مستعرب، من 
أشد المعجبين بشعار «الأمــة العربية 
الـــواحـــدة». دافــعــت عــنــه أمـــام زمــلائــي 
الـــــــروس الــــذيــــن أبـــــــدوا شـــكـــوكـــاً حـــول 
مدى واقعيته. لقد أقنعني أصدقائي 
مـــــن الــــقــــومــــيــــين الــــــعــــــرب، خـــصـــوصـــاً 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مــــنــــهــــم، بـــطـــاقـــتـــهـــم 
الحماسية والــكــاريــزمــا المشرقة التي 
المــســتــقــبــل يكمن  بـــهـــا، أن  يــتــمــتــعــون 
فـــــي تـــوحـــيـــد الــــــعــــــرب، وكــــنــــت تـــواقـــاً 
لــتــصــديــقــهــم. كــنــا جــمــيــعــاً نــؤمــن بــأن 
فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة وذات  «دولــــــــة 
سيادة» باتت على وشك أن تنشأ على 
الأرض المـــحـــررة مــن الاحـــتـــلال. الــيــوم 
يحاول إقناعي أحد زملائي الأساتذة 
الأتـــراك، لكن بحماس أقــل بكثير مما 
كان لدى أصدقائي العرب منذ عقود، 
بعد دخولي معه في جدل حول ذرائع 
تــصــريــحــات إردوغـــــان، حــيــث أعــادنــي 
الذاكرة إلى ذلك الوقت، بإمكانية  في 
توحد الدول الست التي يقطنها الترك 
في المستقبل. وتساءل: «ألم يبن ساطع 
اللغة  الــحــصــري نظريته عــلــى وحـــدة 
لــو أنها لم  والــتــاريــخ؟ حسناً... حتى 

تـــنـــجـــح؟ فـــهـــي عـــنـــدنـــا، نـــحـــن الــــتُــــرك، 
ســتــنــجــح، نـــظـــراً لـــوجـــود زعـــيـــم قــوي 
واحد تمثله الدولة التركية ورئيسها». 
حجتي بـــأن لـــدى الــعــرب، عــلــى الأقـــل، 
لغة أدبية عربية واحدة مشتركة حقاً، 
الــتــرك مثل ذلـــك، لم  لــدى  بينما ليس 

تثنه عن رأيه.

بــالــطــبــع كـــل شــــيء يــتــوقــف على 
تفسير إردوغان وأنصاره للشعار. لا 
أعتقد أنه ساذج لدرجة محاولة إحياء 
«الوحدة التركية» في  الأفكار القديمة لـ
مفهومها السياسي. فالحديث يدور 

عـــن عـــدد مـــن الـــــدول المــخــتــلــفــة تــمــامــاً، 
الــتــي مــؤخــراً فــقــط شــرعــت فــي السير 
على طريق التنمية المستقلة والبناء 
الــوطــنــي. على الأغــلــب يـــدور الحديث 
هنا فقط عن الوحدة الثقافية والتكامل 
التجاري والاقتصادي؟ وعلى الأرجح 

أن الأمر كذلك.

لــكــن هــنــاك جــانــبــاً آخـــر للمفهوم 
الــذي في  «الوحدة التركية»،  لـ المُـــروَج 
الــواقــع يثير الــقــلــق الـــذي أشـــرت إليه 
فـــي بـــدايـــة مــقــالــي. ألا وهــــو الــتــكــامــل 
الــعــســكــري. حــتــى مــنــذ شــهــر أكــتــوبــر 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  (تـــشـــريـــن الأول) مـــن 
بــــــدأت وســــائــــل الإعـــــــلام الـــتـــركـــيـــة فــي 
نــشــر مـــواد تــدعــو إلـــى إنــشــاء «جيش 
طــــوران» المــوحــد. وفـــي الــشــهــر نفسه، 
زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
كازاخستان وأوزبكستان، حيث ناقش 
خطوات لتوسيع التعاون العسكري 
التقني. أما فيما يتعلق بهذا التعاون 
مع أذربيجان، فقد وصل بالفعل إلى 
مستويات غير مسبوقة، حتى لدرجة 
المشاركة المباشرة للمواطنين الأتــراك 
فــي الأعــمــال العسكرية ضــد أرمينيا 

خلال التصعيد الأخير للنزاع.

يشك الخبراء الروس في احتمال 
إنشاء تحالف عسكري للدول الناطقة 
بالتركية. هناك الكثير من التناقضات 
والتنافسات والمشكلات القائمة بينها. 
مـــع الأســـــف، هـــذا يــنــطــبــق أيــضــاً على 
بــــلــــدان تـــدخـــل ضـــمـــن «رابــــطــــة الـــــدول 
المستقلة». على سبيل المثال، منذ وقت 

ليس ببعيد، وقــعــت اشــتــبــاكــات، وإن 
كانت صغيرة جــداً، على الحدود بين 
طاجيكستان، حيث يسكن عدد كبير 
من الأوزبكيين، وقيرغيزستان، إذ تم 
إخمادها بمساعدة روسيا. بالمناسبة، 
لــيــس مـــن المـــربـــح عــلــى الإطـــــلاق لـــدول 
آسيا الوسطى أن تتشاجر مع روسيا 
أو مع الصين، لكن التعاون الاقتصادي 
الواسع مع تركيا سيتطور بالتأكيد.

إذن، مــــاذا عــن فــكــرة «أمــــة تركية 
الـــشـــعـــوب  أنَّ  لـــــي  يـــــبـــــدو  واحــــــــــــــدة»؟ 
الناطقة بالتركية لن تكون قادرة على 
الــلــحــاق بــالــعــرب مـــن حــيــث مــســتــوى 
شروط الاندماج التي لديهم، رغم كل 
الاختلافات والتناقضات والصراعات 
التي تضخمها أحياناً قوى خارجية.

فـــي مــقــابــلــة مـــع نـــــادي «فـــالـــداي» 
الـــــدولـــــي لــــلــــحــــوار، أشـــــــار الــســيــاســي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي الــشــهــيــر 
الـــوزيـــر الــســابــق غــســان ســـلامـــة، إلــى 
المــوجــودة في  بعض العناصر المهمة 
المجتمع العربي. بإيجاز لما قاله الوزير 
غسان في هذا الشأن، أقول إنَّ العنصر 
الأســاســي وقبل كل شــيء هي السوق 
الثقافية الواحدة، وهي «أكثر تكاملاً 
بعشر مرات من السوق الأوروبية في 
هـــذا الإطـــــار». عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، إذا 
الــيــوم مطربة موهوبة جديدة  قدمت 
أغــنــيــة فـــي بــلــد عـــربـــي، ســتــكــون بعد 
بضع ساعات مشهورة في دول عربية 
أخرى. هناك تقليد طويل من التفاعل 

الــثــقــافــي بــين الــشــعــوب الــعــربــيــة يقف 
وراء ذلك. الأمر ليس بهذه السرعة مع 
الكتب، ولكنه مثير للإعجاب أيضاً. 
وهذا يعني أن سوق الأفكار مشتركة 
أيـــــضـــــاً. هـــــــذا فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــهـــويـــة 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة. الــــشــــيء نـــفـــســـه يــنــطــبــق 
على الــشــأن الديني أيــضــاً: فــإن تأثير 
شيوخ وعلماء من دول عربية مختلفة 
يمتد على الأمتين العربية الإسلامية 

بأكملها.
عــــدا ذلــــك يــتــمــتــع الــعــالــم الــعــربــي 
مــــالــــيــــة مـــشـــتـــركـــة ذات بــعــد  بــــســــوق 
إقــلــيــمــي. والـــشـــيء الأكــثــر أهــمــيــة هي 
الـــعـــمـــل المــــشــــتــــركــــة. إذ يــعــمــل  ســــــوق 
مــــلايــــين المـــصـــريـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
واللبنانيين خــارج دولــهــم ويخلقون 
منتجاً مادياً وروحــيــاً. إن هــذا العمل 
يجمع الناس معاً ويخلق المتطلبات 
الأساسية للوحدة والقرابة. ويساعد 
على ذلك أيضاً الاقتصاد غير الرسمي 
أو «الرمادي». وأخيراً، فإن أهم عامل 
موحد هو الحج إلى الأماكن المقدسة 

في الإسلام.
من المؤسف أنه في العالم العربي 
لا يــمــكــن تــوحــيــد حــتــى أولـــئـــك الــذيــن 
قـــدر لــهــم أن يــفــعــلــوا ذلــــك، خصوصاً 
الفلسطينيين، الذين ربما يواجهون 
الــيــوم أخطر تهديد وجـــودي لهم في 
تاريخهم. تبذل روسيا جهوداً كبيرة 
وســتــواصــل بــذلــهــا لمــســاعــدتــهــم على 

توحيد صفوفهم.

حازم صاغية

فيتالي نعومكين

طارق الحميد

هل تركيا قادرة على توحيد الشعوب الناطقة باللغة التركية؟

غزة والتقصير العربي
نعم نحن أمام تقصير عربي حيال 
ما يجري في غــزة، ولا يكفي أن يكتفي 
الـــعـــرب بــــإدانــــة الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، 
فـــالمـــطـــلـــوب أكــــثــــر. المـــطـــلـــوب هــــو إدانـــــة 
«حــــمــــاس» أيـــضـــاً، وعـــلـــى غـــــرار الــبــيــان 
السعودي الشهير في حــرب لبنان عام 
٢٠٠٦، ويــجــب أن يــصــدر عبر الجامعة 

العربية.
في عام ٢٠٠٦، وفي حرب إسرائيل 
ولبنان، والتي نشبت على أثر اختطاف 
«حزب الله» لجنديين إسرائيليين، صدر 
ــل  بـــيـــان لمـــصـــدر ســـعـــودي مـــســـؤول حــمَّ
«حزب الله» وقتها مسؤولية «المغامرة» 
غير المحسوبة والتي كلّفت لبنان ألفاً 
ومئتي قتيل، ودمـــاراً هــائــلاً، قــال بعده 
حسن نصر الله إنــه لو كــان يعلم بتلك 
أقــدم الحزب على اختطاف  العواقب لما 
الجنديين الإسرائيليين! بيان «المغامرة» 
ذاك كان بمثابة إعلان واضح أنْ لا غطاء 
عــربــي لــلــمــغــامــرات، ولا غــطــاء لــحــروب 

إيران وأذرعها باسم فلسطين زوراً.
الــعــربــي، والحديث  أقـــول التقصير 
هنا صريح بــلا مــواربــة، حيث مــن غير 
المقبول، أو المعقول، استرخاص الدماء 

الفلسطينية هــكــذا. ولو 
الـــعـــرب «مــغــامــرات  أدان 
حــــــمــــــاس» مـــثـــلـــمـــا أدان 
إســرائــيــل لــتــغــيّــرت أمــور 

كثيرة.
مـــــــن غـــــيـــــر المــــعــــقــــول 
ب، وتكرار  تجريب المجرَّ
الأخـــــــــــطـــــــــــاء والــــــعــــــبــــــث، 
والمـــــــــــتـــــــــــاجـــــــــــرة بــــــــالــــــــدم 
الفلسطيني. والقصة لمن 
لم يتابع، بدأت بتصعيد 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي عـــنـــصـــري 
فـــي حـــي الــشــيــخ جــــراح، 
وتعاطف العالم حينها 

مع الفلسطينيين.
تبعه بعد ذلك تصعيد في القدس، 
والجميع كــان يدين إسرائيل، وفجاءة 
طلقت الصواريخ من غزة، 

ُ
بلا مقدمات أ

وبــعــدهــا جـــرى مــا جـــرى، وحــتــى كتابة 
هذا المقال، نحن أمام ستة آلاف جريح، 
وقرابة مائتي قتيل فلسطيني، جُلّهم من 

النساء والأطفال.
نقول لا بد من إدانة مغامرة «حماس» 
لأن هــــذه لــيــســت حــــرب الــفــلــســطــيــنــيــين، 

بـــــــــل حــــــــــــرب حـــــســـــابـــــات 
ضيقة، ومكاسب تعزيز 
مواقف، وليس انتصاراً 
استراتيجياً على أرض 
الواقع. نكبة غزة هذه هي 
مجرد مكاسب ضيقة لكل 
مـــن إيــــــران، و«حـــمـــاس»، 
ونـــتـــنـــيـــاهـــو. والـــخـــاســـر 
فـــيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
الفلسطينية  والــســلــطــة 
الـــعـــاجـــزة، وعــــدا ذلـــك ما 
هـــــو إلا دعــــــايــــــة، ووهـــــم 

عاطفي لا يعني شيئاً.
مـــــــــن إدانــــــــــــة  بـــــــــد  لا 
مغامرة «حماس» لأنه لا 
يمكن القبول بكذبة أن «(حماس) أثبتت 
والــفــصــائــل الفلسطينية قــدرتــهــا على 
تحقيق الردع وتوازن الرعب» في حرب 
غزة، والدليل أن إسرائيل تتصل بملاّك 
الأبنية بغزة عبر الهاتف الجوال وتطلب 

منهم إخلاء السكان.
يحدث ذلك أمام عدسات الكاميرات، 
وبـــيـــنـــمـــا تــــقــــوم طــــــائــــــرات الاســـتـــطـــلاع 
الإســرائــيــلــيــة بــالــتــحــلــيــق عــلــى ارتـــفـــاع 

مــــنــــخــــفــــض، ووســـــــــط تـــــرقـــــب عــــدســــات 
كـــامـــيـــرات الإعـــــلام لــتــصــويــر اســتــهــداف 
المباني والأبراج عبر طائرات إسرائيلية 
لـــهـــا مــن  دون أي مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف 

«حماس»!
يــتــحــدثــون،  فـــعـــن أيِّ ردع  وعـــلـــيـــه 
وعن أي انتصار؟! ولذا فإن على من هو 
حريص على الدم الفلسطيني، والقضية، 
ضـــرورة التصدي لمــغــامــرات «حــمــاس»، 
وهذه ليست مساواة بين ظالم ومظلوم، 

لكنها لنصرة القضية.
إدانــــــــة «مــــغــــامــــرة حــــمــــاس» تــعــنــي 
إحـــراجـــاً لــلــعــربــدة الإســرائــيــلــيــة، وقطع 
طريق على المتاجرة الإيرانية، وإحراج 
لــلــغــرب المــنــافــق الــــذي لـــم يــأبــه بــالــدمــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــــم «يـــــصـــــارخ» حــتــى 
لتدمير مبنى فيه ثلاثة وعشرون مكتباً 
إعلامياً بغزة، ورغــم القانون الأميركي 

الجديد لحماية الصحافيين.
كــــمــــا أن إدانــــــــــة «حــــــمــــــاس» تــعــنــي 
أن لا غــطــاء عــربــيــاً لــكــل مــغــامــرة زائــفــة 
الدم الفلسطيني ولحساب إيران  باسم 
وميليشياتها، أو لحسابات نتنياهو 

الرخيصة.

ة 
ّ
إعادة اختراع الإسرائيلي

ة؟!
ّ
والفلسطيني

تــســكــت  بــــعــــد أن  يــــمــــكــــن،  هــــــل 
الصواريخ، أن يلوح أفق آخر؟

نـــعـــود إلـــــى بـــديـــهـــيّـــات لــــم تــعــد 
بديهيّات:

لن تستطيع إسرائيل، لا اليوم 
كـــان  مـــــا  أيّ غــــــد، وكــــائــــنــــاً  فـــــي  ولا 
الـــذي تستخدمه،  الــوحــشــيّ  الــعــنــف 
إلغاء الشعب الفلسطينيّ سياسيّاً، 
وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــــن تــســتــطــيــع إلــــغــــاءه 
فــيــزيــائــيّــاً. إخــضــاعــه وإبــقــاء بعضه 
، وبـــعـــضـــه الآخــــــر مــنــقــوص  مـــحـــتـــلاًّ
الــحــقــوق، وتـــرك الاســتــيــطــان يقضم 
أرضـــــــــه...، هــــذه كــلّــهــا تــجــعــلــه أشـــدّ 

 أكثر 
ً
الــقــتــال، كما تجعل منها دولـــة إصــــراراً على 

فأكثر تــعــارضــاً مــع القيم الإنــســانــيّــة والأخــلاقــيّــة، 
وأكثر فأكثر تعويلاً على القسوة والجلافة، ناهيك 
عن تنامي بذور التفسّخ في داخلها. ما حدث في 
اللدّ والرملة وباقي «أراضي الـ٤٨» يقول هذا. وفي 
المحصّلة، سوف تزداد علاقتها بالعالم تردّياً، كما 
يغدو الصراع ضدّها ذريعة مقبولة، بل مطلوبة، 
ليس فقط عند ضحاياها الفلسطينيّين، بل أيضاً 
عند الذين يستغلّون ضحاياها لأغــراض خاصّة 

بهم ولا علاقة لها بالفلسطينيّين. 
لقد ولّت سنوات المَعْس الترمبيّة، التي بلغت 
ذروتها في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. 

بنيامين نتنياهو هو نفسه قد يولّي معها.
لــن يستطيع الفلسطينيّون  مــن جهة أخـــرى، 
والمــتــعــاطــفــون معهم إزالــــة إســرائــيــل، لا الــيــوم ولا 
غــداً، اللهمّ إلاّ في عالم لا يظهر الآن إلاّ على شكل 
طوبى وأمنيات. إصرارٌ ضمنيّ أو علنيّ كهذا، يطلّ 
برأسه اليوم منفعلاً بالقهر والــعــذاب واللحظات 
الــراهــنــة، لا ينجح إلا فــي توسيع رقعة  العصيبة 
مــــرّةً بــعــد مـــرّة،  المــعــانــاة الفلسطينيّة وكــتــابــتــهــا، 
بالدم والدموع. هذا فضلاً عن تعزيز القوى الأكثر 
تعصّباً بــين الفلسطينيّين والـــعـــرب، وحــكــمــاً بين 
الإسرائيليّين، وعن دفع آخرين إلى مزيد من التجرّؤ 
على استعمال القضيّة الفلسطينيّة لأغراضهم هم.

بين هاتين الاستحالتين يعيش الشرق الأوسط، 
هما احتمالان، 

ّ
وبسبب التعامل مع الاستحالتين كأن

فإنّ المنطقة قد تتحوّل مجرّد منطقة للتدمير والألم 
المتواصلين.

مــهــمــا بــــدا هــــذا الـــكـــلام تـــكـــراراً ســـاذجـــاً لــرغــبــة 
ساذجة بات الواقع يعاندها، ومهما بدا مكروهاً 
في ظرف لا يتّسع إلاّ للحماسة، ليس من حلّ لهذا 
الصراع سوى التسوية – التسوية التي تفضي إلى 
إنهاء الاحتلال الإسرائيليّ وقيام دولة فلسطينيّة، 
وإلى تغليب حاسم للديمقراطيّ على اليهوديّ في 
إسرائيل نفسها، كما إلى دفن الأوهام التي تراود 

بعضنا حول إزالة إسرائيل.
الموضوع بالتالي هو تصويب التسوية وليس 
العودة إلى ما قبلها. نعم، في ظلّ التسوية حصلت 
حـــــروب غـــــزّة وحـــــرب لــبــنــان (الـــتـــي كــــان بــالإمــكــان 
لــكــنْ فــي ظــلّ مــا قبل التسوية حصلت  بها)، 

ّ
تجن

حروب ١٩٦٧ و١٩٧٣ و١٩٨٢. فمن دون 
تصويب التسوية كهدف للمستقبل، 
هناك الجحيم بوصفه طريقة حياة. 
هناك الموت في أرقام فلكيّة لا تتباطأ. 
لكنْ كي يستطيع الطرفان بلوغ 
الـــتـــســـويـــة، أو تـــصـــويـــب الــتــســويــة، 
هناك طريق طويل وتغييرات عميقة 
بــدّ منها في مَعنيَي الإسرائيليّة  لا 
إعــــــــادة  أنّ  ذاك  والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيّــــة. 
اختراعهما هي وحدها ما قد يوصل 
إلى شيء ملموس غير القتل والموت 

والتشريد.
حـــرب الأيّـــــام الأخـــيـــرة قــد تكون 
فــرصــة لإعـــادة تشكّل رأي عـــامّ إســرائــيــلــيّ يضغط 
ــة الــغــربــيّــة، ووقـــف 

ّ
بــاتّــجــاه الانــســحــاب مـــن الــضــف

تهويد القدس، وإنهاء الحصار على غزّة، وبالطبع 
إعادة النظر جذريّاً في حقوق العرب الإسرائيليّين. 
 بل هو ضرورة مُلحّة للإسرائيليّين 

ً
ة

ّ
هذا ليس من

أنفسهم. غير ذلك سيكون فرصة أخرى لنتنياهو، 
أو لأيّ سياسيّ شعبويّ في إسرائيل، كي يمضي، 
مرّة بعد مرّة، في التلاعب بالدم لأغراض وضيعة 
وانتهازيّة. وإعــادة تشكّل الرأي العامّ السلميّ في 
 الفلسطينيّ 

ّ
الــحــق إسرائيل ليس مقدّمة لإحــقــاق 

ــهــا أيــضــاً مــا يعيد لــلإســرائــيــلــيّــين، إذا 
ّ
فــحــســب. إن

ــهــم 
ّ
شــــاءوا ذلـــك، بــعــض الاحـــتـــرام الـــذي يــقــولــون إن

يريدونه لأنفسهم. فما مــن أمــن وردع مضمونين 
بالمطلق، وما من رفاهيّة قابلة للاستمرار في ظلّ 
استمرار القضم لحقوق الآخرين وأرضهم. وبدوره، 
اً 

ّ
فــأيّ سلام عربيّ مع الدولة العبريّة سيبقى هش

ومعرّضاً للاهتزاز ما لم ينشأ مجدّداً ذاك الرأي العامّ 
ويتمكّن من أن يعيد اختراع معنى الإسرائيليّة.

وستكون الوطنيّة الفلسطينيّة نفسها أمــام 
مسائل حارقة ومُلحّة يتألّف اختراع الفلسطينيّة 
الــجــديــدة مـــن الــتــعــامــل مــعــهــا: مـــا الــنــمــوذج الـــذي 
ســـتـــقـــدّمـــه «حـــــمـــــاس»، إذا مــــا خـــرجـــت بــمــكــاســب 
سياسيّة، لشعبها وللعالم؟ كيف ستكون العلاقة 
بين الوطنيّة الفلسطينيّة والوطنيّات العربيّة في 
طلبها للحرّيّة وتمسّكها بسياداتها وحــدودهــا 
وقــــراراتــــهــــا المــســتــقــلّــة؟ أيّ تــــــوازن ســــوف تــســتــقــرّ 
الــجــوار، وأيّــة  عليه الصلة بــالأطــراف الممانعة فــي 
مــســاحــة ســـوف تُــتــرك لــهــا كــي تــتــلاعــب بفلسطين 

والفلسطينيّين؟
مسائل كهذه تحكمها تجارب العقود الماضية 
 من تكرار الحجّة التي 

ُ
المليئة بــالمــرارات، والــخــوف

هم مقاتلون، فلا 
ّ
تمنح المستقبل للمقاتلين لمجرّد أن

يخرج من أيديهم، في نهاية الشوط، ســوى ظلام 
كثيف وهزيمة مؤكّدة.

أمّا التفاؤل باحتمالات كهذه فموضوع آخر. 
ذاك أنّ شروط تصويب التسوية لا يتوافر منها الآن 
الــدولــيّ الــذي يؤمل أن يقوى ويشتدّ.  إلاّ الضغط 
غير ذلك، لا يلوح في أفق المنطقة أكثر من رغبات 
هم انتصروا وليكن 

ّ
يريد أصحابها أن يقولوا إن

ما يكون!

«حقبة الخلف الصالح» هو عنوان 
مقال الزميل حسين شبكشي، في هذه 
الصحيفة يـــوم الأحـــد المــاضــي. لا بــدَّ 
مَ وهــو ينظر  القراء قد تبسَّ أنَّ بعض 
رني  في هذا العنوان الغريب. وقد ذكَّ
بــتــقــلــيــدٍ ســــائــــرٍ بــــين دارســـــــي الــعــلــوم 
 

َ
هم يطلقون وصف

َّ
الشرعية، فحواه أن

«بقية السلف» إذا أرادوا المبالغة في 
ما عند وفاتِه.  مدح عالمٍ كبير، ولا سيَّ
فـــكـــأنَّ الأصـــــل أنَّ هــــذا الــعــظــيــم قــريــنٌ 
للماضين، فنلحقه بهم وليس بأقرانه 

الأحياء.
ويـــعـــتـــقـــد الــــزمــــيــــل شـــبـــكـــشـــي أنَّ 
الـــتـــقـــديـــر الـــــوافـــــر لـــــلأســـــلاف، مــقــابــل 
ــة الاكـــتـــراث بــالمــعــاصــريــن (الــخــلــف)  قــلَّ
مرجعه الحديث المنسوب للنبي «خير 
سّر في أنَّ عموم 

ُ
القرون قرني» الذي ف

المعاصرين له - عليه السلام - والجيل 
الــذي يليهم، خيرٌ من عامة من يأتي 

تالياً.
ي 

ّ
ويجري المجرى نفسه – في ظن

- الروايات المتعلقة بخروج المهدي في 
آخر الزمان، إذا «امتلأت الأرض ظلماً 
وجوراً». فهذه وذاك يتحدثان عن سير 
ما تأخر الزمن زاد  تراجعي للتاريخ: كلَّ

فــســادُه، وكــان أهلُه أقلَّ 
ن سبقهم. خيرية ممَّ

لا أستطيع تكذيب 
تـــــلـــــك الــــــــــــروايــــــــــــات، مـــع 
ــــي لاحــظــت أنَّ علماء 

ّ
أن

الحديث قد صرفوا جلَّ 
اهتمامهم إلى سنده، أما 
المــتن فاقتصرت  دراســـة 
على التحقق من اتحاد 
أو اخـــــتـــــلاف الألـــــفـــــاظ، 
فـــي الــــروايــــات المــتــعــددة 
للحديث الواحد، ونادراً 
مـــا اهـــتـــمـــوا بــمــعــقــولــيــة 

المتن ومطابقته للواقع الذي نعرفه، أو 
حتى مطابقته لروح الرسالة المحمدية 
وما نفهمه من آيات الكتاب المبين. وقد 
أشـــار إلـــى طـــرف مــن هـــذه الــعــلامــة ابــن 
خلدون، في نقده مناهجَ بحث الرواية 

التاريخية، في «المقدمة».
ض  الـــتـــعـــرُّ فــــي صــــــدد  لـــســـت إذن 
لـــصـــحـــة هــــــذه الأحــــــاديــــــث وغـــيـــرهـــا. 
إلـــى أنَّ مفادها  لــكــن يهمني الإشــــارة 
الــواقــع وأوامـــر   لمــا نعرفه مــن 

ٌ
مخالف

القرآن الصريحة، وحكم العقل. والمفاد 
الـــتـــاريـــخ  أنَّ  فـــرضـــيـــة  المـــقـــصـــود هــــو 

الــبــشــري يــتــراجــع، وأنَّ 
الــتــالــي أقـــلُّ خــيــريــة من 

السابق.
أمـــــــــــا مــــخــــالــــفــــتــــهــــا 
الــــقــــرآن فيظهر  لأوامــــــر 
في مفاد الأمر بالجهاد 
والــــــدعــــــوة لـــلـــفـــضـــائـــل. 
لــم يكن متوقعاً أن  فلو 
يُــفــضــيَ هـــذا الأمــــر إلــى 
تغيير الحال إلى ما هو 
أحـــســـن، لــكــان الأمـــــرُ به 
ما إذا كان  عبثاً، لا سيَّ
تنفيذ الأمــر مستوجباً 
لتضحيات جسيمة، فكيف يكلفنا الله 
بشيء مع علمه بأنَّ الأمور لن تتعدل؛ 
ها تسير - وفقاً لحتمية تاريخية - 

َّ
لأن

في الاتجاه المعاكس؟
وأمـــــــا مـــخـــالـــفـــتـــهـــا لـــحـــكـــم الــعــقــل 
فيظهر في الربط بين العمل والناتج. 
بــنــاءً على  يأمرنا العقل بفعل معين، 
تقدير منطقي سابق، فحواه أنَّ سوء 
الــــحــــال وحـــســـنـــه ثـــمـــرة لــفــعــل الــبــشــر 
الــقــول بــأنَّ الآتــي سيكون  وتصرفهم. 
حتماً أسوأ من الماضي، معناه أنَّ كل 
سعي للخير سينتهي إلى عكسه، أي 

أنَّ العمل للخير وعدم العمل سواءٌ في 
النتيجة.

وأما مخالفتها للواقع، فظاهر في 
المقارنة بين واقع البشرية في الماضي 
والــحــاضــر. فــعــدد المسلمين تضاعف 
 مرة، وانتشارهم في العالم كذلك، 

َ
ألف

ص الظلم في العالم، وبات القرآن  وتقلَّ
ميسراً لكل البشر بمختلف لغاتهم، 
وتعاظمت العلوم والمعارف، وارتفعت 
قيمة الإنسان، وزاد الاهتمامُ بالعمران 
وحــمــايــة الطبيعة والــحــيــوان. وهــذه 
ــهــا مـــن مــقــاصــد الــشــريــعــة الـــتـــي لا  كــلُّ
الــعــالــم ســائــر في  خــلاف فيها. أي أنَّ 
تــطــبــيــق مـــا أراد الــنــبــي تــبــلــيــغــه، ولــو 
تــحــت مــســمــيــات أخــــــرى. فــهــل زمــنــنــا 
هــذا أقـــلُّ قيمة مــن أزمـــان الأمــويــين أو 
العباسيين أو المماليك أو السلاجقة، 

أو أمراء الطوائف على سبيل المثال؟
 
ً
أثــار الزميل شبكشي مسألة لقد 

في غاية الأهمية، وهي تثير سلسلة 
ـــصُ أحــــدُهــــا فــي 

َّ
مــــن الأســـئـــلـــة، يـــتـــلـــخ

مــســألــة الــتــفــاضــل بـــين الأزمــــنــــة، وفــق 
ــنــا في 

َّ
المــتــعــارف فــي الـــتـــراث. وأرى أن

حــاجــة للتأمل فيها مــن دون انبهار 
س. ولا توجُّ

أزمان طيبة وأخرى...!

توفيق السيف

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

 الشعوب الناطقة بالتركية لن 
َّ

ماذا عن فكرة «أمة تركية واحدة»؟ يبدو لي أن
تكون قادرة على اللحاق بالعرب من حيث مستوى شروط الاندماج التي لديهم
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نظام عالمي جديد مرة أخرى
أحــيــانــاً أتــمــنــى أن يــكــون هــنــاك 
مــجــلــس أو مـــركـــز عـــربـــي لــلــشــؤون 
الخارجية على نمط ذلــك الأميركي 
فــــي نـــيـــويـــورك حـــيـــث يــطــلــق لأفـــكـــار 
وخيالات المتخصصين العنان دونما 
تمييز، ليس فقط عن أحوال أميركا، 
وإنــمــا العالم كله. صحيح أن هناك 
مــجــالــس فـــي دول عــربــيــة لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، ولكنها محتلة احــتــلالاً 
كاملاً بالدبلوماسيين العرب الأكفاء 
الذين تحتكرهم قصتهم الشخصية 
وتجربتهم في العمل الدبلوماسي. 
نادراً ما تخرج عن هذه المراكز بحوث 
أو كتب أو دراسات تحرك شرارة في 
الــعــقــول وتــدعــو إلـــى تــجــاوز أخــطــار 
الدنيا بأفكار براقة أحياناً وعملية 
أحياناً أخرى. هي حالة من العصف 
المــســتــمــر حــــول أحـــــوال الـــكـــون حيث 
التساؤلات والأسئلة أكثر كثيراً من 
الإجابات التي هي في النهاية وظيفة 
الــذيــن يلهمهم عملهم إلى  الــســاســة 

المواءمة بين الفكر والواقع. 
البداية سببها أن المجلس  هذه 
الأمــيــركــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة نشر 
دراســــــة لــلــدبــلــومــاســي والــســيــاســي 
السابق ريتشارد هــاس مع تشارلز 
كـــوبـــتـــشـــان بـــعـــنـــوان «وفـــــــاق الـــقـــوى 
الـــجـــديـــد، كــيــفــيــة مــنــع وقـــــوع كــارثــة 
وتعزيز الاســتــقــرار فــي عالم متعدد 
الأقــــطــــاب»، «وفـــــاق الـــقـــوى الــجــديــد» 
 The New Concert of Powers أو 
يستدعي مــن التاريخ تجربة القرن 

الــتــاســع عــشــر حينما جـــرى حــدثــان 
مــــهــــمــــان؛ الــــــثــــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة ومــــا 
تــبــعــتــهــا مـــن الـــحـــروب الــنــابــلــيــونــيــة 
وما نتج عنهما من تغيرات جذرية 
القائدة للنظام  القارة الأوروبية  في 
العالمي، بما فيها الثورة الصناعية 
الأولـــــى. وبــــزوغ مــجــمــع مــن ٥ قــوى، 
هـــي بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وبــروســيــا 
والـــنـــمـــســـا وروســـــيـــــا، قـــامـــت بــــــإدارة 
شؤون العالم معاً بخلق استقرار في 
القارة، ومن بعدها إدارة نفوذها في 
الــعــالــم مــن خــلال الاســتــعــمــار وأمــور 
أخـــــرى اقـــتـــصـــاديـــة واســتــراتــيــجــيــة. 
هذه العملية سماها هنري كيسنجر 
 A World في كتاب «استعادة العالم
Restored» حيث كسبت الدنيا ١٠٠ 
عام من السلام، أو لتحري الدقة غياب 
الصراعات الكبرى، من نهاية نابليون 
في ١٨١٥ حتى نشوب الحرب العالمية 
الأولى. «هاس» و«كوبتشان» يريان 
أن العالم يمر بلحظة انتقالية مماثلة 
تتطلب خلق نظام يجري فيه وفاق 
بين مجموعة من القوى الدولية من 
أجل تنظيم جديد للدنيا أكثر كفاءة 

وواقعية.
يقول المؤلفان: «النظام الدولي 
يقف عند نقطة انعطاف تاريخية. 
مــــع اســـتـــمـــرار آســـيـــا فــــي صــعــودهــا 
الاقــــــتــــــصــــــادي، يــــقــــتــــرب قـــــرنـــــان مــن 
الــعــالــم، أولاً  الــغــربــيــة عــلــى  الهيمنة 
تــــحــــت حــــكــــم الــــــســــــلام الـــبـــريـــطـــانـــي 
الـــســـلام  تـــحـــت  ثــــم   Pax Britannica

عــلــى   ،Pax Americana الأمـــيـــركـــي 
وشـــــك الانــــتــــهــــاء. الــــغــــرب لا يــخــســر 
هيمنته المادية فحسب، بل سيطرته 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة أيــــضــــاً. فــــي جــمــيــع 
أنـــحـــاء الــعــالــم، تــقــع الــديــمــقــراطــيــات 
الليبرالية  المــمــارســات غــيــر  فــريــســة 
والخلافات الشعبوية، بينما تسعى 
الصين الصاعدة، بمساعدة روسيا 
المشاكسة، إلى تحدي سلطة الغرب 
والنهج الجمهوري في الحكم المحلي 
والـــــدولـــــي». مــثــل ذلــــك يــشــكــل حكماً 
قـــاســـيـــاً عـــلـــى لــحــظــة لا تـــقـــل قــســوة 
نــتــيــجــة مــــا حــــل بـــالـــعـــالـــم مــــن أزمــــة 
الـــكـــورونـــا، فـــوق مـــا يــبــدو مـــن إدارة 
الرئيس بايدن، وكأنه يريد استرداد 
العالم إلى لحظات سابقة كانت فيها 
«الــعــولمــة» والــفــكــرة «الــديــمــقــراطــيــة» 
مهيمنة داخــل أميركا مع محاولات 
جــــــادة ومـــؤســـســـيـــة لــتــنــظــيــمــهــا فــي 
الـــعـــالـــم. مــثــل ذلــــك لا يـــبـــدو واقــعــيــاً 
«حـــتـــى لــــو تــغــلــبــت الــديــمــقــراطــيــات 
الغربية على الاستقطاب، وتصدت 
للخلل الليبرالي، وحققت انتعاشاً 
اقــتــصــاديــاً، فــإنــهــا لــن تمنع وصــول 
عــــالــــم مــــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب ومـــتـــنـــوع 
آيــــديــــولــــوجــــيــــاً. ويــــوضــــح الـــتـــاريـــخ 
أن مــثــل هــــذه الـــفـــتـــرات مـــن الــتــغــيــيــر 
المــــضــــطــــرب تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــخــاطــر 
كبيرة. فــي الــواقــع، تـــؤدي صــراعــات 
الـــــقـــــوى الـــعـــظـــمـــى حــــــول الــتــســلــســل 
الهرمي والآيديولوجيا بانتظام إلى 
حــروب كــبــرى». النتيجة هي أنــه إذا 

كان الغرب لم يعد قادراً على تنظيم 
العالم، فلا بد من «البحث المستمر عن 
طريق قابل للتطبيق وفعال للمضي 

قدماً».
هنا يعود المؤلفان إلى التجربة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر لكي 
يستلهما مــنــهــا مــا يــفــيــد فــي الــقــرن 
الـــواحـــد والــعــشــريــن. هــــذه الــتــجــربــة 
قامت على ٣ أمور؛ أولها وجود قوى 
قــويــة ونــافــذة وقــــادرة عــلــى التفاعل 
السياسي والدبلوماسي فيما بينها 
لتقرير مصير دول العالم. وثانيها 
أن النظام العالمي يــقــوم على أسس 
الــتــي  مـــعـــاهـــدة ويـــســـتـــفـــالـــيـــا ١٦٤٨ 
أســـســـت لـــلـــدولـــة الـــقـــومـــيـــة ومــنــعــت 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
وثـــالـــثـــهـــا غــــيــــاب الآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
والـــعـــقـــائـــد الـــديـــنـــيـــة والمـــذهـــبـــيـــة مــن 
الــعــلاقــات الــدولــيــة. الــقــرن العشرون 
الــقــواعــد رأســـاً على عقب،  قلب هــذه 
فــقــامــت الــــثــــورة الــبــلــشــفــيــة، ومــعــهــا 
جــــــــــاءت المـــــاركـــــســـــيـــــة والـــشـــيـــوعـــيـــة 
والاشـــتـــراكـــيـــة، وخـــرجـــت الـــولايـــات 
المتحدة من انسحابها وراء محيطين 
إلـــى الــدنــيــا مــنــذرة بــقــوة اقتصادية 
وعسكرية هائلة، ومبشرة بالحريات 
للإنسان والسوق، ومع هــذه، وتلك، 
توسعت القاعدة السياسية للعالم 
بخروج شعوب وأمم إلى حق تقرير 
المــصــيــر والمـــشـــاغـــبـــة مـــن أجــــل مــكــان 
فــي دنــيــا لــم تــعــرفــهــا الإنــســانــيــة من 
قبل. المركب السياسي الذي نتج عن 

ذلــك كله كــان فيه مكان للكبار، كما 
بــــرز فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــــذي يــقــود 
عــمــل الأمــــم المــتــحــدة؛ وعــنــدمــا تعقد 
العالم اقتصادياً ذهــب الكبار أيضاً 
الــدول السبع، ومعها  إلــى مجموعة 
لــقــوى متوسطة  المــجــال قليلاً  اتــســع 
في مجموعة الدول العشرين. العامة 
بين الــدول كان مكانهم في الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، ومــجــمــوعــة 
الــــدول ٧٧ ومـــا شــابــه ذلــــك، وفـــي كل 
الأحوال كان الكبار وخاصة الولايات 
المتحدة تنظم كــل شــيء مــن الـــدولار 

إلى منظمة التجارة العالمية.
كل ذلك لم يعد فاعلاً، وأصبحت 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلــــــى تـــنـــظـــيـــم الـــكـــون 
مــــن خـــــلال وفــــــاق عـــالمـــي جـــديـــد بــين 
قــــادرة وفــاعــلــة وغــيــر مشغولة  دول 
بــآيــديــولــوجــيــات لا تــخــصــهــا. يقول 
إنــه سيتكون  «هــاس» و«كوبتشان» 
الوفاق العالمي من ٦ أعضاء؛ الصين 
والاتحاد الأوروبي والهند واليابان 
وروسيا والولايات المتحدة. ستكون 
للديمقراطيات وغير الديمقراطيات 
مكانة متساوية، وسيكون الشمول 
الـــقـــوة والـــتـــأثـــيـــر، ولــيــس  دالاً عــلــى 
القيم أو نوع النظام. سيمثل أعضاء 
الوفاق بشكل جماعي ما يقرب من ٧٠ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي والإنفاق العسكري العالمي. 
الأعـــــضـــــاء الـــســـتـــة أوزانــــــهــــــم ثــقــيــلــة 
فـــي صــفــوف تــحــالــف يــضــمــن نــفــوذاً 
جيوسياسياً، ويجعل النقاش سهلاً 

وممكناً فــلا تــكــون هــنــاك «مكلمات» 
على الطريقة الذائعة للأمم المتحدة. 
هـــذا الــتــحــالــف لا بـــأس فــيــه أن يقوم 
بالاستماع إلى ممثلين عن ٤ منظمات 
إقليمية؛ الاتــحــاد الأفريقي، جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، رابــطــة دول جنوب 
شرقي آسيا، منظمة الدول الأميركية. 
هذه المنظمات سوف تحتفظ بوفود 
دائــمــة فــي مــقــر دول الـــوفـــاق الــســت. 
الــعــالــم يمكنها أن تــأتــي  بــقــيــة دول 
عــنــدمــا تــكــون هــنــاك أمــــور تخصها 
فــي وجــــود المــنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة التي 
يتبعونها. مثل هــذا البناء الهرمي 
في القوة يعود مرة أخرى إلى قواعد 
ويستفاليا في احترام السيادة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية ووضع 
لــلآيــديــولــوجــيــا جــانــبــاً فــي التعامل 
مــع الــقــضــايــا الــعــالمــيــة. الأســــاس في 
التعامل هــو الــحــوار، وبــنــاء الــوفــاق 
بــــين الأطــــــــراف الـــكـــبـــرى، ســــــواء كـــان 
ذلـــــــك فـــــي صــــــــورة جـــمـــاعـــيـــة أو مــن 
الــحــوار الثنائي المــبــاشــر مثل  خــلال 
التعامل مع تايوان في إطار العلاقات 
الأميركية الصينية. الأمــر فيه كثير 
من التفاصيل، وأحياناً الرجوع إلى 
المــاضــي وأحياناً أخــرى التطلع إلى 
المــســتــقــبــل؛ ولــكــنــه فـــي كـــل الأحـــــوال 
أفــكــار يــجــري إنضاجها  تعبير عــن 
الــعــالمــي بحيث تصل  على المــســتــوى 
دول العالم إلى قناعة بأن العالم الذي 
كــان لــم يعد مناسباً لــظــروف العالم 

الذي أتى. تلك هي المسألة!

مفاتيح اقتصاد ما بعد «كورونا» ومغالقه
لــم تترك أزمــة «كــورونــا» مؤشراً 
رئيسياً من مؤشرات الحياة والتنمية 
صيب 

ُ
المستدامة إلا وعصفت به، فقد أ

بـــالـــوبـــاء مـــا يـــزيـــد عــلــى ١٦٣ مــلــيــون 
إنسان، توفي منهم نحو ٣٫٤ مليون. 
وتــــــؤكــــــد مـــجـــلـــة «الإكــــونــــومــــيــــســــت» 
البريطانية، وفقاً لنموذج إحصائي 
طورته باستخدام ١٢١ مؤشراً لتغطية 
فجوات الأرقام غير المتاحة، أن حقيقة 
أرقـــام الــوفــيــات تــتــجــاوز ثــلاثــة أمثال 
هـــذا الــرقــم عــالمــيــاً، بــمــا جعلها تضع 
هذا الرقم ليكون عنوان غلاف عددها 
الأخـــيـــر بــــأن هــنــاك ١٠ مــلايــين سبب 

لتلقيح سكان العالم.
وفــــــي عــــالــــم تـــفـــقـــد فـــيـــه الأرقــــــــام 
اتــخــاذ قــرار لحماية  معناها يصعب 
عـــــمـــــوم الـــــنـــــاس وتـــتـــغـــلـــب الــــخــــرافــــة 
والــشــائــعــات عــلــى الــعــلــم والــحــقــائــق. 
وقــطــعــاً لــلــشــك بــيــقــين المــشــاهــدة لأثــر 
الـــلـــقـــاح، فــمــا مـــن ســبــيــل إلا الــتــوســع 

العاجل في إتاحة اللقاح.
وقد ضاع من العالم ستة أشهر 
حــاســمــة فـــي جــــدل ومـــهـــاتـــرات حــول 
مــدى ضـــرورة إعــفــاء اللقاح مــن قيود 
الــتــي تقدمت  الــفــكــريــة  حــقــوق الملكية 
الــهــنــد وجــنــوب أفــريــقــيــا، مدعومتين 
بعشرات من الدول النامية، بطلب في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمنظمة 
التجارة العالمية لإعفاء مؤقت منها، 
وهو ما رفضته دول متقدمة قادتها 
الإدارة الأميركية السابقة. وقد تطلب 
تفهم هــذا الطلب البديهي تغيراً في 
الرئاسة الأميركية وسقوطاً لعشرات 
الملايين من البشر بين قتيل بالفيروس 
ومـــريـــض بـــه، حــتــى يــتــم الإعـــــلان عن 
عدم الممانعة في منح الإعفاء المؤقت 

اللقاح  وفقاً لضوابط تسمح بإنتاج 
وإتاحته في الدول النامية. 

وفــي حــين ستصل دول متقدمة 
عــــدة لــلــمــنــاعــة المــطــلــوبــة مـــن الـــوبـــاء 
المــائــة مــن مواطنيها  فــي  بنسبة ٧٠ 
الملقحين في خلال الأسابيع والأشهر 
المقبلة، فإن الدول النامية بمنأى عن 
تــحــقــيــق هـــــذه الــنــســبــة قـــبـــل ســـنـــوات 
ممتدة، إذا ما استمرت وتيرة إتاحة 
اللقاحات على ما هي عليه من معدلات 
شــديــدة الانــخــفــاض، مــع تــخــوف بــأن 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت عــلــى الإعـــفـــاء في 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة قـــد لا يتم 
قــبــل شــهــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل. ولا بــد مــن فــتــح ســريــع لهذه 
الأبواب التي أغلقتها نوازع الاحتكار 
وتعقد الإجراءات في البيروقراطيات 
الــدولــيــة والـــتـــذرع بحجج واهــيــة عن 
نقص القدرات التكنولوجية في الدول 
النامية والحاجة إلى اتفاقيات ضامنة 
لنقل المعارف وطرق الإنتاج. وإلى أن 
يتحقق تطور في هذا المسار، ينبغي 
التدعيم الفوري لآلية الكوفاكس التي 
تشرف عليها منظمة الصحة العالمية 
بتوفير التمويل اللازم لتغطية عجز 
مــــواردهــــا المـــانـــع مـــن فــاعــلــيــتــهــا، ولا 
يــقــل أهــمــيــة عـــن المــــال الــقــيــام بــإعــادة 
توزيع فوري لفوائض اللقاحات التي 
تتجاوز في بعض البلدان المتقدمة ١٠ 
أمثال احتياجاتها الفعلية لمواطنيها.
الـــعـــاجـــلـــة  إن هــــــذه الإجــــــــــــــراءات 
لا تــــأتــــي تـــحـــت بــــــاب مـــحـــبـــة الــخــيــر 
يـــقـــدّر فضائلها  لــلــغــيــر فــحــســب، لمـــن 
الإنسانية، ولكنها تأتي أيضاً وفقاً 
لأولويات تحقيق المصلحة الشخصية 
تُــرك الفيروس  فــإذا  وحماية النفس. 

يــســتــشــري عـــاتـــيـــاً فــــي الـــــــدول الأفـــقـــر 
والأقــل تقدماً يحذر العلماء وخبراء 
منظمة الصحة العالمية من زيادة في 
المــنــاعــة المكتسبة  تــحــوره، بما يــهــدد 
مـــن الــلــقــاح المـــتـــعـــارف عــلــيــه. كــمــا أن 
ارتـــبـــاط اقـــتـــصـــادات الـــــدول المــتــقــدمــة 
مـــن خــــلال ســـلاســـل الإمـــــــداد الــعــالمــيــة 
يــحــتــم عــلــيــهــا ألا تــتــســبــب فـــي حجب 
اللقاح عن مصادر خاماتها وغذائها 
واحــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــســلــع الأولـــيـــة، 
بــيــع منتجاتها  والمــصــنــعــة وأســـــواق 
بـــمـــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــــك مـــــن عــرقــلــة 
تعافيها الاقتصادي الذي تتطلع إليه، 
ويهدد نموها واستثماراتها وفرص 
العمل فيها، ويرفع أسعار المنتجات 
ومكوناتها بما يــزيــد مــن احتمالات 

التضخم.
فضلاً عما سبق، فلقد ضيعت 
أزمـــــة «كـــــورونـــــا» فـــي أقــــل مـــن سنة 
واحــــــدة مـــا تـــم إنــــجــــازه فـــي أعـــــوام. 
ألــم تــزد أرقــام من يعانون من الفقر 
المدقع لأول مــرة منذ عــام ١٩٩٨ بما 
يـــتـــجـــاوز ١٢٠ مــلــيــونــاً؟ ألــــم تــرتــفــع 
نسب التلاميذ الذين يعانون من فقر 
التعلم بمقدار ١٠ في المائة في خلال 
عام دراسي واحد؟ ألم تتضاعف فيه 
أرقام من يعانون من الجوع لتصل 
ألــم تتفاقم  إلــى ٢٦٥ مليون إنسان؟ 
بسببها البطالة ليعاني منها ٢٥٥ 
مليون عامل فقدوا أسباب الرزق في 
سوق العمل الرسمية وأضعاف هذا 
الــعــدد فــي القطاع غير الرسمي في 
الدول النامية؟ بهذا كثرت انسدادات 
قـــنـــوات الاقـــتـــصـــاد ونــضــبــت بعض 
مــــصــــادره حـــتـــى انـــكـــمـــش، مُــعــانــيــاً 
من ركــود غير مسبوق منذ الكساد 

العظيم في القرن الماضي.
لـــن يــتــحــرك الاقـــتـــصـــاد تــلــقــائــيــاً 
لــيــســتــمــر فــــي تــحــقــيــق مـــعـــدل الــنــمــو 
المقدر عالمياً هذا العام ليصل إلى ٦ في 
المائة، رغم تفاوت معروف بين الدول 
في تحقيقه؛ إذ تلزمه مفاتيح فاعلة 
لمحركاته ومغالق محكمة لمعوقاته، 

نلخصها فيما يأتي:
تــــحــــول زيـــــــــادة تـــراكـــم  ١ - مـــنـــع 
الــديــون السيادية وقــروض الشركات 
والــقــطــاع الــعــائــلــي إلـــى أزمــــة عــالمــيــة، 
من خلال منح إعفاءات لديون الدول 
المــتــعــثــرة وإعـــــــادة هــيــكــلــتــهــا ووضـــع 
بناء عالمي متوازن، لمعالجة مشكلات 
المــديــونــيــة وإدارتـــهـــا فــي إطــــار أســس 

تمويل التنمية المستدامة.
٢ - التصدي للقيود المانعة من 
حــريــة الــتــجــارة والاســـتـــثـــمـــار، ومــنــع 
اتباع الإجراءات الحمائية غير المبررة 
التي أدخلت العالم في حروب تجارية 
قــبــل أزمــــة «كــــورونــــا» مـــع الاســتــعــداد 
عملياً لانــتــقــال مــركــز ثــقــل الــجــاذبــيــة 

الاقتصادية شرقاً.
٣ - التوافق المبكر مع متطلبات 
الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي وتــــأثــــيــــراتــــه عــلــى 
قــطــاعــات الإنـــتـــاج والــعــمــل والتعليم 
والـــصـــحـــة، فـــضـــلاً عـــن مــســتــحــدثــاتــه 
المرتقبة في شكل عملات رقمية رسمية 
تـــصـــدرهـــا الـــــــدول مــــن خـــــلال الــبــنــوك 
المركزية، وتحجيم التداعيات الضارة 
للأصول المالية المشفرة شديدة التقلب 

عالية المخاطرة.
٤ - الاســـتـــعـــداد لــتــطــويــر ســوق 
العمل ليتعافى مسترداً ما فقده من 
عــــشــــرات المــــلايــــين، مــــن خـــــلال بــطــالــة 
ســبــبــتــهــا الــجــائــحــة مـــع الـــتـــوافـــق مع 

ضرورات الإغلاق الجزئي ونظم العمل 
الهجين.

- المتابعة الحصيفة لتطورات   ٥
أســعــار الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة، خاصة 
بعدما شهدت ارتفاعاً في اقتصادات 
تــأثــيــر عــالمــي؛ إذ ارتــفــع  متقدمة ذات 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الأمـــيـــركـــي لأســعــار 
المــســتــهــلــكــين بــمــقــدار ٤٫٢ فـــي المـــائـــة، 
بما يعد اختباراً لما يعرف «بمعادلة 
الــفــيــدرالــي وحــدود  استجابة» البنك 
مـــرونـــة ســيــاســتــه الــنــقــديــة وخــاصــة 
أســعــار الــفــائــدة، ومـــدى اعــتــبــاره هذه 
الزيادات عارضة أم مستمرة، وتأثير 
ذلك كله على توقعات التضخم التي 
قـــــد تــــكــــون فـــــي ظـــــــروف عــــــدم الــيــقــين 
فـــي ســلــوك المستهلكين  تــأثــيــراً  أكــبــر 
والمــســتــثــمــريــن مــــن اعـــتـــمـــادهـــم عــلــى 
الأسس الموضوعية لمسارات التضخم.
الـــدولـــة  - تــغــلــيــب مــنــافــع دور   ٦
الاقــتــصــادي المــبــاشــر فــي دفـــع آلــيــات 
الــتــعــافــي والــــخــــروج مـــن الــــركــــود بلا 
مــزاحــمــة لــلاســتــثــمــارات الــخــاصــة أو 
تشوية لقواعد المنافسة، مع تحديد 
يـــزداد فيها مضاعف  الــتــي  المــجــالات 
الاســتــثــمــار والــتــشــغــيــل والــقــطــاعــات 
التي تتطلب استثمارات عامة طويلة 
الأجــل، كالبحث والتطوير ومساندة 
الـــقـــاعـــدة الــتــكــنــولــوجــيــة والمــنــتــجــات 
الحيوية، مع تفعيل نظم المشاركة مع 
الــخــاص لتخفيض الاعتماد  القطاع 
على القروض. هذا مع ضرورة تدبير 
مــوارد حقيقية لتمويل الاستثمارات 
العامة مــن خــلال إصــلاحــات المــوازنــة 

العامة.
٧ - مـــراجـــعـــة مــنــظــومــة تــمــويــل 
الــتــنــمــيــة مـــن خــــلال صــيــاغــة المـــوازنـــة 

الــعــامــة وأولــويــاتــهــا لتحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة، وتمحيص قواعد 
التعاون الدولي في مجالات الضرائب 
ومنع التهرب منها، وتطبيق القواعد 
المانعة من استمرار التدفقات المالية 
غير المشروعة التي تتجاوز قيمتها 
الــبــلــدان النامية  السنوية فــي بعض 
مــــــا تـــحـــصـــل عـــلـــيـــه مــــــن مــــســــاعــــدات 

واستثمارات أجنبية مجتمعة.
المـــفـــاتـــيـــح والمــــغــــالــــق مــا  إنَّ هـــــذه 
هــي إلا أدوات وإجــــراءات تتشكل معاً 
محددة للسياسة الاقتصادية لتسهم 
فــــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. ولـــكـــي تــصــاغ 
بــإحــكــام أمــســت تــحــتــاج لــنــهــج جــديــد 
فــي تــطــويــر الأســــس والأســالــيــب التي 
تـــقـــوم عــلــيــهــا الـــنـــمـــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تستخدمها المــؤســســات المحلية 
فــي تحليل أداء الاقــتــصــاد  والــدولــيــة 
ووضــــــع أولــــويــــاتــــه وتـــوجـــيـــهـــه. وقـــد 
عــانــت هـــذه الــنــمــاذج مــن وضــعــهــا في 
أسر آيديولوجيات جامدة وانحيازات 
تجاوز العالم قيودها بسرعة تغيره 
التي تضاعفت مع أزمــة الجائحة. إن 
التعافي المأمول في الاقتصاد يستلزم 
أن يــواكــبــه تـــعـــافٍ فـــي عــلــم الاقــتــصــاد 
الــتــي يعتمد عليها صانع  ونــمــاذجــه 
الــقــرار وتــؤثــر فــي عــمــوم الــنــاس، ولــن 
يتحقق ذلك إلا بالاعتماد على البيانات 
والأدلــــة والــحــقــائــق وتحليلها علمياً 
والاســـتـــفـــادة مـــن نــتــائــجــهــا بــانــتــهــاج 
«البراغماتية المبدئية» التي لا تحيد 
عن تحقيق أهــداف التنمية مع مرونة 
فــي اخــتــيــار أنــســب الــوســائــل الناجعة 
لـــذلـــك، والـــتـــي ســتــخــتــلــف بــالــضــرورة 
مــع اخــتــلاف الــزمــان والمــكــان وطبيعة 

الاقتصاد السياسي السائد.

د. عبد المنعم سعيد

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــانــت مـــن تــطــرف «الــلــيــكــود» 
وتطرف «حــمــاس»، فكلتا الحركتين، أو الحزبين، حاولت 
«حــمــاس» جعلت  فـــ صبغ القضية ببصمتها وصبغتها، 
مــنــهــا قــضــيــة إخــــوانــــيــــة خـــالـــصـــة وخــصــخــصــتــهــا ضــمــن 
مشروعها التنظيمي واختزلت القضية الفلسطينية من 
قضية وطن لشعب فيه المسلم والمسيحي وحتى اليهودي 
الرافض لدولة إسرائيل (كجماعة نيوكارتا ناطوري) إلى 
قضية جماعة وتنظيم، ومن يخالف رؤيتها للحل هو عدو 
«المقاومة» بالمنظور الحمساوي، بينما حزب «الليكود» في  لـ
الجانب الآخر تعاطى من فلسطين التاريخية (ما قبل ١٩٤٨) 
على أنها قضية حزب راديكالي وجماعة تؤمن بطرد الآخر، 
أي السكان الأصليين لفلسطين التاريخية، والذين من بينهم 
العرب الفلسطينيون وحتى الكنعانيون، واختزل «الليكود» 
فلسطين فيما سماه «أرض الميعاد» و«وعد الرب» في قراءة 

خاطئة ومضللة للكتب السماوية التي تؤمن بالتعايش.
فلا حركة «حماس» كانت حركة وطنية خالصة همّها 
القضية الفلسطينية للفلسطينيين جميعاً والذين بينهم 
العربي والمسلم والمسيحي واليهودي، ولا حزب «الليكود» 
كان حركة وطنية إسرائيلية همها سكان وطن وتعايش بين 
قوميات وأديان في جغرافيا كانت مهبط ديانات سماوية، 
لا يمكن خصخصتها لشعب أو أمة أو ديانة، كما تحاول 

«حماس» و«الليكود» فعل ذلك.
وعندما منعت «إسرائيل» الأذان في الأقصى كــان أن 
رفع القساوسة الفلسطينيون الأذان من كل كنائس فلسطين، 
ما يؤكد أن القضية الفلسطينية ليست النسخة التي تروج 
لها «حماس» الإخوانية، وليست قضية «حماس» و«حزب 

الله» كما يروج لها.
«الليكود» كــان ومــا زال يــعــارض الانسحاب مــن أي  فـ
الــدول العربية  أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال حروبها مع 
المجاورة، كما دعم إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، 
ولا يؤمن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة حتى على الجزء 
«الليكود» يؤمن  المتبقي من أرض فلسطين التاريخية، فـ
بما يسميه «حق» إسرائيل في كامل أرض فلسطين وشرق 
الأردن «وفق التصور الليكودي»، وهو يطلق على الأراضي 

العربية المحتلة لفظ «أرض إسرائيل المحررة».
وفي الجانب المقابل، فإنَّ «حماس» هي الأخرى لا تؤمن 
بــوجــود إســرائــيــل كــدولــة، بــل تــعــدّهــا مــجــرد كــيــان غاصب 
ومحتل حتى لأراضي فلسطين ١٩٤٨، ولعل ما عزز هذا هو 
التطرف الليكودي وباقي من يدور في فلكه ممن يرفض حق 
المواطنة للسكان المقدسيين في القدس الشرقية، بل وحتى 
السكان العرب الأصليين في حيفا ويافا، ما جعل من حق 
المواطنة ضائعاً رغم محاولة الزعم الإسرائيلي بالمساواة 
والعدالة في حق المواطنة بين جميع سكان «إسرائيل»، الأمر 
الذي يكذبه كثير من الشواهد بسب ميراث حزب «الليكود» 
السياسي لسنوات في السلطة السابقة التي أسست «دولة 

إسرائيل».
لــم تكن الشغل الشاغل  القضية الفلسطينية حقيقة 
لــلإســلام الــســيــاســي ســـوى لــلــتــرويــج والــدعــايــة، وإلا فأين 
هــم المــقــاتــلــون «الأشــــــاوس» الــتــابــعــون لــلإســلام السياسي 
«الــقــاعــدة» و«داعــــش» و«حـــزب الــلــه» و«عــصــائــب الحق»  كـــ
و«الفاطميون» و«الزينبيون» و... و... أين هم من الدفاع 

عن الأقصى مسرى النبي محمد؟ 
صــحــيــح أن مـــشـــروع الــــدولــــة الــــواحــــدة لا يــمــكــن له 
الحياة، في ظل منهج الإقصاء وطرد الآخر في جغرافيا 
صغيرة يحاول كل طرف طرد الآخــر منها بحجم قدرته 
وترسانة أسلحته، وإن كانت الغلبة حالياً للإسرائيليين 
وليست للفلسطينيين، بحكم التفوق الشاسع في ترسانة 

الأسلحة.
القضية فلسطينية وإسرائيلية وهذا الاسم الحقيقي، 
وليست قضية «حماس» و«الليكود»، فهي لن تحل بتزوير 
الجغرافيا ولا تبديلها ولا بعقلية «حــمــاس» ولا عقلية 
«الليكود» ومن يطوف معهما، ولا حتى بقصف المدنيين في 
الطرفين، ولا بتدمير أبراج سكنية في غزة وتهجير سكان 
مدنيين، ولا بالاستيطان، بل تحل القضية بالتكاتف الدولي 
لإقناع الطرفين بحل الدولتين عند حدود عام ١٩٦٧، وليس 

بدولة إسرائيل من غير حدود كما يتبناها «الليكود».

القضية الفلسطينية 
بين تطرفين

د. جبريل العبيدي

د. محمود محيي الدين
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يكفي الأمــة العربية فخراً واعتزازاً 
أنها تتحدث اللغة العربية؛ لغة القرآن 
الــكــريــم والــعــلــوم والآداب والاكــتــشــافــات 
والــحــضــارات. لم تحفظ أمتنا المجيدة، 
فــي عزها أو هوانها، مــا تفخر بــه أكبر 
وأعــــظــــم مــــن لــغــتــنــا الـــتـــي انـــتـــشـــرت مــن 
أمــيــركــا اللاتينية إلــى الــصــين والــيــابــان 
وأســتــرالــيــا، مـــروراً بالبحار والخلجان 
والصحارى والجبال والوديان والسهول 

والهضاب.
قالت المستشرقة والكاتبة الألمانية 
زيغريد هونكه (١٩١٣ - ١٩٩٠): «كيف 
يستطيع الإنــســان أن يقاوم جمالَ هذه 
ها السليم وسحرَها الفريد؟ 

َ
اللغة ومنطق

فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي 
فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة. 

وقد اندفعوا.... يتكلمونها بشغف...».
ولـــم يستطع المــســتــشــرق الفرنسي 
إرنـــيـــســـت ريـــنـــان (١٨٢٣ - ١٨٩٢) كــتــمَ 
إعجابه بلغة الــضــاد، فــقــال: «مــن أغــرب 
المــدهــشــات أن تنبت تلك اللغة القومية 
وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحارى 
عند أمّة من الرُحّل، تلك اللغة التي فاقت 
أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها 
وحسن نظام مبانيها، ولم تُعرف لها في 
كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة». 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، يُـــبـــرز المــســتــشــرق 
الألماني يوهان فك (١٨٩٤ - ١٩٧٤) مقام 
الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي قـــولـــه: «لـــقـــد بــرهــن 

جبروت التراث العربي الخالد على أنه 
أقوى من كل محاولة يُقصد بها زحزحة 
العربية الفصحى عن مقامها المسيطر، 
وإذا صدقت البوادر ولم تخطئ الدلائل، 
فستحتفظ العربية بهذا المقام العتيد من 

حيث هي لغة المدنية الإسلامية».
أحـــــــيـــــــانـــــــاً أقــــــــــــــول لــــنــــفــــســــي كـــيـــف 
لــلــمــســتــشــرقــين الأجــــانــــب المــنــصــفــين أن 
يتغنوا بلغتنا الأثيرة بهذا الجمال، في 
حين نغفل نحن عن هذا المجد الرصين؟! 
إلــيــكــم مـــا يــقــولــه المــســتــشــرق الــفــرنــســي 
وليم ميرسيه (١٨٧٢ - ١٩٥٦): «العبارة 
العربية كآلة العود الموسيقية، إذا نقرتَ 
ــــت لــديــك جميع 

َّ
عــلــى أحـــد أوتــــارهــــا، رن

الأوتــــــار وخــفــقــت، ثـــم تُـــحـــرك الــلــغــة في 
أعــمــاق الــنــفــس، مــن وراء حـــدود المعنى 
المباشر، موكباً من العواطف والصور»!

وعـــن مــنــبــرٍ أرفــــع وأســـمـــى وأقـــدس 
يــــتــــحــــدث المــــســــتــــشــــرق الألمـــــــانـــــــي كــــــارل 
بروكلمان (١٨٦٨ - ١٩٥٦) قائلاً: «بلغت 
الــقــرآن الإعجازي  اللغة العربية بفضل 
مــــن الاتــــســــاع مـــــدى لا تـــكـــاد تـــعـــرفـــه أي 
لغة أخرى من لغات الدنيا. والمسلمون 
جميعاً مــؤمــنــون بـــأنَّ الــعــربــيــة وحــدهــا 
حِلّ لهم أن يستعملوه في 

ُ
اللسان الذي أ

صلاتهم».
ويـــــنـــــوه المــــســــتــــشــــرق الـــبـــريـــطـــانـــي 
الفريد جيوم (١٨٨٨ - ١٩٦٦) باستيعاب 
واتــــســــاع لــغــة الـــضـــاد قــــائــــلاً: «ويــســهــل 

على المرء أن يُدرك مدى استيعاب اللغة 
العربية واتساعها للتعبير عــن جميع 
المصطلحات العلمية للعالم القديم بكل 
يُسرٍ وسهولة بوجود التعدد في تغيير 

دلالة استعمال الفعل والاسم».
لــلــه دُرّكِ مـــن لـــغـــة. عـــن هــــذه الــلــغــة 
الفريدة التي لا تموت يقول المستشرق 
النمساوي جوستاف جرونيوم (١٩٠٩ 
لـــغـــة تــســتــطــيــع أن  - ١٩٧٢): «مــــــا مــــن 
تطاول اللغة العربية في شرفها؛ فهي 
الوسيلة التي اختيرت لتحمل رسالة الله 
النهائية، وليست منزلتها الروحية هي 
الــتــي تسمو بها على مــا أودع  وحــدهــا 
الــلــه فــي ســائــر الــلــغــات مــن قـــوة وبــيــان، 
أمــــا الــســعــة فـــالأمـــر فــيــهــا واضـــــح. ومــن 
الــلــغــات لا يجد فيها على  يتّبع جميع 
اللغة العربية،  ما سمعته لغة تضاهي 
ويـــضـــاف جـــمـــال الـــصـــوت إلــــى ثــروتــهــا 

المدهشة في المترادفات».
لــقــد قـــــرأت كــثــيــراً مـــن كــتــب الـــــرواد 
والأوائل في اللغة والدين، لكني توقفت 
المـــؤرخ البلجيكي  أمــام مــا قاله  بإمعان 
جــورج سارتون (١٨٨٤ - ١٩٥٦): «وهب 
الله اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة 
عــلــى أن تـــــدون الـــوحـــي أحـــســـن تــدويــن 
بــجــمــيــع دقـــائـــق مــعــانــيــه ولـــغـــاتـــه، وأن 
تُعَبّر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها 

متانة».
الحمد لله أن مكّن هــؤلاء العلماء 

الأجــانــب مــن أن يــقــولــوا شــهــادات حق 
بليغة قيمتها أكبر وأنــدر مما لو كنا 
قــلــنــاهــا. وإذ أســتــشــهــد بــتــلــك الأقــــوال 
الرصينة لا يفوتني أن أشير إلى ما قاله 
المستشرق الفرنسي المعاصر جاك بيرك 
(١٩١٩ - ١٩٩٥) وهو يربط اللغة العربية 
بالأسلحة التي استخدمها المناضلون 
العرب في مكافحة الاستعمار الأجنبي 
حين قال: «إن أقوى القوى التي قاومت 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــي دول المــغــرب 
الــعــربــي (الـــجـــزائـــر وتـــونـــس والمـــغـــرب) 
هـــــي الـــلـــغـــة الــــعــــربــــيــــة، بـــــل هـــــي الــلــغــة 
العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات؛ 
فــهــي الــتــي حــالــت دون ذوبــــان المــغــرب 
فــــي فـــرنـــســـا، والــكــلاســيــكــيــة الــعــربــيــة 
هــي الــتــي بــلــورت الأصــالــة الــجــزائــريــة، 
وكانت العامل القوي في بقاء واستمرار 

الشعوب العربية المُحتلة».
لــــم تـــجـــد المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة لمــنــظــمــة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) أودري أزولاي في الاحتفال 
بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــغــة الــعــربــيــة فـــي ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ ما تقوله 
أهم من أن اللغة العربية «هي واحدة من 
أكثر لغات العالم انتشاراً بين ما يقترب 
من ٤٥٠ مليون نسمة، بالإضافة إلى أنها 
ركــيــزة مــن ركــائــز الــحــضــارة الإنسانية، 
وهـــــــي لــــغــــة الابـــــتـــــكـــــار والاســــتــــكــــشــــاف 
فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم والــــطــــب والـــفـــلـــك 
والرياضيات والفلسفة والتاريخ على 

مر العصور».
مــع ذلـــك، ننظر الــيــوم بــحــســرة إلــى 
اللغة العربية في مجالات العلم  تراجع 
والمعرفة والتعامل اليومي والاختراعات 
والاكـــتـــشـــافـــات، فـــي الـــوقـــت الــــذي ينظر 
إلــى اللغة العربية بإعجاب  الــغــرب  فيه 
شديد، لأنها كانت لغة العلم والحضارة 
والــفــتــوحــات الإســلامــيــة طـــوال أكــثــر من 

ألف ومائة سنة.
أتـــــــذكـــــــر أن مــــجــــلــــة «نـــــاشـــــيـــــونـــــال 
جيوغرافيك» الأميركية الشهيرة أصدرت 
قــبــل أكـــثـــر مـــن عــقــد واحــــــدةً مـــن فضلى 
مُــوحٍ  الموسوعات العالمية تحت عــنــوانٍ 
«ألـــف ابــتــكــار وابــتــكــار». إنــهــا موسوعة 
مـــبـــهـــرة عـــــن حـــــضـــــارة فـــتـــحـــت عـــصـــور 
الــنــهــضــة الــتــالــيــة فـــي الـــغـــرب والـــشـــرق. 

فــقــد كــانــت الأســــاس فــي كــل الــعــلــوم من 
إلــى الفضاء مـــروراً بالطب  الرياضيات 
والصيدلة والهندسة والزراعة والحيوان 
والتعليم والبيئة والمــنــاخ والجغرافيا 
والفلك والمجتمع. تكفي قــراءة «مقدمة 
ابن خلدون» لمعرفة المدى الذي وصل إليه 
المسلمون الأوائل، والعرب في مقدمتهم، 
فــيــمــا أصـــبـــح يُــــعــــرف عـــالمـــيـــاً بــالــعــصــر 

الذهبي لحضارة الشرق.
تقول الموسوعة: «تخيل أنك تعيش 
في القرن السابع، وبينما كانت تعيش 
الــركــود الفكري، كانت  أوروبـــا فترة مــن 
ثـــورة أكاديمية قــويــة تنشأ فــي الطرف 
الآخـــــر مـــن الـــعـــالـــم. فــعــبــقــريــة المــجــتــمــع 
الإسلامي تخطت حــدود المعرفة لتصل 
إلى درجة أن ابتكارات ذلك العصر لا تزال 
تشكل الــحــضــارة حــتــى يــومــنــا هـــذا. إن 
رَت في 

ّ
إنجازات هؤلاء الرجال والنساء أث

تطور علم الرياضيات الحديثة والعلوم 
والـــهـــنـــدســـة والــــطــــب. وهـــــذه المــوســوعــة 
تسلط الضوء على ذلك العصر الذهبي 
الــذي يعود إليه الفضل في الإرث الذي 
نتقاسمه اليوم. وترسم الموسوعة خطاً 
الــتــطــورات العلمية  زمــنــيــاً لتعقب أهـــم 
والتكنولوجية في العِلم الإسلامي منذ 
القرن السابع للميلاد وحتى القرن الثامن 
عشر للميلاد، متضمنة الابتكارات التي 
لا تزال تؤثر في أسلوب حياتنا اليوم. 
فــي الــعــادة يــشــار إلـــى فــتــرة الألـــف سنة 

الــتــي تــبــدأ مــن الــقــرن الــخــامــس للميلاد 
بأنها عصور الظلام في العالم الغربي، 
إلا أنها كانت على النقيض من ذلك في 
المجتمعات الإسلامية. ففي الواقع كانت 
اللغة العربية هي لغة العلم منذ القرن 
الــســابــع لــلــمــيــلاد، وتــــم تــحــقــيــق الآلاف 
مـــن الإنــــجــــازات الاجــتــمــاعــيــة والــعــلــمــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة عــلــى يــد رجــــال ونــســاء 
يعتنقون ديانات مختلفة وينتمون إلى 
ثقافات متنوعة، عاشوا جميعاً في ظل 

الحضارة الإسلامية.
يقول النجم السينمائي البريطاني 
من أصل هندي والحائز جائزة الأوسكار 
الــســيــر بـــين كــيــنــكــســلــي الـــــذي مــثــل دور 
الزعيم الهندي غاندي في الفيلم الشهير 
«غاندي»: «في الحضارة الإسلامية كان 
إشعاع الاكتشافات والابتكارات يشمل 
كل شــيء. بل إن معظم حقائق عصرنا 

الحالي صُنعت في ذلك العصر».
لعل هذه النظرة إلى مشهد الماضي 
المهيب تسهم في صنع مخطط، أو بلغة 
المــهــنــدســين «طــبــعــة زرقــــــــاء»، لتصميم 
مــســتــقــبــل مُــــشِــــعْ. وتــســعــى الـــيـــوم دول 
عــربــيــة وأجــنــبــيــة إلـــى تــمــكــين الــحــضــور 
اللغوي العربي في عالمنا الرقمي الراهن، 
حيث يتيح لتطبيقات الذكاء الصناعي 
والتكنولوجي أن يعزز الإسهام العربي 
مـــــع لــــغــــات الــــعــــالــــم فـــــي نــــشــــر المـــعـــرفـــة 

وإتاحتها أمام ملايين البشر.

نازلة 
ُ
مَن المنتصر في الم

الفلسطينية ـ  الإسرائيلية؟

لتعلم إسرائيل أنها بكل شهيد تقتله الآلة 
الفتاكة فهي تحْيي روح التشبث  الصهيونية 
بــــــالأرض لــــدى المـــئـــات بـــل الألــــــوف مـــن الــجــيــل 
الــصــاعــد، وأنــهــا بكل بــرج تــدمّــره فــي فلسطين 
فـــهـــي تــشــيــد عـــوضـــاً عـــنـــه أبــــراجــــاً مــــن الــحــنــق 
والغيض والغضب، وأنها بكل حي فلسطيني 
تقضمه فــهــي تــفــتــح بــه مــســاحــات جــديــدة من 
المــقــاومــة ورفـــض الاحــتــلال، وأنــهــا بــثــأرهــا من 
الفصائل الفلسطينية عبر اغتيال قادتها وهدم 
منازلهم فهي تصنع فصائل أخرى ولرموزها 
مزيداً من الشعبية والجماهيرية، وأن صفقة 
الــقــرن الــتــي تلهث وراءهــــا المــاكــيــنــة الإعــلامــيــة 
الإسرائيلية واللوبيات اليهودية المنتشرة في 
ــر بــهــا وتحسّنها في 

ّ
كــل حـــدب وصـــوب وتــبــش

الأعين، أمست هذه الصفقة صفعة في وجه قادة 
إسرائيل، وأضحوكة في عالم العرب والغرب 

يذكرونها للتندر.
إسرائيل بتكبرها وصلفها وجرائمها هي 
التي ألجأت الدول العربية المحورية المؤثرة مثل 
السعودية ومصر لاتخاذ مواقف أكثر تشدداً 
وقوة وحزماً، وهي التي حرّكت أحرار العالم من 
حَل للتنديد بالممارسات الدموية 

ِّ
كل المِلل والن

لــلــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة، 
ر 

ّ
الـــوزراء البريطاني يحذ لدرجة جعْل رئيس 

مــن مظاهر مــعــاداة السامية التي بــدأت تطفو 
على السطح الأوروبي.

الغطرسة الإسرائيلية وافتخارها بالتفوق 
الــعــســكــري بـــأدق وأخــطــر تقنياته أعــمــت أعــين 
الــربــح والــخــســارة في  قادتها عــن أن حسابات 
مــنــازلاتــهــا مــع الفلسطينيين لا تُحسب بعدد 
النفوس الفلسطينية التي تقتلها؛ فالعوض 
في الرحم الفلسطينية الولود الودود، ولا بعدد 
الــتــي تُسقطها؛ فــهــذه تكفيها «فــزعــة»  الأبـــراج 
مـــن نــشــامــى الـــعـــرب خــصــوصــاً دول الــخــلــيــج 
وعلى رأسها السعودية ذات التاريخ الناصع 
في دعــم القضية الفلسطينية، ولا بعدد المدن 
الفلسطينية التي تخنقها؛ فالحصار لم يحاصر 
الروح الفلسطينية التي استطاعت التعايش مع 
أشد الظروف صعوبة وأحلكها ظلمة، ولا بعدد 
تّ 

ُ
تَف الطلعات الجوية التي تنظمها؛ فهذه لم 

في الروح الفلسطينية الأبيّة، ولا هي أجهضت 
روح المقاومة؛ فجذوة المقاومة تظل متّقدة ما دام 
الاحتلال رابضاً على أرضهم، وما دام سرطان 
المستوطنات يتمدد في الأحشاء الفلسطينية، 
فهذا قانون فيزيائي لكل شعوب الأرض التي 
احتلها المغتصبون... الخسارة الحقيقية هي 
فـــي الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي يــشــعــر قــادتــه 
رَة» أضحت 

َ
خ

ْ
بالخزي أن قبّتهم الحديدية «المَف

مليئة بالثقوب تنخر فيها الصواريخ، الخسارة 
هي في عدم شعور الشعب الإسرائيلي بالأمان 
الــذي هو أحــد النعم الكبرى لأي شعب يطمح 

للعيش في بلد مزدهر.
الــيــمــين الإســرائــيــلــي  لــقــد ازدرت حــكــومــة 
المتطرف حقوق الشعب الفلسطيني، وسرقت 
أرضـــه، وقتلت شعبه، واستولت على مزارعه 
ومنازله، وخنقتهم بالحصار والتجويع، ورمت 
بقرارات الهيئات الدولية في مزبلتها، فكانت 
المــكــنــون،  الــغــضــب  انــفــجــار  المــحــصــلــة المنطقية 
فالحال الفلسطينية البائسة جعلت من الموت 
أو السجن خيارات تتساوى مع العيش تحت 

القهر والظلم والحصار والتجويع.

تطوير القوانين السعودية والمعايير الدولية
سُـــئـــل الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، خــلال 
مقابلة تلفزيونية، الشهر الماضي، عن مشروع 
تطوير قوانين المملكة العربية السعودية، وهو 
أحــد المــوضــوعــات التي اهتم بها ولــي العهد 
منذ فــتــرة، وكـــان جــوابــه أنَّ هــذا المــشــروع قد 
اعتمد أفضل ما في التجارب الدولية، خاصة 
مــــا يــتــعــلــق بــالــشــفــافــيــة والـــــوضـــــوح، ومــنــع 
العشوائية والتعارض في الأحكام القضائية، 
بحيث تــكــون هــنــاك أحــكــام متشابهة عندما 

تكون القضايا متشابهة.
وأوضـــــــــح ولــــــي الــــعــــهــــد، وهــــــو قـــانـــونـــي 
إعــــادة  فـــي وارد  لــيــســت  المــمــلــكــة  ضــلــيــع، أنَّ 
اخـــتـــراع الــعــجــلــة، بـــل تــعــتــزم الاســـتـــفـــادة من 
التجارب الدولية الناجحة، مع عدم مخالفة 
صـــريـــح الـــقـــرآن وصــحــيــح الــســنــة، وتــحــقــيــق 
المصلحة العامة، والمحافظة على أمن المواطن 
ومــصــالــحــه، وتــعــزيــز المساهمة فــي التنمية، 
وهذا المعيار الأخير مهم خاصة لتنفيذ رؤية 

٢٠٣٠ التي يتابعها الأمير عن كثب.
وأن تكون تلك القوانين متسقة مع الأعراف 
الدولية، وواضحة وشفافة، فإن ذلك سيسهل 
عــلــى المـــواطـــن والمــقــيــم والمــســتــثــمــر والــســائــح 
التعامل معها. ولنأخذ على سبيل المثال ما 
تستهدفه المملكة من مضاعفة الاستثمارات 
القائمة، فلن  الأجنبية فيها خلال السنوات 
تستطيع إقناع المستثمر المستهدف إذا كان 
الــنــظــام الــقــانــونــي غــيــر مــتــســق مــع المعايير 
الدولية أو غامضاً بحيث لا يعرف المستثمر 
كيف سيتم تطبيقه. وبالمثل إذا كــان هدف 
قـــطـــاع الــســيــاحــة جــــذب ١٠٠ مــلــيــون ســائــح 
الفترة المقبلة، فإن السائح المستهدف  خلال 
لن يتحمس لزيارة المملكة إذا كان غير متأكد 
من شفافية القوانين واتساقها مع الأعــراف 
الدولية في فحواها وآلية تطبيقها. والأمر 
ذاتــــه يــنــطــبــق عــلــى رغــبــة المــمــلــكــة فـــي جــذب 
الــقــدرات البشرية الخلاقة والمتميزة للعمل 

فيها.
ورفـــض ولــي العهد أي تــخــوف بــأن هذه 
الــقــوانــين يمكن أن تُضعف  الطريقة فــي ســن 
الهوية الوطنية، قائلاً: «إذا هويتك لم تستطع 
أن تصمد مع التنوع الكبير في العالم، معناه 
أن هويتك ضعيفة ويجب أن نستغني عنها، 
وإذا هويتك قوية وأصيلة تستطيع أن تنميها 
وتطورها وتعدل السلبيات التي فيها وتحفز 
الإيجابيات التي فيها، معناه أنــت حافظت 
على هويتك وطورتها... وأعتقد أن هويتنا 

قوية للغاية ونفتخر بها».
وكــان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن، 
فــي شهر فبراير (شــبــاط)، عــن بعض ملامح 
أنــه يهدف  هــذا الإصــلاح القانوني، موضحاً 
إلـــى تــطــويــر العملية الــتــشــريــعــيــة، مــن خــلال 
«اســـتـــحـــداث وإصـــــلاح الأنــظــمــة الــتــي تحفظ 
الحقوق وتُــرســخ مــبــادئ العدالة والشفافية 

وحــمــايــة حـــقـــوق الإنـــســـان وتــحــقــق التنمية 
الـــشـــامـــلـــة، وتـــعـــزز تــنــافــســيــة المــمــلــكــة عــالمــيــاً 
مــــن خـــــلال مـــرجـــعـــيـــاتٍ مـــؤســـســـيـــة إجـــرائـــيـــة 

وموضوعية واضحة ومحددة».
وهــــنــــاك أربــــعــــة قــــوانــــين رئـــيـــســـيـــة تــحــت 
الإجراء في الوقت الحاضر، هي مشروع نظام 
الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات 
المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات 

التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات.
وتمثل هــذه الــقــوانــين مــوجــة جــديــدة من 
الإصلاحات، تهدف إلى تعزيز «إمكانية التنبؤ 
بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء 
الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات 
وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق 
مــبــادئ الــعــدالــة الــتــي تــفــرض وضــــوحَ حــدود 
المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما 
يحد من الفردية في إصدار الأحكام»، حسب 

تصريح ولي العهد في حينه.
ووفـــقـــاً لــــلإجــــراءات المــتــبــعــة فـــي المــمــلــكــة، 
فـــإن مــشــاريــع الــقــوانــين تــمــر حــالــيــاً بــمــراحــل 
تُــحــال  الــتــشــريــعــيــة، إذ  مختلفة مــن العملية 
الــــوزراء والأجــهــزة التابعة  إلــى مجلس  أولاً 
له؛ لدراستها ومراجعتها، تمهيداً لإحالتها 
إلى مجلس الشورى، ومن ثم إصدارها وفقاً 

للأصول المتبعة.
ويـــدرك المــســؤولــون الــســعــوديــون أن عدم 
وجــود هذه التشريعات أدى في الماضي إلى 
تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد 
الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى لطول 
أمد التقاضي وتباين في الأحكام الصادرة لا 
يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما 
سببهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح 
للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، 
وبــالــتــالــي إضــعــاف قــدرتــهــم عــلــى التخطيط 
وفقاً لأطر قانونية واضحة تحمي حقوقهم 
وتوضح التزاماتهم، وبالمقابل أعطى البعض 

فرصة للتهرب من مسؤولياتهم.
وكــمــا قـــال ولـــي الــعــهــد، فـــإن غــيــاب هــذه 
الــتــشــريــعــات كـــان «مــؤلمــاً لــلــعــديــد مــن الأفــــراد 
والأســـر، لا سيما للمرأة، ومــكّــن البعض من 

التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر 
فــي حــال إقـــرار هــذه الأنظمة وفــق الإجـــراءات 

النظامية».
وفــي حديثه التلفزيوني الأخــيــر، ضرب 
ولي العهد بعض الأمثلة التي توضح تعارض 
بعض الأوضاع القانونية الحالية مع التقاليد 
القانونية في الإســـلام، فضلاً عن مخالفتها 
للتوجهات القانونية الحديثة. فخلافاً لمبدأ 
بـــنـــص واضــــــح»،  «لا جـــريـــمـــة أو عـــقـــوبـــة إلا 
وهــو مــبــدأ مستقر على مــدى الــتــاريــخ، نجد 
بعض الأحكام تصدر بعقوبات مغلظة ليس 
لها مــرجــع واضـــح فــي نــصــوص الشريعة أو 

القانون.
وضرب مثلاً آخر يتعلق بحق الدفاع عن 
المتهم، إذ كان التقليد في عصر النبوة قائماً 
على مبدأ عدم تشجيع المتهم على الاعتراف 
بارتكاب جُــرم شرعي، بل حثه على الرجوع 
فــيــه، وفـــي حـــال إصـــــراره عــلــى الاعـــتـــراف يتم 
البحث عن ظروف مخففة تعفيه من العقوبة 
أو تــخــفــفــهــا. وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك المـــبـــدأ أصــبــح 
الادعــاء الإسلامي معنياً بجمع وتقييم أدلة 
الإثبات وأدلة البراءة سواء بسواء، وموازنتها 
وتقديمها للقضاء. وبالمقابل، نجد التطبيق 
الحالي بعيداً عن ذلك المبدأ، إذ يكون البحث 
مــركــزاً عــلــى قــرائــن تسعى لتثبيت الإدانــــة لا 

البراءة من الجرم.
هذه المراجعة القانونية التي اهتم بها ولي 
العهد ستكون أحد أهم إنجازات رؤية ٢٠٣٠، 
وهــي مراجعة شاملة للمبادئ والنصوص، 
ولــلــقــضــايــا الإجــــرائــــيــــة والمـــوضـــوعـــيـــة مــعــاً. 
وســـيـــكـــون لــهــا تــأثــيــر إيـــجـــابـــي عــلــى نــوعــيــة 
الحياة في المملكة العربية السعودية، وعلى 

تحقيق الأهداف التنموية للرؤية.
ويتوقع أن تصدر القوانين الأربعة خلال 
عــــام ٢٠٢١، وهــــي جــــزء مـــن عــمــلــيــة مستمرة 
لتطوير المنظومة التشريعية في المملكة، تأخذ 
بــأحــدث الــتــوجــهــات الــقــانــونــيــة والمــمــارســات 
القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض 
مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة 
فيما يخص المواثيق والاتفاقيات الدولية التي 

انضمت إليها.
الــتــي تحتلها  الــخــاصــة  ونــظــراً للمكانة 
المملكة العربية السعودية بين الدول العربية 
والـــدول الإسلامية، فــإن هــذه الإصــلاحــات قد 
الــدول  الــوقــت المناسب إلــى  تجد طريقها فــي 
الأخــــــرى، فـــالأوضـــاع الــتــي أشــــار إلــيــهــا ولــي 
العهد لا يقتصر وجــودهــا على المملكة، بل 
توجد في الكثير من الــدول. فهشاشة البيئة 
القانونية والقضائية في الدول العربية هي 
أحد أهم أسباب تراجع نمو الاستثمار فيها، 
وضعف الحماية القانونية هو أحــد أسباب 
هجرة الشباب العربي إلى الخارج وعزوفهم 

عن الاستثمار في أوطانهم.

اللغة العربية تنتظر انتفاضة

في خطوة أبوية حانية، وتنويرية 
خـــــلاقـــــة، شــــهــــدت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الـــســـعـــوديـــة الأيــــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
تسجيل خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، في برنامج 
التبرع بالأعضاء، الأمر الذي يعكس 
ملمحاً وملمساً إنسانياً ووجــدانــيــاً 
الــذيــن تتهدد المخاطر  المــرضــى  تجاه 
يــبــادر إخـــوة لهم في  لــم  حياتهم، إن 

الإنسانية بالعمل على استنقاذهم.
الـــتـــبـــرع  قـــضـــيـــة  لــــيــــس ســـــــراً أن 
بــــالأعــــضــــاء كــــانــــت قــــد أثــــــــارت جــــدلاً 
واسعاً حول العالم، وليس في داخل 
المــمــلــكــة فـــقـــط، والــــيــــوم يـــبـــدو صــوت 
العقل والحكمة، بل والروح الإنسانية 
الوثابة، هو الراجح، وبات العمل على 
الــتــبــرع بــالأعــضــاء صــــورة مـــن صــور 
التكافل والتعاضد في داخل المجتمع 

السعودي.
يـــعـــن لـــنـــا أن نـــتـــســـاءل فــلــســفــيــاً 
أول الأمـــــر: «مـــا الــــذي يــعــنــيــه الــتــبــرع 
بـــالأعـــضـــاء، وهــــل فـــي الأمـــــر امــتــهــان 
لكرامة الإنسان المتوفى، الذي يوافق 
فــــي حـــيـــاتـــه عـــلـــى إعــــطــــاء بـــعـــض مــن 
جسده ليهب زخماً لحياة آخر تتوقف 
على هذه الهبة والعطية التي لا تقدر 

بثمن؟».
الله للإنسانية العلم،  من هبات 
ومـــنـــه فـــــروع الـــطـــب الـــتـــي جــعــلــت من 
الممكن زرع أعضاء بشرية في أجساد 
أخـــــــــرى، بــــهــــدف واحــــــــد وهــــــو إنـــقـــاذ 
الــــحــــفــــاظ عــلــى  الأرواح، ومــــــن أجــــــل 
واستعادة الوضع الصحي للعديد من 
المرضى الذين لا يملكون حلاً بديلاً، 
ذلــك أنــه ورغـــم الــتــقــدم الــحــاصــل على 
صعيد العلاجات والعقاقير، إلا أنها 
كلها تقف أحياناً قاصرة عند لحظة 
بعينها عن إكمال مسيرة الحياة لمن 

أصابهم عطب جسيم.
فــلــســفــيــاً يـــبـــدو إقــــــدام المـــــرء على 
الــذي  التسجيل فــي برنامج مثل ذاك 
الــحــرمــين الشريفين  سجل فيه خـــادم 
وولي العهد، أنه ينظر بعيداً عن الذات 
ولا يتمحور من حولها، بل يتجاوز 
الـــــرؤيـــــة الـــضـــيـــقـــة الــــفــــرديــــة ويــنــفــتــح 
بسخاء وافــر على خير أوســع، وهنا 
يــبــدو صـــدى الآيــــة الــقــرآنــيــة الكريمة 
واضحاً وضوح الشمس في ضحاها 
«... ومن أحياها فكأنما أحيا الناس 

جميعاً».
مـــن هــــذا المـــنـــظـــور لا يــظــهــر فعل 
الــتــبــرع بـــالأعـــضـــاء كــفــعــل مــســؤولــيــة 
اجــتــمــاعــيــة وحـــســـب، وإنـــمـــا كتعبير 
لــلأخــوة الــشــامــلــة أيــضــاً، الــتــي تربط 

جميع البشر ببعضهم البعض.
يأتي تشجيع القيادة السعودية 
الحكيمة للتبرع بالأعضاء في إطار 
تغذية ثقافة حقيقية للحياة، وتعبيد 
دروب تنويرية ضمن سياقات رؤية 
الــبــشــر  يـــأتـــي  المــمــلــكــة ٢٠٣٠. وفــيــهــا 
الــتــبــرع إذا  الــحــجــر، لا سيما أن  قــبــل 
تـــم وفـــقـــاً لــلــقــواعــد الأخـــلاقـــيـــة، يتيح 
لــلــمــرضــى الـــبـــائـــســـين فـــــرص الــشــفــاء 
ورســــم الابــتــســامــة عــلــى شــفــاه تــألمــت 

طويلاً جداً.
والشاهد أنه كيفما يكون الراعي 
تكون الرعية، وأينما يتوجه تستشعر 
الــجــمــوع أهمية خــطــواتــه، ولــهــذا بدا 
واضــحــاً الــتــأثــيــر الإيــجــابــي والــخــلاق 
لخطوة خادم الحرمين الشريفين وولي 
العهد، ذلك أن منصة التبرع بالأعضاء 
استقطبت فــي الأســبــوعــين الماضيين 
آلافـــــاً مـــن الـــســـعـــوديـــين الـــراغـــبـــين في 
التسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء، 

بعدما كان النقص الشديد والتراجع 
في تسجيل أعداد المتبرعين هو النهج 

الغالب.
يـــبـــدو المـــركـــز الـــســـعـــودي لـــزراعـــة 
الأعـــضـــاء، الــــذي كـــان مـــن قــبــل المــركــز 
الوطني للكلى، طاقة أمل في منطقة 
الــخــلــيــج الــعــربــي بــرمــتــهــا، والمــســطــح 
المــتــاح للكتابة يضيق عــن ذكـــر عــدد 
العمليات الجراحية التي قــام عليها 

منذ عام ١٩٩٤ وحتى الساعة.
ولعل الذين قدر لهم الاطلاع على 
ضوابط التبرع بالأعضاء بعد الموت 
في المملكة العربية السعودية، ربما 
تأخذهم الدهشة لما تراعيه من حدود 
إيــمــانــيــة وخــطــوط أخــلاقــيــة وثــوابــت 
قــانــونــيــة، لا تــقــل أبـــداً بــل تــضــارع ما 
المــرء في بروتوكولات كبريات  يجده 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــالمـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
والأميركية، الأمر الذي يعني صيانة 
الكرامة الإنسانية للمواطن في الحياة 

والموت، على حد سواء.
تبقى الحياة أول الأمر وآخره هبة 
الله وقيمتها لا تقدر بثمن،  من عند 
وكــــرامــــة الإنــــســــان مـــقـــدســـة بــقــدســيــة 
خـــالـــقـــهـــا ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى، فــيــمــا 
المـــوت، يجعل  التبرع بالأعضاء بعد 
العطاء حباً جباراً يتحدى قيود الموت، 
ويجعل المــوت مصدر حياة وسعادة 

وهناء.
ولــعــلــه مـــن نــافــل الـــقـــول الــتــأكــيــد 
عــلــى الــعــلاقــة الــعــضــويــة بـــين الــتــبــرع 
بــــالأعــــضــــاء وبــــــين أخــــلاقــــيــــات مــهــنــة 
الطب، والتزامات الطبيب الذي يقوم 
بــزرع عضو مــن الأعــضــاء، ذلــك أن ما 
يفعله مقنن بشرائع أدبــيــة وروحية 
وقانونية، فهو آلة يستخدمها الخالق 
جــل اســمــه، لاستمرار مسيرة الحياة 

من إنسان إلى آخر.
فــي هــذا السياق لا يحتاج الأمــر 
لــلــتــأكــيــد عــلــى عـــدم جــــواز أن تصبح 
الأعــضــاء البشرية عند أي لحظة من 
الــلــحــظــات، ســلــعــة تــبــاع أو تــشــتــرى، 
ولحسن الحظ فإن القوانين الوضعية 
الــــســــعــــوديــــة المـــنـــظـــمـــة لـــعـــمـــلـــيـــة زرع 
الأعضاء تتشدد جداً في هذا السياق، 
منعاً لأي تجاوزات يمكن أن تأتي بها 

النفوس الصغيرة.
تـــقـــود مـــــبـــــادرة خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين وولــــي الــعــهــد إلـــى تعميق 
العلاقات الإنسانية بين أبناء المملكة، 
الـــتـــبـــرع لا تــتــوقــف  ذلـــــك أن أريـــحـــيـــة 
عند المتبرع فقط، بل تمتد كذلك إلى 
الــذي حكماً سيستشعر قدر  المتلقي، 
نبل المتبرع، وكرامة عطائه الإنساني 
العظيم الذي لا يقدر بثمن، ما يجعله 
مديناً لوطنه ولإخوته في الإنسانية 

بحياته.
إنـــســـان آخـــر،  أن تستبقي حــيــاة 
أو تشارك في التخفيف عن آلامــه، أو 
الــشــفــاء مــن مــرضــه، فــهــذا هــو مقصد 

الشريعة في الحال والاستقبال.

إميل أمين

التبرع بالأعضاء
 خطوة تنويرية سعودية

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

داود الفرحان

د. عبد العزيز حمد العويشق

حمد الماجد
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ملكية السعودية في سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى في ٧ أشهر

خطط لتطوير مشروعي «آمالا» و«البحر الأحمر» بالتمويل والطرح العام
الرياض: «الشرق الأوسط»

في مستجدات تطوير المشروعات 
الــعــمــلاقــة ضــمــن الـــركـــائـــز الــرئــيــســيــة 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠»، أفــصــح  «رؤيــــة  لـــــ
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الــبــحــر 
الأحـــــمـــــر لـــلـــتـــطـــور وشـــــركـــــة «آمــــــــالا» 
جــون بــاغــانــو، أمـــس، أنــه لــم يتم بعد 
تحديد طريقة تمويل المرحلة الثانية 
لمـــشـــروع «الـــبـــحـــر الأحــــمــــر» ولـــكـــن قد 
يــتــم الــتــفــكــيــر فـــي طــــرح عـــــام، أو بيع 
أصــــــــول، أو الاســــتــــفــــادة مــــن أســــــواق 
الـــديـــن، مــوضــحــاً أن «آمـــــالا» مرشحة 

إلــى ١٠ مليارات  لجمع تمويل يصل 
ريــال (٢٫٦ مليار دولار). وبحسب ما 
أوردته وكالة بلومبيرغ، لفت باغانو 
إلى أن متحصلات التسهيل الائتماني 
الأخـــضـــر الــــذي حــصــل عــلــيــه مــشــروع 
«الــبــحــر الأحـــمـــر» بقيمة ١٤٫١ مليار 
ريــــال ســيــتــم اســتــخــدامــهــا فــي تمويل 
المــرحــلــة الأولـــى مــن المــشــروع، والمــقــرر 

اكتمالها في نهاية عام ٢٠٢٣.
وكانت شركة البحر الأحمر، أول 
استثمار في سياحة الجزر السعودية، 
أعــلــنــت مـــؤخـــراً عـــن اكـــتـــمـــال تسهيل 
قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني 

مُتجدد بقيمة ١٤٫١٢ مليار ريال (٣٫٧ 
مليار دولار) مع أربعة بنوك سعودية 
تــضــمــنــت كـــــلاً مــــن الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
الفرنسي، وبنك الرياض، وبنك ساب، 

والبنك الأهلي السعودي.
وأشـــــــــــار بــــاغــــانــــو فـــيـــمـــا يــخــص 
مــشــروع «آمــــالا»، وهــو المنتج الأفخم 
كوجهة سياحة واستجمامية، إلى أن 
الشركة قد تقوم بجمع تمويل قد تصل 
قيمته إلى ١٠ مليارات ريال (٢٫٦ مليار 
دولار) خلال العام المقبل، موضحاً أنه 
لم يتم تحديد قيمة القرض بعد، إلا 
أنــه مــن المــرجــح أن يــكــون فــي نــطــاق ٥ 

إلــــى ١٠ مـــلـــيـــارات ريــــــال، مــضــيــفــاً أن 
الشركة منحت عقوداً بقيمة تتجاوز 

٣ مليارات ريال.
ومــن جانب آخــر، كشفت بيانات 
حديثة عــن تــراجــع حــيــازة السعودية 
لسندات الخزانة الأميركية حتى نهاية 
مارس (آذار) الماضي لرابع شهر على 
التوالي مسجلة بذلك أدنــى مستوى 
تملك في ٧ شهور، بنسبة انخفاض 
١٫٦ في المائة، تعادل ٢٫١ مليار دولار 

عن شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتراجعت استثمارات السعودية 
فـــي الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة إلــــى ١٣٠٫٨ 

المـــاضـــي،  مــلــيــار دولار حــتــى مـــــارس 
الرقم الأقل لمستوى استثمارات  وهو 
الــدخــل الثابت  الــســعــوديــة فــي أوراق 
الأمــيــركــيــة مــنــذ أغــســطــس (آب) الــعــام 
المنصرم حينما وصل الاستثمار إلى 
١٣٠ مليار دولار. ويمثل تراجع حيازة 
السعودية للسندات الأميركية الأخير 
تراجعاً قوامه ١٧٫٧ في المائة بالمقارنة 
بذات الشهر من العام الماضي، بينما 
تشير المقارنات إلى انخفاض مستوى 
بــنــحــو ٤٫١ فــي  الــــحــــيــــازات الأخــــيــــرة 
المائة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١ 
بانخفاض ٥٫٦ مليار دولار عن الربع 

الأخــــيــــر مــــن عـــــام ٢٠٢٠ حـــيـــث بــلــغــت 
حينها ١٣٦٫٤ مليار دولار.

وبـــــمـــــســـــتـــــوى تــــمــــلــــك الــــصــــكــــوك 
فـــــي الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة الــــحــــالــــي، 
يــأتــي تــرتــيــب الــســعــوديــة عــلــى قائمة 
المستثمرين في المرتبة الـ١٤ عالمياً، في 
القائمة  اليابان تتصدر  وقــت لا تــزال 
بــقــيــمــة ١٢٤٠٫٣ مــلــيــار دولار، يليها 
الصين باستثمارات قوامها ١١٠٠٫٤ 
مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ٤٤٣٫٢ 

مليار دولار.
ومــن جانب آخــر، كشفت بيانات 
إفـــصـــاح تــنــظــيــمــي أمـــيـــركـــي عـــن رفــع 

صـــــــنـــــــدوق الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــامــــة 
السعودي، تملكه من الأسهم الأميركية 
إلى ١٥٫٤ مليار دولار في الربع الأول 

من نحو ١٢٫٨ مليار في نهاية ٢٠٢٠.
وبحسب «رويــتــرز»، وفق إشعار 
المــالــيــة والــبــورصــات  لــلــجــنــة الأوراق 
الأمـــيـــركـــيـــة، اشـــتـــرى الـــصـــنـــدوق ٢٫٩ 
مــلــيــون ســهــم مــن الــفــئــة (أ) فــي شركة 
كوبانج المدعومة من مجموعة سوفت 
بــنــك، بــمــا يــعــادل ١٤١ مــلــيــون دولار، 
بينما زاد حصته في «إلكترونيكس 
آرت» إلى ١٫٩ مليار دولار، كما ضاعف 

حصته في «آكتفياشن بليزارد».

المؤشرات اقتربت من مستويات قياسية... والذهب يحلق

موجة تفاؤل تدفع الأسواق للانتعاش
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية 
الرئيسية على مكاسب طفيفة الثلاثاء 
إثـــر نــتــائــج فــاقــت الــتــوقــعــات مــن وول 
مارت وهوم ديبوت، مما سلط الضوء 
عــلــى قـــوة الــطــلــب الاســتــهــلاكــي وســط 

ارتفاع في الأسعار.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  وارتــــــــفــــــــع 
الصناعي ٢٣٫٤ نقطة بما يعادل ٠٫٠٧ 
في المائة ليصل إلى ٣٤٣٥١٫١٨ نقطة، 
آنــد بــورز ٥٠٠  وزاد المؤشر ستاندرد 
المــائــة  بــمــقــدار ٢٫٦ نقطة أو ٠٫٠٦ فــي 
مسجلا ٤١٦٥٫٩٤ نقطة، وتقدم المؤشر 
ناسداك المجمع ٣٧٫٨ نقطة أو ٠٫٢٨ في 

المائة إلى ١٣٤١٦٫٨٩٦ نقطة.
وفـــــي أوروبـــــــــا، اقـــتـــربـــت الأســـهـــم 
مــن أعــلــى مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطـــلاق 
وســط تــفــاؤل حــيــال تخفيف عــدد من 
الــدول للقيود على أنشطة الاقتصاد 
وانخفاض معدل البطالة في بريطانيا 

ونتائج أعمال قوية لشركات.
وارتــــفــــع المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٧ في المائة بحلول الساعة 
لــيــكــون  بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش،   ٠٧:١٦
قريبا من أعلى مستوى على الإطلاق 
الذي سجله الأسبوع الماضي، إذ قادت 
المكاسب القطاعات المرتبطة بالدورة 
الاقــتــصــاديــة مــثــل الــتــعــديــن وصناعة 

الــــســــيــــارات. وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر داكــــس 
الألماني ٠٫٨ في المائة، ليبلغ مستوى 
مــرتــفــعــا غــيــر مــســبــوق، فـــي حـــين زاد 

المؤشر الإيطالي ٠٫٨ في المائة.
وربحت أسهم ستلانتيس المدرجة 
في ميلانو ١٫٣ في المائة قبيل الإعلان 
عـــن عـــلاقـــات مـــع فــوكــســكــون. وزادت 
أسهم سونوفا هــولــدنــغ، أكبر شركة 
فــي العالم لصناعة أجــهــزة المساعدة 
السمعية ٨٫٥ في المائة بعدما توقعت 
نموا قويا هــذا العام بسبب انتعاش 

في السوق ومنتجات جديدة.
الــوقــت نفسه، انخفض سهم  فــي 
فودافون ٧٫٢ في المائة بعد أن أعلنت 
شركة خدمات الهواتف المحمولة في 
بريطانيا عن انخفاض ١٫٢ في المائة 
فــي الأربـــاح المعدلة للعام بأكمله، إذ 
أثر (كوفيد - ١٩) على إيرادات خدمات 

التجوال ومبيعات الهواتف.
وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية 
إذ تجاهل المستثمرون بيانات أظهرت 
أن الاقتصاد عاود الانكماش، وأقبلوا 
عــلــى أســهــم تـــضـــررت تقييماتها في 

موجات بيع بالآونة الأخيرة.
نــيــكــي ٢٫٠٩ في  المـــؤشـــر  وصـــعـــد 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٨٤٠٦٫٨٤ نقطة، 
ليتعافى من أدنى مستوياته في أربعة 
الــذي سجله الأسبوع الماضي،  أشهر 
فــي حــين زاد المــؤشــر توبكس الأوســع 

إلـــى ١٩٠٧٫٧٤  المــائــة  فــي  نــطــاقــا ١٫٥٤ 
نقطة.

وانـــكـــمـــش الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي 
بأكثر من المتوقع في الربع الأول من 
الــــعــــام، إذ أثــــر بــــطء طــــرح الــلــقــاحــات 
(كوفيد - ١٩) على  وإصابات جديدة بـ
الإنفاق في قطاعات مثل تناول الطعام 

بالخارج والملابس.
وارتـــــــــــــفـــــــــــــع ســــــــهــــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
ميتسوبيشي يو إف.جيه المالية ٢٫٣ 
في المائة بعد أن أعلنت أكبر مجموعة 
مــصــرفــيــة فــــي الــــبــــلاد عــــن زيـــــــادة فــي 
تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح وتـــوقـــعـــات أربــــاح 
للعام الحالي أقوى مما كان متوقعا في 
السابق. وربح سهم طوكيو إلكترون 
لمعدات صناعة الرقائق، والتي خسرت 
٦٫٢٩ في المائة هذا الشهر رغم نتائج 

أعمالها القوية ١٫٣ في المائة.
ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار 
الذهب وسجلت خلال جلسة الثلاثاء 
أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــــي نـــحـــو أربـــعـــة 
الـــدولار  شــهــور، مــدعــومــة بانخفاض 
الأمـــيـــركـــي واســــتــــخــــدام المــســتــثــمــريــن 
المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد 

ارتفاع التضخم.
وصــــعــــد الـــــذهـــــب فـــــي المـــعـــامـــلات 
إلـــى ١٨٦٨٫٣٠  الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة) بــحــلــول   دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــيــتــش  الــســاعــة ٠٨:٤٥ 

بــعــد أن ســجــل أعــلــى مــســتــويــاتــه منذ 
٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) فـــي وقــت 
سابق من الجلسة. وارتفعت العقود 
الأميركية الآجلة للذهب ٠٫١ في المائة 

إلى ١٨٦٩٫٦٠ دولار.
المــــســــتــــقــــل روس  المــــحــــلــــل  وقــــــــــال 
نـــورمـــان: «مـــن الـــواضـــح أن الاهــتــمــام 
يــتــحــول نــحــو الــتــضــخــم... لــكــن ربــمــا 
الأهــــم مـــن ذلــــك أن الــــــدولار الأمــيــركــي 
يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك 
الــرئــيــســي والأول». وأشـــــار محللون 
أيــضــا إلـــى أن الــتــدفــقــات الـــــواردة إلــى 
صناديق تــداول الذهب تشير إلــى أن 
المستثمرين يشترون الذهب للتحوط 

من مخاوف التضخم.
وزادت حـــيـــازات «إس بــي دي آر 
غولد ترست»، أكبر صندوق مؤشرات 
مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة ٠٫٧ 
في المائة إلى ١٠٣٥٫٩٣ طن يوم الاثنين، 
وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس 

(آذار) الماضي.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
قــفــزت الفضة ١٫١ فــي المائة  الأخــــرى، 
إلى ٢٨٫٤٩ دولار بعد أن سجلت خلال 
الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني 
مــن فــبــرايــر (شــبــاط). وزاد الــبــلاديــوم 
١٫١ في المائة إلى ٢٩٣٢ دولارا، بينما 
انــخــفــض الــبــلاتــين ٠٫٦ فــي المــائــة إلــى 

اقتربت الأسواق من مستويات قياسية خلال تعاملات الثلاثاء مع موجة تفاؤل واسعة (أ.ب)١٢٣٢ دولارا.

النفط يقاوم للثبات
فوق ٧٠ دولاراً للبرميل

لندن - واشنطن: {الشرق الأوسط}

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات 
أعــــلــــى مــــن ٧٠ دولاراً  الــــثــــلاثــــاء،  أمـــــس 
للبرميل للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 
المــاضــي، وســط آمـــال فــي تعافي الطلب 
بــعــد اســتــئــنــاف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
بالولايات المتحدة وأوروبــا مما عوض 
أثــر المخاوف من زيــادة إصابات كوفيد 

- ١٩ في آسيا.
غـــيـــر أن الأســــعــــار عــــــادت وارتــــــدت 
لــبــرمــيــل  إلــــى ٦٩٫٢٢ دولار  مــــرة أخـــــرى 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٥٢٧  بــــرنــــت حـــتـــى 
غرينتش، بنسبة تراجع ٠٫٣ في المائة، 
المــقــاومــة ٧٠ دولاراً هامة  إذ تعد نقطة 
جــــدا لـــدعـــم الأســــعــــار، كــمــا هــبــط الــخــام 
الأميركي بنسبة ٠٫٥ في المائة إلى ٦٥٫٩١ 
عــيــد فتح الاقتصاد 

ُ
دولار للبرميل. وأ

البريطاني أول من أمس الاثنين، وبدأت 
أوروبا في إعادة فتح المدن والشواطئ. 
واستمر تراجع عدد الإصابات الجديدة 
في الولايات المتحدة، ورفعت نيويورك 
شرط وضع الكمامة لمن تلقوا اللقاحات.
وقــــال تـــامـــاس فـــارجـــا مـــن «بــــي في 
إم» للسمسرة: «الاقــتــصــادات تتسارع 
مـــــجـــــدداً... هـــــذا الـــحـــمـــاس يـــأخـــذ شــكــل 
تــصــور عـــام بـــأن الــتــعــافــي الاقــتــصــادي 
ســيــقــتــرن قــريــبــاً بــتــعــافــي الــطــلــب على 
الـــنـــفـــط». وبــتــســجــيــلــه ٧٠ دولاراً تصل 
مــكــاســب بـــرنـــت هــــذا الـــعـــام إلــــى ٣٥ في 
المائة، مدعوماً بخفض إمدادات منظمة 
لــلــبــتــرول وحلفائها.  المـــصـــدرة  الــبــلــدان 
ويقول بعض المحللين إن هذا قد يؤدي 

لمزيد من صعود الأسعار.
وقـــــال جــيــفــري هـــالـــي المــحــلــل لــدى 
أواندا، وفق «رويترز»: «الارتفاع إلى ٧٠ 
دولاراً سيؤدي إلى عمليات شــراء أكثر 
انــتــظــامــاً وســيــصــل بسعر الــبــرمــيــل إلــى 

٧١٫٥٠ دولار بسرعة كبيرة».
قـــــالـــــت إدارة  فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، 
معلومات الطاقة الأميركية في توقعات 
شهرية يوم الاثنين إن إنتاج النفط من 
التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن المـــتـــوقـــع أن 
يرتفع بمقدار ٢٦ ألف برميل يومياً في 
يونيو (حزيران) إلى حوالي ٧٫٧٣ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً. وســتــكــون هـــذه الــزيــادة 
الأولــى في ثلاثة أشهر. وقالت الوكالة 
الحكومية إن أكبر زيادة من المنتظر أن 
تأتي من برميان، أكبر حقل منتج للنفط 
الصخري في البلاد، حيث من المتوقع أن 
يرتفع الإنتاج ٥٤ ألف برميل يومياً إلى 
حوالي ٤٫٥٩ مليون برميل يومياً، وهو 
مــا ســيــكــون أعــلــى مــســتــوى مــنــذ مــارس 
المــتــوقــع  (آذار) ٢٠٢٠. وأضـــافـــت أن مــن 
أن ينخفض الإنــتــاج فــي كــل الأحـــواض 
الــكــبــيــرة الأخـــــرى تــقــريــبــاً، ومــــن بينها 
حوض باكن في نورث داكوتا ومونتانا 
وأيــضــاً حـــوض إيــجــل فـــورد فــي جنوب 
تكساس. وفي باكن من المتوقع أن يهبط 
الإنتاج سبعة آلاف برميل يومياً إلى ١٫١ 
مليون برميل يومياً، وهــو مــا سيكون 
أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.

وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة إن 
إنـــتـــاج الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مـــن الأحـــــواض 
الصخرية الرئيسية في الولايات المتحدة 
مــن المنتظر أن ينخفض للشهر الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي يــونــيــو وذلــــك لــلــمــرة 

الأولى على الإطلاق.
وأضــــافــــت أن مــجــمــل إنـــتـــاج الــغــاز 
ســيــنــخــفــض بــحــوالــي ١٠٠ مــلــيــون قــدم 
إلــــى ٨٣٫٦٠ مــلــيــار قــدم  مــكــعــبــة يــومــيــاً 
مكعبة يومياً في يونيو. ويقارن ذلك مع 
مستوى قياسي شهري بلغ ٨٦٫٩ مليار 
قــدم مكعبة يومياً في ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.

م وقف مشاريع التنقيب الجديدة
ّ
«وكالة الطاقة»: الحياد الكربوني يحت

بحلول ٢٠٥٠ وللتمكن من حصر الاحترار المناخي

باريس: «الشرق الأوسط»

أعلنت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أن 
الــتــخــلــي «الآن» عـــن أي  الـــعـــالـــم  عــلــى 
مـــشـــروع جـــديـــد لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
أو الــغــاز، وعــدم بيع أي سيارة تعمل 
بمحرك حراري جديدة بعد عام ٢٠٣٥، 
إن كان يريد تحقيق الحياد الكربوني 
بـــحـــلـــول ٢٠٥٠ والـــتـــمـــكـــن مــــن حــصــر 
الاحـــتـــرار المــنــاخــي بــحــدود ١٫٥ درجــة 

مئوية.
وعـــــرضـــــت وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة أمـــس 
(الـــثـــلاثـــاء) خــريــطــة طــريــق قــبــل ستة 
أشهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 
حول التغير المناخي (مؤتمر الأطراف 
الــــســــادس والـــــعـــــشـــــرون)، مــــن شــأنــهــا 
السماح بتحقيق هذا الهدف. وأكدت أن 
الطريق «ضيّق» لكن ما زال «من الممكن 
سلوكه» وهو يَعِد بتحقيق «مكاسب 
هــائــلــة» ســـواء على صعيد الوظائف 
أو عـــلـــى صــعــيــد الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 

والصحة.
ويحتم تحقيق الحياد الكربوني 
الــطــاقــة بشكل  تغيير مشهد مــصــادر 
شبه كامل، مع تراجع كبير في الطلب 
على الطاقات الأحفورية يقابله تزايد 

الطلب على مصادر الطاقة المتجددة.
وذكــــــــرت الــــوكــــالــــة: «بـــمـــعـــزل عــن 
المشاريع التي بدأ تنفيذها عام ٢٠٢١ 
لا يلحظ مسارنا إقرار أي موقع نفطي 
أو غـــــازي جـــديـــد لأهــــــداف إنــمــائــيــة». 
وأضــــافــــت أن «الـــتـــراجـــع الـــســـريـــع في 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط والــغــاز الطبيعي 
يعني عــدم حــصــول عمليات تنقيب، 
وأنــه مــن غير الــضــروري استثمار أي 
حقول غاز أو نفط جديدة إضافة إلى 
تــلــك الــتــي تــمــت المــوافــقــة عليها حتى 

الآن».

وقــالــت الــوكــالــة إنـــه عــلــى صعيد 
الفحم وهو أكثر مصادر الطاقة ضرراً 
للبيئة وشهد استهلاكه نمواً متجدداً، 
يــنــبــغــي عـــلـــى الــــعــــالــــم وقــــــف قـــــــرارات 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــحـــطـــات كــهــربــائــيــة 

جديدة.
وينتظر أن يحقق قطاع الكهرباء 
الــــحــــيــــاد الــــكــــربــــونــــي عـــلـــى الــصــعــيــد 
الــعــالمــي اعــتــبــاراً مــن عـــام ٢٠٤٠ وهــذا 
يتطلب زيادة قدرات الطاقة الشمسية 
والهوائية أربع مرات بحلول عام ٢٠٣٠ 

 بعام ٢٠٢٠ وهي سنة قياسية.
ً
مقارنة

وتــــتــــوقــــع الــــوكــــالــــة بـــحـــلـــول عـــام 
يُــولــد ٩٠٪ مــن الكهرباء من  ٢٠٥٠ أن 
مصادر طاقة متجددة وجزء كبير مما 
تبقى من الطاقة النووية. وستقتصر 
الــطــاقــة الأحــفــوريــة  مساهمة مــصــادر 
مس فقط في مقابل ٨٠٪ الآن.

ُ
على الخ

وبغية تحقيق ذلك، من المفترض 
أن تتوقف مبيعات السيارات الجديدة 
ذات المــحــركــات الــحــراريــة اعــتــبــاراً من 
٢٠٣٥ وتــلــتــقــي حــســابــات الــوكــالــة مع 

حــســابــات مــنــظــمــة «تــرانــســبــورت آنــد 
إنـــرجـــي» غــيــر الــحــكــومــيــة. لــكــن على 
أرض الــواقــع لا تــزال شــركــات صناعة 
السيارات بعيدة عن هذا الوضع مع أن 

بعضها متعاون أكثر من غيره.
ويـــنـــبـــغـــي كــــذلــــك زيــــــــــادة كــــفــــاءة 
استخدام الطاقة بنسبة ٤٪ في السنة 
اعــتــبــاراً مــن الــعــقــد الــحــالــي، مــا يفوق 
بثلاث مرات الوتيرة الوسطية المسجلة 

في العقدين الماضيين.
وشـــدد مــديــر وكــالــة الــطــاقــة فاتح 

بيرول، على أن «مدى وسرعة الجهود 
المــحــوري  الــهــدف  الــتــي يتطلبها هـــذا 
والـــهـــائـــل الـــــذي يــشــكّــل أفـــضـــل فــرصــة 
لــلــتــصــدي لــلــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وحــصــر 
بــــــــ١٫٥ درجــــة  ارتــــفــــاع حـــــــرارة الأرض 
مئوية، يجعلان منه ربما أكبر تحدٍّ 

واجهته البشرية حتى الآن».
وأضــــــــــاف: «وضـــــــع الــــعــــالــــم عــلــى 
هـــذا المـــســـار يــتــطــلــب تــحــركــاً قــويــاً من 
الــحــكــومــات مــدعــومــاً بــتــعــاون دولـــي 
أكبر»، في حين لا يزال نحو ٧٨٥ ألفاً من 

سكان العالم من دون تيار كهربائي.
وســيــؤدي سلوك هــذا المــســار إلى 
ارتـــفـــاع الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــطــاقــة 
إلى ٥ تريليونات دولار سنوياً بحلول 
عام ٢٠٣٠، وسيسهم ذلك بنسبة ٠٫٤٪ 
إضــافــيــة فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
الـــعـــالمـــي، عــلــى مـــا أكـــــدت الـــوكـــالـــة في 

تحليل أجراه صندوق النقد الدولي.
الــتــحــديــات كــثــيــرة بسبب  إلا أن 
زيـــــادة مــســاهــمــة الـــكـــهـــربـــاء، وتــتــمــثــل 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الـــحـــاجـــة إلــى 
فــلــزّات الأتــربــة الــنــادرة الــضــروريــة في 
التكنولوجيا المتطورة وتتركز في عدد 
صغير من الدول وهي قد تكون عامل 
عدم استقرار في حال لم تُضبط السوق 

بعناية، حسب الوكالة.
ويستند السيناريو كذلك في جزء 
مــنــه إلـــى تــكــنــولــوجــيــات لا تــــزال غير 
مــتــوافــرة. فــفــي ٢٠٥٠ ســيــكــون نصف 
التخفيضات في انبعاثات ثاني أكسيد 
الــكــربــون ناجماً عــن تكنولوجيات لا 
تزال الآن بصدد التطوير، وفقاً لوكالة 
الــطــاقــة، ومــنــهــا الــبــطــاريــات الــجــديــدة 
والـــهـــيـــدروجـــين الأخــــضــــر، فـــضـــلاً عن 
أنظمة احتجاز ثاني أكسيد الكربون 
وخزنه، وهو حل موضوع نقاش بين 

خبراء المناخ.

ترى وكالة الطاقة الدولية أهمية توقف التنقيب عن النفط والغاز للوصول للحياد الكربوني (رويترز)
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حراك مصرفي لتعميق 
إدارة الأصول والتمويل في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقــــــــت حــــقــــق فــــيــــه قـــطـــاع 
المـــصـــرفـــيـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة نــمــواً 
ملحوظاً، أفصحت مجموعة «إتش 
إس بــــي ســـــي» أنـــهـــا تـــتـــرقـــب نــقــل 
ملكية أنشطتها في ٢٠٢٢ لتعزيز 
خدماتها الاستثمارية بالسعودية، 
معلنة زيــــادة تــركــيــزهــا فــي نشاط 
الــخــدمــات المصرفية الاستثمارية 
ونـــــــــشـــــــــاط خـــــــــدمـــــــــات الــــــوســــــاطــــــة 
للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق 
المالية لتلبية احتياجات عملائها 
من خلال إبــرام اتفاقية نقل نشاط 
الــوســاطــة  إدارة الأصـــــول ونـــشـــاط 
للعملاء الأفــــراد ونــشــاط الإقـــراض 
بالهامش للعملاء الأفراد إلى شركة 
الأول للاستثمار، وهي شركة تابعة 
ومملوكة بالكامل للبنك السعودي 

البريطاني «بنك ساب».
وتـــــتـــــزامـــــن هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
فــــي الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مــــع إعــــلان 
مــــصــــرفــــي «الأهـــــــلـــــــي الـــــتـــــجـــــاري» 
و«مجموعة سامبا المالية» الشهر 
الماضي الانتهاء من عملية الاندماج 
لتشكيل أكبر البنوك في السعودية 
والمنطقة تحت مسمى البنك الأهلي 

السعودي.
وقــال ستيفن مــوس، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة «إتـــــــش إس 
بـــي ســـي» لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وتركيا، في بيان 
أمـــــــس: «ســـتـــســـمـــح هــــــذه الــصــفــقــة 
لشركة (إتش إس بي سي) العربية 
الــســعــوديــة بتركيز مـــواردهـــا على 
أنـــشـــطـــتـــهـــا الــــــرائــــــدة وهــــــي نــشــاط 
الــخــدمــات المصرفية الاستثمارية 
ونـــــــــشـــــــــاط خـــــــــدمـــــــــات الــــــوســــــاطــــــة 
للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق 

المـــالـــيـــة حـــيـــث ســـتـــقـــدم خــدمــاتــهــا 
إلـــى عــمــلاء الــشــركــات والمــؤســســات 
المــحــلــيــين والــــدولــــيــــين فــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية».
وتمتلك مجموعة «إتـــش إس 
بـــي ســـي» نــســبــة ٥١ فـــي المـــائـــة من 
شركة «إتــش إس بي سي العربية 
الــســعــوديــة» بــيــنــمــا يــمــتــلــك الــبــنــك 
الــــســــعــــودي الـــبـــريـــطـــانـــي (ســــــاب) 
نـــســـبـــة ٤٩ فـــــي المـــــائـــــة مـــنـــهـــا، فــي 
وقــــــت تـــعـــد مـــجـــمـــوعـــة «إتـــــــش إس 
بي ســي» المستثمر الأكبر في بنك 
ســـــاب بــحــصــة تــبــلــغ نــســبــتــهــا ٣١ 
فــي المــائــة، ومــن المــتــوقــع أن تكتمل 
نــقــل ملكية الأنــشــطــة خــلال  صفقة 
الــحــصــول على  ٢٠٢٢. وذلــــك بــعــد 
المــوافــقــات الـــلازمـــة. وأفــــاد راجــيــف 
«إتش  شوكلا، الرئيس التنفيذي لـ
إس ي سي العربية السعودية» أنه 
في الوقت الذي تحتفل فيه المملكة 
بمرور ٥ سنوات على انطلاق «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»، تسعى الشركة إلى 
الــتــركــيــز عــلــى إيــصــال الــعــمــلاء من 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات بــالــفــرص 
الاستثمارية الهائلة الناشئة من 
أكــثــر بـــرامـــج الــتــحــول الاقــتــصــادي 
طـــمـــوحـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
وأضاف في بيان، حصلت «الشرق 
الأوسط» على نسخة منه: «نسعى 
أيضاً إلى استفادة العملاء الحاليين 
في نشاط الوساطة للأفراد ونشاط 
إدارة الأصـــول مــن عملية الانتقال 
إلى واحــدة من الشركات المصرفية 

المحلية البارزة في البلاد».
وتــعــمــل شــركــة «إتـــش إس بي 
سي العربية السعودية» على تقديم 
خـــدمـــات المــصــرفــيــة الاســتــثــمــاريــة 
ـــــــشـــــــركـــــــات فـــي  لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات وال
الـــقـــطـــاعـــين الـــحـــكـــومـــي والــــخــــاص، 

ويشمل ذلك شركات القطاع العام، 
وشــــــركــــــات ومـــــؤســـــســـــات الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، والــصــنــاديــق، والأجــهــزة 
الحكومية، والشركات والمؤسسات 

العائلية.
وتحتل شــركــة «إتـــش إس بي 
سي العربية السعودية»، بصورة 
مــــســــتــــمــــرة، مــــرتــــبــــة مـــتـــقـــدمـــة فــي 
قائمة الشركات العاملة في مجال 
الــخــدمــات المصرفية الاستثمارية 
عبر نطاق من المنتجات، وتحصد 
بصورة دورية كثيراً من الجوائز لما 
تقدمه من دعم للعملاء ومساهمتها 
فـــي تــطــويــر أســـــواق رأس المــــال في 

المملكة.
مــن جــهــة أخــــرى، كـــان للقطاع 
ارتــــفــــاع  فــــي  بـــــــارز  المـــصـــرفـــي دور 
تـــداولات ســوق الأســهــم السعودية 
أقــفــل مؤشر  الرئيسي أمــس حيث 
السوق السعودية تداولاته صاعداً 
المــائــة عــنــد ١٠٤٢٤ نقطة،  فــي   ٠٫٣
قـــوامـــه ٢٧ نقطة،  مــســجــلاً مــكــســبــاً 
بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 
نــحــو ٨٫٧ مــلــيــار ريــــال (٢٫٣ مليار 
دولار). ونــــشــــط ســـهـــم «مـــصـــرف 
الراجحي»، وهــو الأكثر تأثيراً في 
حركة المؤشر العام، بارتفاعه واحد 

في المائة.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت هـــيـــئـــة 
الـــســـوق المــالــيــة عـــن قــــرار مجلس 
الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه 
في مخالفة عدد من المستثمرين 
للمادة ٤٩ من نظام السوق المالية، 
الــعــامــة، لاشتراكهم  إلــى النيابة 
في تنفيذ سلسلة من الإجــراءات 
إلــى إيجاد  والعمليات التي أدت 
انـــــطـــــبـــــاع مـــضـــلـــل بـــــشـــــأن قــيــمــة 
لــشــركــة «الكثيري  المــالــيــة  الــورقــة 

القابضة».

تمثل أحد مستهدفات استراتيجية قطاع الاتصالات لتعزيز «جودة الحياة»

السعودية تحوز جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

تــواصــل السعودية حصد 
الجوائز العالمية على الصعد 
كــــافــــة وتـــحـــقـــق تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً 
المــؤشــرات الدولية؛  فــي جميع 
مـــا يـــؤكـــد مــضــي الـــدولـــة نحو 
حيث  المستقبلية،  تطلعاتها 
أعـــــلـــــنـــــت أمـــــــــس عـــــــن تـــحـــقـــيـــق 
جــائــزة القمة العالمية لمجتمع 
المــعــلــومــات WSIS ٢٠٢١ التي 
يـــمـــنـــحـــهـــا الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
للاتصالات، وذلــك عن مبادرة 
نــــقــــاط الـــــــــواي فــــــاي المـــجـــانـــيـــة 
الــســاعــيــة إلــــى تــحــســين جـــودة 
الحياة ونشر خدمات الإنترنت 

في الأماكن العامة.
وجــــــــــاء حـــــصـــــول المـــمـــلـــكـــة 
مــمــثــلــة بــشــركــات «الاتـــصـــالات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» و«مــــوبــــايــــلــــي» 
و«زيــــــن»؛ نــظــراً لــــدور المــبــادرة 
فـــــــي تــــحــــقــــيــــق المــــســــتــــهــــدفــــات 
الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة لـــــقـــــطـــــاع 
المــتــمــثــلــة بتمكين  الاتــــصــــالات 
إلــى مجتمع  تحول السعودية 
رقــمــي بوصفه إحـــدى الركائز 
الأســــاســــيــــة لــتــحــقــيــق «رؤيــــــة 
٢٠٣٠»، حيث تفوقت على ٣٦٠ 
مــشــروعــاً مبتكراً حـــول العالم 
مؤهلاً للحصول على الجائزة.

وكــانــت المــمــلــكــة قــد حققت 
أفضل تقدم في تقرير التنافسية 
العالمي لعام ٢٠٢٠، الصادر عن 
المــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي؛ 
إذ صنفت ضمن الــدول العشر 
الأوائل في المهارات الرقمية بين 
مؤشر السكان النشطين، وعزا 
الــتــقــريــر هـــذا الــتــقــدم المــلــحــوظ 
إلـــى أربـــعـــة عـــوامـــل تــتــمــثــل في 

تبنيها لتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، وترتيبات العمل 
المرنة التي تتمتع بها، إضافة 
إلى المهارات الرقمية الوطنية 
الـــــتـــــي تـــــذخـــــر بـــــهـــــا، والإطـــــــــار 
القانوني الرقمي الذي تمتلكه.

علنت نتائج دورة العام 
ُ
وأ

الــحــالــي خـــلال افــتــتــاح منتدى 
القمة العالمية لمجتمع المعلومات 
الذي عُقد عبر الاتصال المرئي 
أمـــس، بــحــضــور أمـــين الاتــحــاد 
الـــــدولـــــي لــــلاتــــصــــالات هـــولـــين 

زاو ومــمــثــلــي الــــدول الأعــضــاء 
بـــــمـــــنـــــتـــــدى الـــــقـــــمـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
لمجتمع المعلومات، وبمشاركة 
وحـــــــضـــــــور المـــــمـــــلـــــكـــــة مـــمـــثـــلـــة 
بـــمـــحـــافـــظ هـــيـــئـــة الاتـــــصـــــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات الــدكــتــور 

مـــحـــمـــد الـــتـــمـــيـــمـــي، ومـــنـــحـــت 
الــجــائــزة لمـــبـــادرة نــقــاط الـــواي 
فــــاي المــجــانــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي ووضـــعـــت 
خطة عمل طموحة لتوفير ٦٠ 
فـــاي مجانية  نــقــطــة واي  ألـــف 
الــعــامــة بالمملكة،  فــي الأمـــاكـــن 
وتـــشـــمـــل الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
والمشاعر المقدسة، والجامعات، 
والمـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات، والمـــــــراكـــــــز 
الــتــجــاريــة، والأمـــاكـــن الــعــامــة، 
وتجاوز عدد المستفيدين منها 
خلال ستة أشهر أكثر من ٨٠٠ 

ألف مستخدم.
ويأتي تفوق المبادرة على 
العديد من المشروعات العالمية 
المـــرشـــحـــة لــلــجــائــزة انــعــكــاســاً 
لمــكــانــة قــطــاع الاتـــصـــالات على 
الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي ومــســتــوى 
البنية  الــــذي تــشــهــده  الــتــطــور 
التحتية للقطاع نتيجة للدعم 
المــســتــمــر الــــذي يــحــظــى بـــه من 
لـــدن الــقــيــادة الــرشــيــدة بــهــدف 
تـــســـريـــع مـــشـــروعـــات الــتــحــول 
الــرقــمــي وتفعيل دور التقنية 
في مختلف القطاعات بما فيها 
الخدمات الحكومية، والرعاية 
الصحية، والتعليم، والترفيه.

وتـــــأتـــــي الـــــجـــــائـــــزة نــظــيــر 
جــــــــهــــــــود مــــــقــــــدمــــــي خــــــدمــــــات 
الاتــصــالات فــي المملكة ممثلة 
بــشــركــات «stc» و«مــوبــايــلــي» 
و»زيــن» التي أسهمت في رفع 
مــــســــتــــوى جــــاهــــزيــــة شـــبـــكـــات 
الاتــــــــــصــــــــــالات لــــتــــنــــفــــيــــذ هـــــذه 
المــبــادرة، وأتــاحــت الاستخدام 
المجاني لشبكة الــواي فاي في 

جميع مناطق المملكة.

السعودية تواصل التقدم في مجالات التحول إلى مجتمع معلوماتي (الشرق الأوسط)

فرنسا الناجي الوحيد من الانكماش

ركود اقتصادات منطقة اليورو في الفصل الأول
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت الــبــيــانــات الــثــلاثــاء 
تراجع اقتصاد منطقة اليورو ٠٫٦ 
في المائة في الربع الأول من ٢٠٢١ 
لتؤكد حـــدوث ركـــود بالتعريف 
الــفــنــي، فــي ظــل انــكــمــاش الناتج 
الــدول  المحلي الإجمالي بجميع 

الكبيرة؛ عدا فرنسا.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبي يوروستات إن 
الناتج المحلي الإجمالي للدول 
التسع عشرة المشتركة في اليورو 
انخفض ٠٫٦ في المائة مقارنة مع 
الربع السابق في الفترة من يناير 
(كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، 
وبنسبة تراجع سنوي بلغت ١٫٨ 
في المائة. وتتماشى الأرقــام مع 
الــتــقــديــر الأولــــي الــصــادر فــي ٣٠ 

أبريل (نيسان).
وبــتــراجــع الناتج الإجمالي 

في الربع الرابع من ٢٠٢٠ بنسبة 
٠٫٧ فــي المــائــة مــقــارنــة مــع الربع 
المـــائـــة على  فـــي  الـــســـابـــق، و٤٫٩ 
تـــدخـــل منطقة  أســـــاس ســـنـــوي، 
اليورو في ركودها الفني الثاني 

منذ تفشي جائحة كوفيد - ١٩.
وشمل الانكماش اقتصادات 
ألمــــانــــيــــا وإيــــطــــالــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 
وهولندا. لكن الاقتصاد الفرنسي 
نــمــا ٠٫٤ فـــي المـــائـــة مـــقـــارنـــة مع 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وقــال مكتب يــوروســتــات إن 
التوظيف تراجع ٠٫٣ في المائة عن 
الربع السابق في الأشهر الثلاثة 
بــعــد زيـــادتـــه  الأولــــــى مـــن ٢٠٢١ 
٠٫٤ في المائة في الربع السابق. 
وانـــــطـــــوى ذلـــــك عـــلـــى انــخــفــاض 

سنوي نسبته ٢٫١ في المائة.
وفــــــي بــــيــــان مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
الـــــــــــواردات مــن  يــــوروســــتــــات إن 
بـــريـــطـــانـــيـــا تـــراجـــعـــت أكــــثــــر مــن 

ــــــربــــــع الأول مــن  ال فــــــي  الــــثــــلــــث 
إثـــر خـــروج بريطانيا من   ٢٠٢١
الــــســــوق الأوروبــــــيــــــة المـــشـــتـــركـــة. 
وزاد الفائض التجاري للاتحاد 
الأوروبي، المؤلف من ٢٧ دولة، مع 
بريطانيا إلى ٣٥٫٨ مليار يورو 
(٤٣٫٧٣ مليار دولار) مع هبوط 
الصادرات بنسبة أقل بلغت ١٤٫٣ 
في المائة. وكان تراجع الصادرات 
والـــــواردات أوضـــح مــا يــكــون في 

يناير، وأقل حدة في مارس.
وقال يوروستات إن الفائض 
الــــتــــجــــاري غـــيـــر المــــعــــدل لمــنــطــقــة 
الـــيـــورو مــع بقية الــعــالــم تــراجــع 
إلى ١٥٫٨ مليار يورو في مارس 
المـــــاضـــــي، مــــن ٢٩٫٩ مـــلـــيـــار فــي 

مارس ٢٠٢٠.
وبتعديله في ضوء التقلبات 
الموسمية، يبلغ الفائض التجاري 
لمنطقة اليورو مع بقية العالم ١٣ 
مليار يورو في مارس، من ٢٣٫١ 

مليار في فبراير (شباط) السابق 
عــلــيــه، مــع انــخــفــاض الــصــادرات 
٠٫٣ في المائة مقارنة مع الشهر 
السابق، بينما ارتفعت الواردات 

٥٫٦ في المائة.
وفي سياق منفصل، توصل 
مـــفـــاوضـــو الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
والمــجــلــس الأوروبـــــــي، الــثــلاثــاء، 
إلــــى اتـــفـــاق مـــؤقـــت لــجــعــل نــظــام 
الــزرقــاء» أكثر جاذبية  «البطاقة 
لمواطني الدول الأخرى المؤهلين 
تـــأهـــيـــلا عـــالـــيـــا والــــراغــــبــــين فــي 

العمل في الاتحاد الأوروبي.
وذكـــــــر الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي 
فـــي بــيــان أنـــه بــمــوجــب الــقــواعــد 
المتفق عليها مــؤخــرا، سيحتاج 
المــتــقــدمــون - الـــذيـــن ســيــكــونــون 
قــادريــن على التقديم أيــضــاً من 
داخــل أراضــي الاتحاد الأوروبــي 
- إلــى تقديم عقد عمل أو عرض 
عمل ملزم لمــدة ستة أشهر على 

الأقــــــــل. وعـــــن الــــوضــــع الـــحـــالـــي، 
فــــيــــلــــزم تــــقــــديــــم عــــــــرض لا يــقــل 
عــــن ١٢ شــــهــــراً، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
دلــيــل على مؤهلاتهم العليا أو 
مــهــاراتــهــم المــهــنــيــة، وفـــي بعض 

المــثــال في  الــحــالات، على سبيل 
قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتــــــصــــــالات يـــمـــكـــن اســـتـــبـــدال 
الــصــلــة  المـــهـــنـــيـــة ذات  الــــخــــبــــرة 

بالمؤهلات.

ووفــــــقــــــا لــــلــــنــــظــــام الــــجــــديــــد، 
سيتمكن حاملو البطاقة الزرقاء 
مـــن الانـــتـــقـــال بــســهــولــة أكـــبـــر من 
دولة عضو في الاتحاد الأوروبي 
إلــى دولــة أخــرى بعد فترة أولية 

مدتها ١٢ شهراً في الدولة العضو 
الأولى، كما سيتم تحسين وضع 
أفـــراد الأســـرة المــرافــقــين مــن خلال 
إجــــــــــــــراءات لــــــم الــــشــــمــــل الأســـــــرع 

والوصول إلى سوق العمل.
ومـــــن المــــقــــرر أن يـــتـــم عـــرض 
الـــنـــص المــتــفــق عــلــيــه عــلــى لجنة 
الحريات المدنية والجلسة العامة 
وكذلك  عليه،  للموافقة  للبرلمان 

العرض على المجلس الأوروبي.
ويشار إلى أن البطاقة الزرقاء 
تحدد شروط الدخول والإقامة في 
أراضــــي الــــدول الأعـــضـــاء، وكــذلــك 
حــــقــــوق رعـــــايـــــا الــــــــــدول الأخـــــــرى 
لغرض التوظيف عالي التأهيل، 
وتطبق على أفــراد أســرهــم، وبدأ 
العمل بها منذ أواخر عام ٢٠١١، 
وتمنح ألمانيا الحصة الأكبر من 
«الـــبـــطـــاقـــات الـــــزرقـــــاء»، بــيــنــمــا لا 
تشارك آيرلندا والدنمارك في هذا 

النظام.

من بين كل دول منطقة اليورو... نجحت فرنسا وحدها من الإفلات من قبضة الانكماش في الفصل الأول (رويترز)

تراجع عائدات السياحة المغربية ٦٩ ٪
 في الربع الأول بسبب الجائحة

الرباط: «الشرق الأوسط»

قالت نــاديــة فتاح العلوي، 
وزيرة السياحة والنقل الجوي 
المــغــربــيــة، مــســاء أول مــن أمــس، 
خلال جلسة للأسئلة الشفوية 
فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب (الـــغـــرفـــة 
الأولـــــى فـــي الـــبـــرلمـــان) إن قــطــاع 
السياحة «تــأثــر كثيرا» بسبب 
جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩، حــيــث لم 
يــتــعــد عــــدد الـــســـيـــاح الـــوافـــديـــن 
على البلاد حتى نهاية مارس 
(آذار) الماضي ٤٣٠ ألف سائح، 
أي بتراجع نسبته ٧٨ في المائة 
الــفــتــرة نفسها من  مــقــارنــة مــع 

السنة الماضية.
وأوضـــــــحـــــــت فــــــي مـــداخـــلـــة 
تـــلـــتـــهـــا نـــيـــابـــة عـــنـــهـــا، جــمــيــلــة 
مـــــصـــــلـــــي، الــــــــــوزيــــــــــرة المـــكـــلـــفـــة 
التضامن والتنمية الاجتماعية 
والمساوة والأسرة، أن العائدات 
الــــســــيــــاحــــيــــة، لـــــم تـــتـــعـــد خــــلال 
الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
الحالية ٥٫٣ مليار درهــم (٥٣٠ 
مليون دولار) بــتــراجــع نسبته 
٦٩ في المائة مقارنة مع الفترة 

نفسها من سنة ٢٠٢٠.
وســـــجـــــلـــــت حــــــركــــــة الـــنـــقـــل 
الـــــجـــــوي بـــمـــجـــمـــوع المـــــطـــــارات 
المــغــربــيــة، إلــــى مـــــارس المــاضــي 

انـــخـــفـــاضـــا بــنــســبــة ٧٠٫١٦ فــي 
المائة بالمقارنة مع سنة ٢٠٢٠، 
وبنسبة ٧٣٫٩٠ في المائة مقارنة 

مع سنة ٢٠١٩.
وتوقعت الوزيرة أن يستمر 
هــــــذا الانــــخــــفــــاض فــــي الـــحـــركـــة 
الجوية من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣ وأن 
تعود حركة الطيران سنة ٢٠٢٤ 
إلــى المــســتــوى الـــذي كــانــت عليه 

في ٢٠١٩.
وبالنسبة لشركة الخطوط 
المـــلـــكـــيـــة المــــغــــربــــيــــة، أوضــــحــــت 
الـــوزيـــرة فــتــاح الــعــلــوي أنـــه «تــم 
تجميد حركة معظم الطائرات»، 
ويتوقع أن يستمر هذا التجميد 
المــــــائــــــة خــــلال  فــــــي  بـــنـــســـبـــة ٣٠ 
الــســنــوات المــقــبــلــة، مــع توقعات 
بــأن يتم «تشغيل ٤٠ فــي المائة 
من حركة الطيران هذه السنة».

وبخصوص برامج الحكومة 
للنهوض بــالــقــطــاع السياحي، 
أشـــــــارت الــــوزيــــر المـــغـــربـــيـــة إلـــى 
أن الــحــكــومــة، خــصــصــت دعــمــا 
بقيمة ٢٠٠٠ درهــم (٢٠٠ دولار) 
شــهــريــا، لــلأجــراء الــعــامــلــين في 
المقاولات السياحية المصرح بهم 
في الصندوق الوطني للضمان 
الاجــتــمــاعــي (مــؤســســة رسمية 
للتأمين لفائدة القطاع الخاص).

وأوضـــحـــت أنــــه إلــــى نــهــايــة 

أبـــــــريـــــــل (نــــــيــــــســــــان) المــــــاضــــــي، 
وضعت ٥٥١٨ مقاولة سياحية، 
طلبات لاستفادة أجرائها الذين 
ألــف أجير،  يتجاوز عــددهــم ٧٩ 

طلبات للاستفادة من الدعم.
وكــانــت الحكومة أعلنت عن 
بــــرنــــامــــج تــــعــــاقــــدي لــــدعــــم قــطــاع 
الــســيــاحــة مــا بــين ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، 
تـــنـــفـــيـــذا لــــخــــطــــاب المــــلــــك مــحــمــد 
الــســادس فــي ٢٩ يوليو (تــمــوز)، 
بمناسبة عيد الجلوس. ويهدف 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج، حـــــســـــب الـــــــوزيـــــــرة 
فـــتـــاح الـــعـــلـــوي، إلــــى «المــحــافــظــة 
عـــلـــى الـــوظـــائـــف وعـــلـــى الــنــســيــج 
الاقــــتــــصــــادي وتـــحـــفـــيـــز الـــطـــلـــب، 
وإحداث تحول هيكلي في القطاع 

السياحي».
وفــــيــــمــــا تـــســـتـــعـــد الـــحـــكـــومـــة 
لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مــــــــن الإغـــــــــــــــلاق مـــع 
تــحــســين الــحــالــة الــوبــائــيــة، قالت 
وزيـــرة السياحة إنــه جــرى وضع 
برنامج لدعم المقاولات السياحية 
المتوسطة والــصــغــرى، وتشجيع 
الــداخــلــيــة. مضيفة أن  الــســيــاحــة 
الـــــوزارة بــصــدد «إعـــــداد دراســــات 
معمقة، وأبحاث ميدانية للأسواق 
الأجنبية وكذلك السوق الداخلية، 
وإعـــــــــــــــداد حــــــمــــــلات تــــرويــــجــــيــــة، 
استعدادا لإعادة انطلاقة النشاط 

السياحي».

ضمن مساعيها لاستدامة السعة الإنتاجية

«أدنوك» تستثمر في ربط الآبار الذكية بأكبر حقول أبوظبي البرية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بــتــرول أبوظبي 
الــوطــنــيــة «أدنــــــــوك» عـــن اســتــثــمــار 
١٫١٦ مـــلـــيـــار درهــــــم (٣١٨ مــلــيــون 
دولار) لربط الآبــار الذكية التي تم 
حــفــرهــا مـــؤخـــراً بــمــنــشــآت الإنــتــاج 
الــرئــيــســيــة فــــي حـــقـــل «بـــوحـــصـــا»، 
والذي يعد أكبر الحقول البرية في 
إمــارة أبوظبي، وذلــك ضمن مساعٍ 
لاستدامة السعة الإنتاجية للحقل 

البالغة ٦٥٠ ألف برميل يومياً.
وقــالــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة إن 
تنفيذ الاستثمار يأتي عــن طريق 
عقد للأعمال الهندسية والمشتريات 
والتشييد قامت بترسيته «أدنــوك 
الــبــريــة»، إحـــدى شــركــات مجموعة 
«أدنــــوك»، فــي شكل حزمتين، تمت 
بــقــيــمــة ٥٨٢  الـــحـــزمـــة «١»  تــرســيــة 
مليون درهم (١٥٨٫٦ مليون دولار) 
على شركة «تشاينا بتروليوم بايب 
لاين إنجينيريغ»، فيما تمت ترسية 
الــحــزمــة «٢» بقيمة ٥٨٣٫٩ مليون 
درهــــم (١٥٩٫١ دولار) عــلــى شــركــة 
«روبوت أستون المحدودة». ويسري 
العقدان لمدة ثلاث سنوات، مع خيار 

التمديد لمدة عامين آخرين.
ووفــقــاً لــلــمــعــلــومــات الــصــادرة 
أمس، فإن ترسية العقد تمت عقب 
عــمــلــيــة مــنــاقــصــة اتــســمــت بــالــدقــة 

والـــتـــنـــافـــســـيـــة بـــمـــا يــضــمــن إعـــــادة 
تـــوجـــيـــه أكـــثـــر مــــن ٥٠٪ مــــن قــيــمــة 
الــحــزمــتــين إلـــى الاقــتــصــاد المحلي، 
تماشياً مع برنامج «أدنوك» لتعزيز 

القيمة المحلية المضافة.
وقــال ياسر المزروعي الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــدائـــــرة الاســـتـــكـــشـــاف 
والــتــطــويــر والإنــتــاج فــي «أدنــــوك»: 
«تـــــؤكـــــد تـــرســـيـــة هــــذيــــن الـــعـــقـــديـــن 
ســـعـــي (أدنــــــــــوك) الـــــدائـــــم لــتــحــقــيــق 
أهدافها الاستراتيجية التي تشمل 
رفـــع الــســعــة الإنــتــاجــيــة مـــن النفط 

الـــخـــام وزيــــــادة الــربــحــيــة والــعــائــد 
الاقتصادي من أعمالها في مجال 
الاســتــكــشــاف والــتــطــويــر والإنــتــاج، 
حيث ستتم إعادة توجيه أكثر من 
نــصــف قيمة الــعــقــد إلـــى الاقــتــصــاد 
المحلي مــن خــلال برنامج (أدنـــوك) 
لــتــعــزيــز الــقــيــمــة المــحــلــيــة المــضــافــة، 
مما يسهم في خلق وتعزيز القيمة 
لدولة الإمـــارات ودعــم نمو وتطور 
الشركات المحلية وتحفيز التنمية 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة فــي 

الدولة».

وبموجب العقد، سيتم تركيب 
ما يصل إلى ٢٦٠ بئراً ذكية تقليدية 
وغــيــر تــقــلــيــديــة تــتــيــح الــتــحــكــم في 
الـــعـــمـــلـــيـــات عـــــن بُـــــعـــــد. وســـتـــكـــون 
الــــــروابــــــط الــــتــــي ســـيـــتـــم تــركــيــبــهــا 
مختلفة عن أدوات الربط التقليدية 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدمــهــا «أدنـــــوك 
الــــبــــريــــة» ســــابــــقــــاً، حـــيـــث ســيــقــوم 
المـــقـــاولـــون بـــشـــراء وتــوفــيــر جميع 
المعدات المطلوبة مسبقاً مما يتيح 
سرعة الانتهاء من عمليات تشييد 

وتسليم الآبار.

وتماشياً مع معايير «أدنوك» 
للتقييم التجاري الشامل للعروض 
والمـــنـــاقـــصـــات والـــتـــي تــشــمــل بــنــداً 
خــــاصــــاً لـــتـــعـــزيـــز الـــقـــيـــمـــة المــحــلــيــة 
المــضــافــة، قــامــت «أدنـــــوك» بــدراســة 
مــدى مساهمة العقود المقدمة من 
الشركات في تعزيز القيمة المحلية 
المضافة في مختلف مراحل التنفيذ.

وكانت «أدنــوك» قد أرســت في 
لــتــنــفــيــذ مــشــروع  عــــام ٢٠١٨ عـــقـــداً 
التطوير المتكامل لحقل «بوحصا» 
والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية 
ألــف برميل يومياً  إلــى ٦٥٠  للحقل 
والحفاظ على الإنتاج طويل الأجل 
وذلـــك تماشياً مــع استراتيجيتها 
لرفع سعتها الإنتاجية من النفط 
الــخــام إلــى ٥ مــلايــين برميل يومياً 
بحلول عام ٢٠٣٠. وتستفيد ترسية 
الــذي  هــذا العقد مــن التقدم الكبير 
تــم إحـــــرازه حــتــى الآن فــي مــشــروع 
الــتــطــويــر المــتــكــامــل كــمــا يــســهــم في 
تــمــكــين «أدنـــــــوك الـــبـــريـــة»، الــشــركــة 
التي تدير الحقل، من تعزيز وزيادة 

القيمة.
ويعد حقل «بوحصا»، الواقع 
بُـــعـــد ٢٠٠ كــيــلــومــتــر جــنــوب  عـــلـــى 
مــديــنــة أبـــوظـــبـــي، واحـــــداً مـــن أقـــدم 
حــقــول الــنــفــط فـــي أبــوظــبــي، حيث 
بدأت عمليات الإنتاج من هذا الحقل 

في عام ١٩٦٥.

تأتي المشاريع ضمن مخطط «أدنوك» لرفع سعتها الإنتاجية من النفط الخام
 إلى ٥ ملايين برميل يومياً بحلول ٢٠٣٠ (وام)
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تراجع غير متوقع للبطالة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

أرقـــام رسمية الثلاثاء  أظــهــرت 
أن معدل البطالة في بريطانيا هبط 
على غير المتوقع إلــى ٤٫٨ في المائة 
في الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلـــى مــــارس (آذار)، والـــتـــي قضتها 
الـــــبـــــلاد فـــــي ظـــــل إجــــــــــــراءات إغـــــلاق 
صارمة مرتبطة بكوفيد - ١٩. وكان 
أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت 
رويترز آراءهــم قد توقعوا استقرار 

معدل البطالة عند ٤٫٩ في المائة.
ورغــــــــــــــم الإغــــــــــــــــــــلاق، اســـــتـــــفـــــاد 
ســــوق الــعــمــل مـــن بــرنــامــج الــبــطــالــة 
الـــجـــزئـــيـــة الـــحـــكـــومـــي الـــــــذي ســمــح 
لمــلايــين الأشـــخـــاص بــالــحــفــاظ على 
الــجــائــحــة. وتُــقــارن  وظائفهم خــلال 
تلك النسبة مع ٤٫٩ في المائة سجلت 
في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير 
(شباط)، وفق بيان للمكتب الوطني 

للإحصاء.
وتــســدد الحكومة البريطانية 

الجزء الأكبر من رواتــب الملايين من 
موظفي القطاع الخاص خلال تفشي 
وبـــاء كــوفــيــد، فيما يتوقع الخبراء 
ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة مـــع تــوقــف 

البرنامج في وقت لاحق هذا العام.
وأشـــــــــــار مـــــديـــــر الإحـــــــصـــــــاءات 
الاقتصادية في المكتب دارن مورغان 
إلى أن أعداد الموظفين ارتفعت بشكل 
كــبــيــر فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي 
بــمــوازاة إعــادة فتح الاقتصاد الذي 
واصل تحسنه بعد تراجع كبير في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت نــــفــــســــه تـــــراجـــــع 
عــــــدد الأشـــــخـــــاص المـــســـجـــلـــين عــلــى 
جـــــداول الـــرواتـــب بــمــقــدار ٧٥٠ ألــف 
شــخــص مـــقـــارنـــة بــــالــــذروة مـــا قبل 
الــوبــاء، كما أضــاف مــورغــان: «ومع 
إعـــــــادة فـــتـــح الـــعـــديـــد مــــن الأنــشــطــة 
الـــتـــجـــاريـــة، فـــــإن الـــتـــعـــافـــي الأخـــيـــر 
فــي الــوظــائــف الــشــاغــرة تــواصــل في 
أبريل وخصوصا في قطاعات مثل 

الضيافة والترفيه».

وقــــال تــومــاس بــيــو المــحــلــل في 
كابيتال إيكونوميكس إن التراجع 
الطفيف في معدلات البطالة «يشير 
إلــــى أن بــرنــامــج الــبــطــالــة الــجــزئــيــة 
الحكومي لا يزال يحمي سوق العمل 

من أسوأ تداعيات الوباء».
وشـــــــــهـــــــــدت مـــــعـــــظـــــم مــــنــــاطــــق 
بــريــطــانــيــا الاثـــنـــين تــخــفــيــفــا كــبــيــرا 
لـــقـــيـــود احـــــتـــــواء كـــــورونـــــا إذ بـــات 
بالإمكان تناول الطعام في الأماكن 
المغلقة والتوجه إلى صالات السينما 
ومــعــانــقــة أحــبــائــهــم، رغـــم المــخــاوف 
المــرتــبــطــة بتفشي نــســخــة مــتــحــوّرة 
من الفيروس أكثر عدوى. ووصفت 
صحيفة «ذي صـــن» رفـــع كثير من 
القيود المفروضة على الاختلاط في 
أنــحــاء إنجلترا  الأمــاكــن المغلقة فــي 
وويـــلـــز ومــعــظــم أجـــــزاء اســكــوتــلــنــدا 
«اثنين الحرية». كما دبت الحياة  بـ
في صالات السينما وقاعات العرض 
والمتاحف والمسارح بينما أعيد فتح 
صــــالات الـــريـــاضـــة ومـــراكـــز الــلــيــاقــة 

البدنية لأول مرة منذ شهور.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، بـــــــــدأ الــــســــيــــاح 
البريطانيون الوصول إلى البرتغال 
مع رفع قيود السفر بالنسبة لدول 
مــحــددة بعد شــهــور مــن خضوعهم 
لــتــدابــيــر الـــعـــزل المــنــزلــي، مـــا يشكّل 
دفــعــة أيــضــا إلــــى قــطــاعــي الــطــيــران 
والـــســـفـــر المـــتـــضـــرريـــن بـــشـــدة جـــــرّاء 
الـــــوبـــــاء... لــكــن لــعــل الــخــطــوة الــتــي 
كانت منتظرة بشكل أكبر هي إنهاء 
التباعد الاجتماعي داخل المنازل، ما 
سيسمح لأفـــراد العائلات بمعانقة 

بعضهم مجددا.
وقال رئيس الوزراء البريطاني 
بــوريــس جــونــســون الأحـــد «وصلنا 
مــعــا إلـــى عــتــبــة جــديــدة فــي خــارطــة 
الــطــريــق الــتــي وضــعــنــاهــا لــلــخــروج 
من الإغلاق، لكن علينا أن نرفق هذه 
الــخــطــوة المقبلة بــجــرعــة كــبــيــرة من 
الحذر». وأفاد «تذكروا أن الاحتكاك 
عـــن قــــرب، مــثــل الــعــنــاق هـــو طــريــقــة 

مباشرة لنقل العدوى».

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أظــــهــــرت 
بــيــانــات اقــتــصــاديــة نــشــرت الاثــنــين 
ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا 
خـــلال مــايــو (أيـــــار) إلـــى مــســتــويــات 
قــيــاســيــة فــــي ظــــل اســــتــــمــــرار تــفــوق 

الطلب على العرض.
وبحسب بيانات موقع «رايــت 
مـــــوف» المــتــخــصــص فـــي الــتــســويــق 
الـــــعـــــقـــــاري، فـــــــإن مــــتــــوســــط أســــعــــار 
الــســوق زادت بمقدار  الــعــقــارات فــي 
لــتــصــل  ٥٧٦٧ جــنــيــهــا إســتــرلــيــنــيــا 
إلــى مستوى قياسي قــدره ٣٣٣٥٦٤ 

جنيها إسترلينيا للمسكن.
المــســاكــن خــلال  وزادت أســـعـــار 
الشهر الحالي بنسبة ١٫٨ في المائة 
شهريا، بعد زيادتها بنسبة ٢٫١ في 
المــائــة شهريا خــلال أبــريــل الماضي. 
نــفــســه زادت الأســـعـــار  الــــوقــــت  فــــي 
المــائــة سنويا خلال  بنسبة ٦٫٧ فــي 
الشهر الحالي بعد زيادتها بنسبة 
المــائــة سنويا خــلال الشهر  ٤٫٩ فــي 

الماضي.

تتخذ تدابير فعالة لحماية العاملين ومعاقبة المخالفين وفق البروتوكولات الدولية

السعودية تلتزم تطبيق تشريعات للقضاء على العمل الجبري
الرياض: بندر مسلم

الــــوزراء  فيما وافـــق مجلس 
السعودي مطلع الشهر الماضي 
عـــــلـــــى انـــــضـــــمـــــام المــــمــــلــــكــــة إلـــــى 
المــكــمــل  بــــروتــــوكــــول عـــــام ٢٠١٤ 
لـــعـــام ١٩٣٠  لــلاتــفــاقــيــة رقـــــم ٢٩ 
المتعلقة بالعمل الجبري، كشفت 
الاتفاقية عن إجراءات عدة يلتزم 
بها الدول الأعضاء، أهمها اعتبار 
هذه المخالفة جريمة جنائية، وأن 
تــكــون الــعــقــوبــات الــتــي يفرضها 
الــقــانــون مناسبة فــعــلاً ومطبقة 

بصرامة.
وبــحــســب الاتــفــاقــيــة - الــتــي 
تـــحـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
عــلــى نــســخــة مــنــهــا - فــــإن الــــدول 
الأعـــضـــاء تــقــر بـــأن حــظــر العمل 
الجبري أو الإلزامي يشكل جزءاً 
من مجموعة الحقوق الأساسية 
وينتهك حقوق الإنسان وكرامة 
ملايين النساء والرجال ويسهم 
الفقر ويقف عائقاً  فــي اســتــمــرار 
في طريق تحقيق العمل اللائق 

للجميع.
ووفــــقــــاً لـــلـــبـــروتـــوكـــول، فـــإن 
الــتــدابــيــر الــتــي يــتــعــين اتــخــاذهــا 
الـــــتـــــثـــــقـــــيـــــف لا ســـيـــمـــا  تـــــشـــــمـــــل 

المــســتــضــعــفــين بــــصــــورة خــاصــة 
الــحــيــلــولــة دون وقــوعــهــم  بــغــيــة 
كضحايا، وإعلام صاحب العمل 
لــكــي لا يــصــبــحــوا ضــالــعــين في 
ممارسة هذه المخالفة، بالإضافة 
إلـــــــى تـــطـــبـــيـــق تـــغـــطـــيـــة وإنـــــفـــــاذ 
التشريعات المعنية بمنع العمل 
الــــجــــبــــري بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قـــانـــون 
الـــعـــمـــل حـــســـب مــقــتــضــى الـــحـــال 
عــلــى جــمــيــع الـــعـــمـــال وقــطــاعــات 
الاقتصاد، وكذلك تقوية خدمات 
الــتــفــتــيــش، وحــمــايــة الأشــخــاص 
تحديداً المهاجرين من الممارسات 
التعسفية أو الاحتيالية المحتملة 

خلال عملية توظيفهم.
ومـــــن ضـــمـــن الـــتـــدابـــيـــر دعـــم 
العناية الواجبة التي يتعين على 
القيام  القطاعين العام والخاص 
بها للحيلولة دون وقوع مخاطر 
هذا النوع من العمل، والتصدي 
لجذور الأسباب والعوامل التي 
تؤدي إلى اشتداد مخاطره. كما 
تتخذ الـــدول الأعــضــاء إجـــراءات 
فـــعـــالـــة مــــن أجــــــل الـــتـــعـــرف عــلــى 
جـــمـــيـــع الـــضـــحـــايـــا وتـــحـــريـــرهـــم 
وحــمــايــتــهــم ومــســاعــدتــهــم على 
التعافي وإعــادة تأهيلهم فضلاً 
عـــــن تــــزويــــدهــــم بـــســـائـــر أشـــكـــال 

المساعدة والدعم.
وتـــبـــين الاتـــفـــاقـــيـــة أن هــنــاك 
عدداً متزايداً من العمال الواقعين 

فــــي شـــــــراك الـــعـــمـــل الــــجــــبــــري أو 
الإلــزامــي فــي الاقــتــصــاد الخاص 
وأن مجموعات معينة من العمال 

معرضة لخطر كبير لأن تصبح 
المــخــالــفــة لا سيما  لــهــذه  ضحية 

المهاجرين.

ويــشــيــر الـــبـــروتـــوكـــول، إلــى 
أن كــل دولـــة عــضــو تتخذ الـــلازم 
عــنــد إنــفــاذ الــتــزامــاتــهــا بموجب 

الاتـــفـــاقـــيـــة بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــذا 
الــنــوع مــن العمل بتدابير فعالة 
ولـــتـــزويـــد الــضــحــايــا بــالــحــمــايــة 
وســــبــــل الـــــوصـــــول إلــــــى وســـائـــل 
الانتصاف المناسبة والفعالة من 
قبيل التعويض ومعاقبة مرتكبي 

العمل الجبري أو الإلزامي.
ويـــدخـــل الـــبـــروتـــوكـــول حــيّــز 
النفاذ بالنسبة إلى المملكة بعد 
١٢ شــــهــــراً مــــن تــــاريــــخ تــســجــيــل 
التصديق لدى مدير عام منظمة 

العمل الدولية.
المـــــــــــوارد  وزارة  وكـــــشـــــفـــــت 
الاجتماعية  والتنمية  البشرية 
عــن وجـــود انــعــكــاســات إيجابية 
على ســوق العمل جــراء انضمام 
إلــى البروتوكول أبرزها  المملكة 
تعزيز الإطـــار القانوني الحالي 
عبر فرض التزامات جديدة لمنع 
العمل الجبري، واتخاذ خطوات 
إضــافــيــة لــحــمــايــة الــعــامــلــين من 
ممارسات الاستخدام الاحتيالية 
إلــى تعزيز  والتعسفية، إضــافــة 
التدابير القائمة للحصول على 

سبل الانتصاف الفعالة.
الــــوزارة أن الجهات  وذكـــرت 
المــعــنــيــة حــســب اخــتــصــاصــاتــهــا 
بـــأدوار تكاملية لمواءمة  ستقوم 

القائمة  التشريعات والممارسات 
مـــع أحـــكـــام الـــبـــروتـــوكـــول بــهــدف 
الــتــام على جميع صور  القضاء 
الــعــمــل الـــجـــبـــري، كــمــا تــتــضــافــر 
الجهود بالتشاور مــع الشركاء 
الاجتماعيين لتنفيذ الالتزامات 
الــنــاشــئــة عـــن الــتــصــديــق ونــشــر 
الوعي بشأن الممارسات التي تعدّ 
من قبيل العمل الجبري للحيلولة 

دون وقوعها.
وتـــســـتـــثـــنـــي الاتــــفــــاقــــيــــة مــن 
مــــصــــطــــلــــح الـــــعـــــمـــــل الـــــقـــــســـــري، 
الإجــبــار عــلــى أي عــمــل أو خدمة 
مـــن قـــوانـــين الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
الإلزامية، أو خدمات تشكّل جزءاً 
مــن الالـــتـــزامـــات المــدنــيــة الــعــاديــة 
لمـــواطـــنـــي بـــلـــد بـــالـــحـــكـــم الـــذاتـــي 
الكامل، وكــذلــك حــالات الــطــوارئ 
فــي حـــال نــشــوب حـــرب أو كــارثــة 
وفيضانات وزلازل وأي ظرف من 

شأنه أن يعرّض للخطر.
الــــــســــــعــــــوديــــــة أول  وتـــــــعـــــــد 
دولـــــــة خــلــيــجــيــة تـــــصـــــادق عــلــى 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــــذي يـــهـــدف إلــى 
تعزيز تدابير الوقاية والحماية 
والــتــعــويــض ومــضــاعــفــة تكثيف 
الجهود الرامية إلى القضاء على 

كل أشكال هذا النوع من العمل.

السعودية تلتزم تنفيذ تشريعات لحماية العاملين (الشرق الأوسط)

تراجع في تصنيف المليارديرات للمركز الثالث

مغامرات إيلون ماسك تفقده ربع ثروته
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تراجع رئيس شركة «تسلا»، إيلون 
مـــاســـك، فـــي تــرتــيــب كـــبـــار الأثــــريــــاء في 
العالم، حيث يحتل حالياً المركز الثالث 
في قائمة «بلومبرغ» للمليارديرات التي 
نشرت مساء يوم الاثنين، فاقداً نحو ربع 

ثروته في خلال شهور معدودة.
ويرتبط الانخفاض في ثــروة رائد 
الأعــــمــــال المــــولــــود فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
بــالــصــعــود والــهــبــوط فـــي أســهــم شــركــة 
«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، 

التي يملك فيها حصة كبيرة.
ووفـــــقـــــاً لــــتــــقــــديــــرات «بــــلــــومــــبــــرغ»، 
انـــخـــفـــضـــت ثــــــــروة مــــاســــك الــشــخــصــيــة 
بنسبة ٢٤ في المائة منذ يناير (كانون 
إلـــى ١٦٠٫٦ مــلــيــار دولار. وقــد  الــثــانــي) 
انخفض رأسمال «تسلا»، وفقاً لتقديرات 
«بــلــومــبــرغ»، خــلال الشهرين الماضيين 
بنسبة ٢٠ في المائة تقريباً، بسبب نقص 
مخزونات أشباه الموصلات، وكذلك جراء 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة مـــن قــبــل مصنعي 

السيارات العاملة بالوقود.
ويحل برنارد أرنو من شركة السلع 
الفاخرة «إل في إم إتش» الآن في المركز 
الثاني على قائمة المليارديرات مع ثروة 
إجمالية تبلغ ١٦١٫٢ مليار دولار. بينما 
يتصدر رئيس «أمازون»، جيف بيزوس، 
القائمة بثروة يبلغ مجموعها ١٩٠ مليار 

دولار. وكان قد استعاد المركز الأول فقط 
من ماسك في مارس (آذار) الماضي.

وكان ماسك قد صعد لأول مرة إلى 
المرتبة الأولــى في تصنيف «بلومبرغ» 
لأغنى الأغنياء في يناير من هذا العام، 
حيث ارتفعت أسهم «تــســلا» بأكثر من 
٧٥٠ في المائة على مــدار العام الماضي. 
وقــدرت ثــروة رجــل الأعمال لاحقاً بـــ١٨٤ 

مليار دولار، ثم نمت بعد ذلك إلى ١٩٠ 
مليار دولار، وبنهاية فبراير (شباط) 
تــــراجــــع إلـــــى المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن هـــذا 

التصنيف، وخسر أمام بيزوس.
وتستند قوائم الأغنياء في معظمها 
إلـــى المــعــلــومــات المــتــاحــة لــلــجــمــهــور عن 
الأصول مثل الأسهم والعقارات والأعمال 
الــفــنــيــة وغــيــرهــا مــن الــســلــع الــفــاخــرة... 

ولـــذلـــك فــهــي لــيــســت دقــيــقــة بـــل ومــثــيــرة 
للجدل في بعض الأحيان.

ويرى بعض المراقبين أن «شطحات» 
ومغامرات ماسك ربما تكون السبب وراء 
خسارته الهائلة، بينما أشار آخرون إلى 
أن التصريح الــذي أدلــى به في برنامج 
كــــان له  الــفــكــاهــي مـــؤخـــراً  «إس إن إل» 
عــامــل أســاســي فــي الــطــفــرة الــتــي حدثت 

له في ثروته وشعبيته، حيث كشف أنه 
يعاني «مــتــلازمــة أســبــرغــر»، وهــي أحد 

اضطرابات طيف التوحد.
ومنذ مطلع الشهر الحالي، قــادت 
تــغــريــدات مــؤســس «تـــســـلا» المــلــيــارديــر 
إيـــلـــون مـــاســـك، عــلــى «تـــويـــتـــر»، العملة 
المشفرة «بتكوين» إلى الانخفاض مثلما 
قادتها للصعود القوي في وقت سابق 
من العام الحالي، إلا أنها باتت كحجر 
مربوط في أسهم شركته، التي تعرضت 
لهزة عنيفة، أفقدت ماسك المرتبة الثانية 

بين أغنى أغنياء العالم.
وتــــســــبــــب مـــــاســـــك فــــــي انــــخــــفــــاض 
«بتكوين» بنسبة تصل إلى ١٥ في المائة 
الأسبوع الماضي، بعدما نشر بياناً على 
«تويتر» يفيد بأن «تسلا» لم تعد تقبل 
الدفع بالعملة الرقمية لشراء سياراتها. 
كـــمـــا ســـاعـــد أيـــضـــاً فــــي إشــــعــــال أســـعـــار 
«دوجكوين» بعد تغريدة بأنه يعمل مع 
مطوري العملة المشفرة لتحسين كفاءة 
المعاملات. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، 
أثار ماسك الفوضى مرة أخــرى، عندما 
بــدا وكــأنــه يشير إلــى أن «تــســلا» باعت 
أو قــد تبيع مقتنياتها مــن «بتكوين»، 
قــبــل أن يــوضــح لاحــقــاً فــي تــغــريــدة يــوم 
الاثـــنـــين أن الــشــركــة لـــم تــفــعــل شــيــئــاً من 
هذا القبيل... وقال ماسك عبر «تويتر»: 
«لتوضيح التكهنات... لم تبع (تسلا) أي 

عملة (بتكوين)».

ع عقد سفن استطلاع
ّ
الإمارات توق

 بقيمة ٩٥٠ مليون دولار
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قالت شركة أبوظبي لبناء السفن 
إنها فازت بعقد قيمته ٣٫٥ مليار درهم 
الــدفــاع  (٩٥٠ مــلــيــون دولار) مــن وزارة 
والــــقــــوات الــبــحــريــة الإمــــاراتــــيــــة، وذلـــك 
بهدف بناء أربــع سفن دوريــات بحرية 
من فئة «فلج ٣» لصالح القوات البحرية 
 أن العقد الجديد 

ً
الإمــاراتــيــة، موضحة

يعد أكبر اتفاقية على الإطلاق تبرمها 
شركة أبوظبي.

وقـــــــــال خـــــالـــــد الــــبــــريــــكــــي، رئـــيـــس 
الــســفــن  لــبــنــاء  أبــوظــبــي  مــجــلــس إدارة 
ورئــيــس قطاع دعــم المــهــام فــي «إيـــدج»: 
«تعكس هــذه الاتفاقية ثقة كبيرة من 
الــدفــاع والــقــوات البحرية  جانب وزارة 
الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية 
بشركة أبوظبي لبناء السفن. وسوف 
يـــوفـــر الــعــقــد لــلــشــركــة مــنــصــة مــثــالــيــة 
لــنــمــو الأربـــــــــاح المـــســـتـــدامـــة والـــحـــفـــاظ 
على الأصـــول الوطنية الاستراتيجية 
التي تحتل أهمية قصوى للدفاع عن 

الإمارات».
بــدوره قال ديفيد ماسي، الرئيس 
التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: 
«شـــهـــدت عــلاقــاتــنــا مـــع أهــــم أصــحــاب 
أقـــوى منذ أن أصبحت  المصلحة نــمــواً 
الـــشـــركـــة جـــــزءاً مـــن مــجــمــوعــة (إيــــــدج). 
وسيسهم هذا العقد في تعزيز التزامنا 

المــــشــــتــــرك بـــخـــدمـــة الــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة وتـــــزويـــــدهـــــا بــالمــنــتــجــات 
المـــنـــاســـبـــة وحـــــلـــــول الـــســـفـــن المـــتـــقـــدمـــة 
أمـــانـــاً. ونحن  أكــثــر  لتحقيق مستقبل 
نتطلع إلى توسعة محفظتنا من السفن 

وتعزيزها في المستقبل».
وأوضــحــت شركة «أبوظبي لبناء 
الــســفــن» أنـــهـــا عــمــلــت ســابــقــاً فـــي بــنــاء 
ســـفـــن «كــــــورفــــــت» مــــن فـــئـــة «بـــيـــنـــونـــة» 
لــصــالــح الـــقـــوات الــبــحــريــة الإمـــاراتـــيـــة، 
حــيــث تــم تسليم آخـــر سفينة مــن هــذه 
الفئة فــي عــام ٢٠١٧، وتعد سفن «فلج 
الــدوريــات البحرية عالية  ٣» مــن سفن 
المرونة والتنوع، حيث تستخدم لتنفيذ 

مجموعة واسعة من المهام.
وتــــشــــرف شــــركــــة أبـــوظـــبـــي لــبــنــاء 
الـــســـفـــن عـــلـــى حــــــوض بــــنــــاء ســـفـــن فــي 
العاصمة الإماراتية، كما تشغّل ثلاثة 
بـــــرامـــــج بــــحــــريــــة رئـــيـــســـيـــة هـــــي ســفــن 
«كـــورفـــت» الــحــربــيــة الــصــغــيــرة، وسفن 
الدوريات البحرية، وقــوارب الدوريات 
السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة 
كــامــلــة مــن حــلــول الــصــيــانــة والإصــــلاح 
وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل 

وخدمات الاستشارة الهندسية.
وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن 
جــــــزءاً مــــن قـــطـــاع المـــنـــصـــات والأنـــظـــمـــة 
«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا  التابع لـ

المتقدمة في قطاع الدفاع الإماراتي.

اقتصاد اليابان يعاود الانكماش
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت بـــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة بـــأن 
الاقــتــصــاد الــيــابــانــي انــكــمــش بمعدل 
ســنــوي ٥٫١ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة من 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) إلــــى مـــارس 
(آذار) مقارنة مع ربع السنة السابق، 
ثــلاثــة  فــــي  انـــخـــفـــاض  لــيــســجــل أول 
فصول، إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي 
بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس 

«كورونا» للتصاعد.
كــانــت ١٠ مــقــاطــعــات مــن بينها 
طوكيو تحت حالة الطوارئ المفروضة 
بسبب (كوفيد - ١٩) خلال الفترة من 

يناير إلى مارس.
وعــلــى أســــاس فــصــلــي، أظــهــرت 
بــيــانــات مـــن مــكــتــب مــجــلــس الـــــوزراء 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي ســجــل انــخــفــاضــا ١٫٣ في 
المــائــة، وهــو أكــبــر قليلا مــن متوسط 
تقديرات الاقتصاديين لانكماش ١٫٢ 

في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك 
الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف 
الاقــتــصــاد، انــخــفــض ١٫٤ فــي المــائــة، 
المــائــة توقعه  مقابل انــخــفــاض ٢ فــي 

الاقتصاديون.
يذكر أن ٩ أقاليم يابانية منها 

طوكيو تخضع حاليا لحالة الطوارئ 
في تفشي الموجة الرابعة من جائحة 
فيروس «كورونا» المستجد في هذه 
الأقاليم، وذلــك قبل شهرين فقط من 
المــوعــد المــقــرر لانــطــلاق دورة الألعاب 
الأولمبية التي تستضيفها العاصمة 
طوكيو اعتبارا من ٢٣ يوليو (تموز) 

المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي 
الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في 
مؤتمر صحافي أمس بالقول: «علينا 
الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد 
في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات 
صـــارمـــة خــــلال مـــوســـم الــعــطــلــة (فــي 

وقت سابق من الشهر الحالي) خلال 
الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».

وحـــــــــذر خـــــبـــــراء مـــــن الانــــتــــشــــار 
الـــســـريـــع لـــلـــســـلالات الأكــــثــــر قــابــلــيــة 
لــلانــتــشــار مــن الــفــيــروس، خــاصــة أن 
إطـــــلاق لــقــاحــات (كــوفــيــد - ١٩) كــان 
اليابان وذلــك منذ  بطيئا للغاية في 
إطلاقها في منتصف فبراير (شباط).

وقد تم تطعيم ١٫٤ في المائة من 
ســكــان الــيــابــان فــقــط ضـــد الــفــيــروس 
حـــتـــى يـــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي. وقــــال 
محللون إن بــطء خطط التطعيم قد 

يضر بالتعافي الاقتصادي.
وأفـــــــاد مــكــتــب مــجــلــس الـــــــوزراء 

الــخــاص، وهو  بــأن استهلاك القطاع 
عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج، 
المــائــة على  انــخــفــض بنسبة ١٫٤ فــي 
أســـاس فصلي فــي الــفــتــرة مــن يناير 
إلى مارس، بعد زيادة بنسبة ٢٫٢ في 

المائة في الربع السابق.
المـــكـــتـــب إن اســـتـــثـــمـــارات  وقـــــــال 
الشركات انخفضت أيضا بنسبة ١٫٤ 
في المائة في الربع الأول مقارنة بنمو 
نسبته ٤٫٣ في المائة في فترة الأشهر 

الثلاثة السابقة.
الـــصـــادرات ارتفعت  أضــــاف، أن 
بنسبة ٢٫٣ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة من 
يــنــايــر إلـــى مــــارس، فــي زيــــادة للربع 

الثالث على التوالي، في حين ارتفعت 
الواردات بنسبة ٤ في المائة.

رغم ذلك، قفزت الأسهم اليابانية 
الثلاثاء، إذ تجاهل المستثمرون تلك 
البيانات، وأقبلوا على أسهم تضررت 
تقييماتها فــي مــوجــات بيع بالآونة 

الأخيرة.
المــؤشــر نيكي ٢٫٠٩ في  وصــعــد 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٨٤٠٦٫٨٤ نقطة، 
لــيــتــعــافــى مـــن أدنـــــى مــســتــويــاتــه في 
أربــعــة أشــهــر الــــذي ســجــلــه الأســبــوع 
الماضي، في حين زاد المؤشر توبكس 
الأوســـــع نــطــاقــا ١٫٥٤ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٩٠٧٫٧٤ نقطة.

فـــــي الأثــــــنــــــاء، ذكــــــــرت صــحــيــفــة 
«نــيــكــي» الاقــتــصــاديــة الــيــابــانــيــة أن 
شركات  طالبت  اليابانية  الحكومة 
تـــشـــغـــيـــل شــــبــــكــــات نــــقــــل الــــكــــهــــربــــاء 
والاتـــــصـــــالات فــــي الــــبــــلاد بــمــعــالــجــة 
المــــخــــاوف المــتــعــلــقــة بـــالأمـــن الــقــومــي 
نتيجة استخدام معدات تكنولوجية 
مــصــنــوعــة فـــي الـــخـــارج، بــعــد عملية 
القرصنة المعلوماتية التي تعرضت 
لــــهــــا شـــــركـــــة خـــــطـــــوط أنــــابــــيــــب نــقــل 
المـــنـــتـــجـــات الـــنـــفـــطـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة كولونيال بايب لاين مما أدى 
إلى توقف الكثير من خطوط الأنابيب 

عن العمل.

الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة، أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــابـــانـــيـــة تـــعـــتـــزم أيــضــا 
تحديث القوانين المنظمة للمشتريات 
والتعاقدات في ١٤ قطاعا من قطاعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة بــنــهــايــة 
الــتــزام الشركات  ٢٠٢٢؛ لكي تضمن 
المشغلة لهذه القطاعات بالتعامل مع 

مخاوف الأمن القومي.
تــــشــــمــــل  المــــــنــــــتــــــظــــــر أن  ومـــــــــــــن 
الاشـــــتـــــراطـــــات الــــجــــديــــدة، الاتــــصــــال 
بمراكز البيانات في الخارج بالإضافة 
إلــــى الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات خــارجــيــة 
للقيام بعمليات مرتبطة بمعلومات 

العملاء المحليين.

فقد إيلون ماسك نحو ربع ثروته منذ بداية العام (رويترز)



لــم يرصدها كثيرون  إحصائية مدهشة 
مــن قــبــل بــهــذه الــدقــة والــتــوثــيــق يكشف عنها 
نـــادر عــدلــي فــي كتابه «سينما نجيب  الناقد 
محفوظ» الصادر عن الهيئة المصرية العامة 
لقصور الثقافة ضمن سلسلة «آفاق السينما»، 
والذي يذكر فيه أن ٧٤ فيلماً في جعبة السينما 
المصرية تحمل اسم نجيب محفوظ، تتضمن 
ما كتبه خصيصاً للشاشة الفضية، وهى ٣٠ 
عملاً، فضلاً عن الأعمال المأخوذة عن رواياته 

وقصصه القصيرة وتبلغ ٤٤ عملاً.
والـــســـؤال: كــيــف بــــدأت عــلاقــة أديــــب نوبل 
بهذا الفن أصــلاً؟ سئل ذات مــرة فأجاب بأنها 
قصة عشق بدأت منذ أن كان طفلاً في الخامسة 
من عمره عندما شاهد فيلماً لأول مرة بإحدى 
دور الـــعـــرض. وفـــي أواخــــر الأربــعــيــنــات عــرض 
عليه المخرج الشهير رائد تيار الواقعية صلاح 
أبو سيف أن يعلمه كتابة السيناريو والقصة 
السينمائية بعد أن سجل اسمه كسيناريست 
بنقابة السينمائيين. وبالفعل قدم محفوظ ١٩ 
سيناريو خرجت للنور، لكنه ابتعد بعد ذلك 
عــن كتابة السيناريو واكــتــفــى بكتابة القصة 
أو المعالجة السينمائية للفيلم. ولم يكن الأمر 
بالنسبة له مجرد ممارسة مهنة أو حرفة، لذلك 
نــجــده يــقــول فــي أكــثــر مــن حـــوار: «راودنــــي أمل 
كبير أن يصبح مجال السينما امتداداً لحياتي 
الإبداعية». أيضاً كان تعيينه مديراً للرقابة على 
المصنفات الفنية من أسباب ابتعاده عن الكتابة 
للسينما لفترة. وفي الوقت نفسه، بدأ الاهتمام 
السينمائي بأعماله الأدبية الروائية وتحويلها 
إلى كثير من الأفلام المهمة، ثم قصصه القصيرة، 
ثــــم تــــولــــى مـــنـــصـــب رئــــيــــس المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة 

للسينما فازداد ارتباطاً بهذا المجال.

من «المنتقم» إلى «المجرم»
كيف تعامل نجيب محفوظ مع السينما 
وكــيــف تــعــامــلــت هـــي مـــع روايـــاتـــه وقــصــصــه؟ 
يجيب نادر عدلي أن الأمر سار عبر مرحلتين. 
فـــي الأولــــــى تـــولـــى صـــاحـــب «بــــين الــقــصــريــن» 
ثم  القصة والسيناريو  أو  السيناريو  كتابة 
القصة المؤلفة للسينما أو القصة السينمائية 
المــأخــوذة عــن أعــمــال الآخــريــن. واستمرت تلك 
المرحلة عبر ٣٠ سنة كاملة حيث تبدأ بفيلم 
«المنتقم»، إنتاج ١٩٤٧ وإخراج صلاح أبو سيف 
وبطولة نــور الهدى ومحمود المليجي، حتى 
فيلم «المجرم» بطولة شمس البارودي وحسن 
يــوســف والإخــــــراج أيــضــاً لــصــلاح أبـــو سيف. 
قـــام محفوظ  المــرحــلــة ٣٠ فيلماً  وتــشــمــل هـــذه 
لـــ١٤ فيلماً منها، والقصة  بكتابة السيناريو 
أفـــلام، إضــافــة إلــى ٨ قصص  لـــ٤  والسيناريو 
كتبها للسينما، ومعالجة سينمائية عن أعمال 

الآخرين بلغت ٨ أفلام.
المــؤلــف أن محفوظ اكتسب حرفة  ويــذكــر 

كتابة السيناريو بسرعة 
فـــيـــلـــمـــين ومــــع  عــــبــــر أول 
الفيلم الثالث «لك يوم يا 
ظالم» بدأ تأثير الواقعية 
المحفوظية فــي تفاصيل 
المــــــكــــــان والـــشـــخـــصـــيـــات 
رغــم اقتباس القصة من 
الـــفـــرنـــســـي. وفـــي  الأدب 
الــتــالــيــين «ريــا  الفيلمين 
وســكــيــنــة» و«الـــوحـــش» 
برع في استغلال وقائع 
إجـــــــرامـــــــيـــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة 
الصحافة  كتبت عنها 
وأبطالها سفاحون تم 
الــقــبــض عليهم  إلـــقـــاء 
كــمــا اســتــغــل جــاذبــيــة 
الــــــقــــــصــــــة المــــــشــــــوقــــــة، 
ليبرز مفارقات البيئة 
الاجتماعية في مصر 
فـــــــــي الأربــــــعــــــيــــــنــــــات 
والـــــــخـــــــمـــــــســـــــيـــــــنـــــــات 
والـــســـتـــيـــنـــات، وهـــو 
مــا تــجــلــى أيــضــاً في 
أفـــــــــلام لاحـــــقـــــة مــثــل 

المــهــابــيــل»  الــحــســيــنــيــة»، و«درب  «فـــتـــوات 
و«الفتوة»، لافتاً إلى أنه من خلال هذه الأفلام 
يأتي تأثير محفوظ ودوره منذ البداية في دعم 
وترسيخ التيار الواقعي في السينما المصرية. 
وحــين كتب السيناريو لروايتي إحــســان عبد 
الــقــدوس «الطريق المــســدود» و«أنـــا حــرة» كان 
يــتــنــاول شــريــحــة أعــلــى مــن الطبقة المتوسطة 
في واقع اجتماعي مختلف، شبه أرستقراطي، 
لكن بصمات الــواقــعــيــة رغــم ذلــك كــانــت تظهر 
بقوة في هذين العملين. توقف عميد الرواية 

العربية بعد ذلك عن كتابة السيناريو، مكتفياً 
بكتابة القصة فقط، كما في فيلم «الاختيار» 
مع المخرج يوسف شاهين إنتاج ١٩٧١ بطولة 
سعاد حسني وعــزت العلايلي. وأحياناً كان 
يــكــتــب الــقــصــة الــســيــنــمــائــيــة عـــن أعـــمـــال أدبــيــة 
لآخرين، كما في «بئر الحرمان» إخــراج كمال 

الشيخ وبطولة نور الشريف وإنتاج ١٩٦٩.

نقد النقد 
يـــوضـــح المــــؤلــــف أنـــــه فــــي الــــوقــــت الــــذي 
ابــتــعــد فــيــه مــحــفــوظ عــن كــتــابــة الــســيــنــاريــو، 

انــــتــــبــــهــــت الـــســـيـــنـــمـــا 
بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد إلـــى 
أعــــــمــــــالــــــه الــــــروائــــــيــــــة 
الأدبـــيـــة وبــالمــصــادفــة 
كــــمــــا يــــقــــول مـــحـــفـــوظ 
نــــفــــســــه: «قــــــــــام أحـــمـــد 
عباس صالح بتحويل 
روايتي (بداية ونهاية) 
إلـــــى مــســلــســل إذاعــــــي، 
وتــصــادف أن تابع هذا 
العمل المنتج والمــصــور 
السنيمائي عبد الحليم 
نــــــــصــــــــر، ولاحـــــــــــــــظ أنــــــه 
يصلح لأن يــكــون فيلماً 
سينمائياً، وقام بالاتفاق 

معي واشترى الرواية».
تـــؤرخ هـــذه الــواقــعــة 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة في 
علاقة محفوظ بالسينما، 
حـــيـــث أصـــبـــح المــنــتــجــون 
والمــــــخــــــرجــــــون يــــقــــدمــــون 
فيلماً مــأخــوذاً عــن إحــدى 
رواياته بشكل منتظم كل 
عام تقريباً، فتم تقديم ١٧ 
فيلماً خلال ١٥ سنة في هذا 
السياق. ووصــل عــدد الأفـــلام إلــى ٢٨ فيلماً 
مأخوذاً عن ٢١ روايــة له، حيث كان أحياناً 
لــلــروايــة  يــتــم أكــثــر مــن مــعــالــجــة سينمائية 
الواحدة كما حدث مع «اللص والكلاب»، كما 
قدمت ٦ أفلام عن حكايات من رواية «ملحمة 
الحرافيش»، وبعد جائزة نوبل أنتجت ثلاثة 
أفــــلام عـــن روايـــاتـــه فـــي المــكــســيــك وفــيــلــم في 
جمهورية أذربيجان بعنوان «اعتراف» عن 

«اللص والكلاب».

ويــذكــر عــدلــي أنـــه حــين بـــدأ الاتـــجـــاه إلــى 
الــقــصــص الــقــصــيــرة لمــحــفــوظ، تــم اخــتــيــار ١٢ 
قصة نشرت في ٦ مجموعات قصصية مختلفة 
أفــرزت لنا ١٣ فيلماً. وبذلك يبلغ عدد الأفلام 
التي حملت اسم نجيب محفوظ في المرحلتين 
٧٤ فيلماً، تمثل في مجملها وتنوعها «حالة» 
ليس لها مثيل عربياً أو عالمياً في علاقة أديب 
بــالــســيــنــمــا مـــن حــيــث الاســتــمــراريــة والــتــأثــيــر 
والخصوصية والأهــمــيــة على نحو يكسبها 

صفة وتصنيف «سينما نجيب محفوظ». 
كما كــان لافــتــاً أنــه مــن بــين مــائــة فيلم تم 
اختيارها لتكون الأفضل في تاريخ السينما 

المصرية في القرن العشرين، نجد عشرة أفلام 
مأخوذة عن روايات وقصص لأديب نوبل.

إلــى أن أعمال محفوظ  ويلفت الكتاب 
لـــم تــتــمــتــع فــقــط بـــالأســـلـــوب الــســيــنــمــائــي 
الــجــمــالــي، إنـــمـــا صــنــعــت كـــذلـــك حـــالـــة من 
الــتــطــور فــي حــركــة صــنــاعــة السينما عبر 
الــــدفــــع تـــجـــاه المــــدرســــة الـــواقـــعـــيـــة نــفــســهــا 
بــكــل أبـــعـــادهـــا الــتــاريــخــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والنقدية أيضاً. 
ويعبر محفوظ في حواراته عن رضاه 
لتعامل الشاشة الفضية مع أعماله لأنها 
كــانــت فــي أيـــدي كــبــار المخرجين مــن أمثال 
صـــلاح أبـــو ســيــف وكــمــال الــشــيــخ وحسين 
كـــــمـــــال وعــــــاطــــــف ســـــالـــــم وحــــــســــــام الــــديــــن 
مصطفى وعــلــي بـــدرخـــان وحــســن الإمــــام. 
أما التعامل النقدي السلبي مع بعض هذه 
الأفلام فيقول عنه: «في اعتقادي أن النقد 
الــســيــنــمــائــي هـــو أحــــد أبـــعـــاد الأزمـــــة الــتــي 
تعيشها السينما المصرية فإنني آخذ علي 
النقاد مسألة تحيزهم (الآيديولوجي)، فهم 
لا يفرقون بين الفن والسياسة ومــا يتفق 
إلــى عليين  مع فكرهم السياسي يرفعونه 
وما يختلف معه ينزلونه إلى أسفل سافلين 
دون أسباب موضوعية، فالفنان أو المبدع 
يجب أن تحسبه على فنه وإبداعه فقط ولا 
تــخــلــط بــيــنــه وبـــين مــواقــفــه الشخصية أو 

السياسية».

صراع خفي
لكن هل عانى نجيب محفوظ من الصراع 
«نعم»  بين الروائي والسيناريست؟ الإجابة بـ
قــاطــعــة، بــحــســب الــكــتــاب، فــقــد كـــان يــــدرك أن 
الكتابة للسينما لها ضــــرورات تختلف عن 
كــتــابــة الــــروايــــة ولـــهـــذا لـــم يــكــتــب الــســيــنــاريــو 
لــروايــاتــه حتى لا يــكــون هــو نفسه مــن يعبث 
بها عبر مشرط السيناريست، لكن في الوقت 
نفسه لم يعترض على ذلك حين فعله الآخرون!

ويفسر محفوظ عدم كتابته أي سيناريو 
لفيلم مأخوذ من أعماله الأدبية بقوله: «كنت 
أمـــتـــنـــع عــــن كـــتـــابـــة ســـيـــنـــاريـــوهـــات أفـــلامـــي، 
خــشــيــة أن إخـــلاصـــي لــلــكــتــاب الـــــذي أحــــب أن 
يــكــون مــتــحــرراً يــؤثــر عــلــى إخـــلاصـــي لكتابة 
السيناريو». وبالنسبة لعدم اعتراضه على ما 
يتم من تغيرات في رواياته حين يتم تحويلها 
لــلــســيــنــمــا يـــقـــول: «الــســيــنــمــائــي فــنــان ولــيــس 
مــتــرجــمــاً للعمل الأدبـــــي، فــهــو صــاحــب رؤيــة 
وصــاحــب إبـــداع ويصح أن يأخذ مــن الــروايــة 
٩٠ فــي المــائــة أو ٥٠ فــي المــائــة، حسب رؤيــتــه، 
ويـــصـــح أن يـــؤلـــف قــصــة جـــديـــدة مــســتــوحــاة 
مـــن الأولــــــى ويــعــطــيــهــا اســـمـــاً جــــديــــداً، ثـــم إن 
الــحــذف أو الإضــافــة ضـــرورة فنية تقتضيها 
المعالجة السينمائية، وهي عمل مشروع كنت 
أمــارســه في الفترة التي مارست فيها كتابة 

السيناريو».
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مجلة «نزوى» العمانية... 
ملفات عن أركون وحجازي ورفعت سلام

مسقط : «الشرق الأوسط»

نشرت مجلة «نزوى» التي تصدر عن وزارة 
الإعلام العمانية في عددها الـجديد (١٠٦) ملفاً 
خاصاً عن المفكر الجزائري الراحل محمد أركون، 
شارك فيه باحثون وكتاب بدراسات وشهادات 
حـــول تــجــربــتــه، وآرائــــه ومــواقــفــه الــفــكــريــة تجاه 
قضايا التراث الإسلامي والعربي، فكتب أسامة 
دواي عـــن «مــنــهــجــيــة أركـــــون فـــي دراســـــة الــفــكــر 
الــعــربــي الإســـلامـــي»، وتــنــاول شــكــري الميموني 
«دور المفكر المعاصر وفق رؤيــة محمد أركــون»، 
ونبيل ماتي عن استلهامه للنظرية الغربية في 
دراساته حول التاريخ العربي والإسلامي. كما 
ضم الملف حــواراً مع حسن المصدق حول كتابه 
«مــحــمــد أركــــون وإعــــادة بــنــاء الــفــكــر الإســلامــي» 
أجراه ميخائيل براء، وكتبت حليمة قطاي «من 

إلـــى التجهيل  المـــركـــب  الــجــهــل 
المـــؤســـس». أعـــد المــلــف وقــدمــه 

الهواري غزالي.
وافـــتـــتـــح الـــشـــاعـــر سيف 
الرحبي رئيس تحرير المجلة 
العدد بنص عنوانه «صحبة 
وجـــــــوه وأطــــــيــــــاف» يــتــحــدث 
فيه عن الأحلام والهلوسات 
والمــدن التي تسكن الــذاكــرة، 
ووبـــــــــــاء «كـــــــــورونـــــــــا»، ومــــا 
يـــدور فــي تضاريس العالم 
مــن كــــوارث وحــــروب، تعزز 
الرغبة في الانتحار، تحت 
وطـــــــــأة شـــــعـــــور مـــــأســـــاوي 
بقسوة الواقع والعجز عن 

الاحتمال.
وضـــــــم الـــــعـــــدد أيـــضـــاً 

مــلــفــاً مــوســعــاً عـــن الــشــاعــر المـــصـــري أحــمــد عبد 
المعطي حجازي، قدم فيه نقاد وشعراء شهادات 
فــي مسيرته الإبــداعــيــة، ودراســــات عــن تجربته 
المــلــف وقدمه  الشعرية ومــواقــفــه النقدية. وأعـــد 
رضــا عطية. وشــارك فيه: أحمد مجاهد، طارق 
النعمان، حسن طلب، جرجس شكري، ومحمد 

شمس الدين.
وتــضــمــن بـــاب الـــدراســـات، دراســــة بــعــنــوان: 
«حــكــايــة بــلــوقــيــا ولــغــز اخـــتـــراق الــزمــن فــي ألــف 
لــيــلــة ولـــيـــلـــة» لــســعــيــد الـــغـــانـــمـــي، وكـــتـــب أحــمــد 
الذاتية بين المعيار  المديني دراســة عن «السيرة 
والانزياح، في سيرة الوقت لمعجب الزهراني»، 
وكــتــب محمد آيـــت أحــمــد دراســــة عــن «تقويض 
الـــطـــابـــو واســتــراتــيــجــيــات الانـــتـــهـــاك فـــي روايــــة 
التشهي لعالية ممدوح»، وقدم سعد الدين كليب 
دراسة عن فلسفة الجمال في العربية، من خلال 
قراءة جمالية في معجم لسان العرب، كما نقرأ 
موضوعاً بعنوان «مجازات الصقر... يد الشاعر» 
لصلاح بوسريف، وكتب سمير اليوسف دراسة 

عن «رهاب الاستقرار في الفلسفة والأدب».
وفي باب التشكيل قدم عيسى مخلوف قراءة 

في كتاب «فان غوغ منتحر المجتمع» للفرنسي 
أنــطــونــان أرتـــــو، كــمــا نــقــرأ حـــــواراً مــعــه بــعــنــوان 

«الحدائق الزمنية والحدائق اللازمنية».
وبــبــاب الــحــوارات، حــوار مــع أحمد يوسف 
أجراه عبد الرحمن المسكري، وآخر مع الجزائري 
قادر بوبكري أجراه حسين قبيسي، وحوار ثالث 

مع خديجة زتيلي أجراه أحمد فرحات.
وضم باب السينما محوراً خاصاً للحديث عن 
تجربة المخرج السوري الراحل حاتم علي، وكتب 
خليل صويلح قراءة نقدية لأعماله التلفزيونية 
بعنوان: «لذة السرد وغواية الصورة»، كما كتبت 
علا الشيخ: «الشاهد على عصرنا»، وتطالعنا في 
باب السينما أيضاً مقالة عن «تمثلات الاختفاء 

في السينما العالمية» لصالح الصحن.
يفتتح بــاب الشعر الشاعر ســعــدي يوسف 
لــلــشــعــراء: محمود  «ربــاعــيــة» إضــافــة لقصائد  بـــ
قرني، وشريف الشافعي، وعبد الرزاق الربيعي، 
وإســــــحــــــاق الـــخـــنـــجـــري، 
وعائشة السيفية، وعزيز 
أزغــــاي، ومحمد محمود 
البشتاوي. وترجم محمد 
الــريــشــة مختارات  حلمي 
مــــــــــن قـــــــصـــــــائـــــــد جـــــــديـــــــدة 

للشاعرة يوليا غيرغي.
وفــي بــاب النصوص، 
نقرأ قصصاً ليحيى سلام 
المــــــنــــــذري، ســـمـــر الـــزعـــبـــي، 
عماد عبد اللطيف، محمد 
السماعنة، طلعت رضــوان، 
نور الدين الهاشمي، حمود 
سعود، غالية عيسى، فريد 
الـــخـــمـــال، وأمـــــل الــســعــيــدي. 
وضـــــم الــــبــــاب رســــائــــل فــــؤاد 

التكرلي إلى خالد المعالي.
وفي باب المتابعات، كتب إبراهيم الحجري 
مــراجــعــة نــقــديــة عــن «انــعــكــاس لــلــقــاصــة شريفة 
التوبية»، وكتب أحمد السماري عن «قلب الملاك 
إبــراهــيــم أزوغ  الآلـــي لربيعة الجلطي». وتــنــاول 
موضوع «الجنون قناعاً لقول الحقيقة في رواية 
مرافئ الجنون للمحسن بن هنية»، وكتبت عالية 
خليل إبراهيم عن «لعبة الأقنعة للؤي عبد الإله»، 
ويترجم عبد الله العنزي «الرومانسية لروبرت 

والير».
وأفـــــردت المــجــلــة مــحــوراً خــاصــاً عــن تجربة 
الشاعر والمترجم الراحل رفعت ســلام، كتب فيه 
أحمد الصغير «تعدد الأصــوات في ديــوان هكذا 
تكلم الكركدن»، كما تناول محمد السيد إسماعيل 
«التراث والحداثة في شعر رفعت سلام»، وكتب 
جــمــال الــقــصــاص «يــقــين المـــتن وجـــدل الــهــامــش»، 
كما ضم حــواراً مع الشاعر الــراحــل أجــراه ياسر 

الششتاوي.
وصـــدر بــرفــقــة الــعــدد كــتــاب «تــاريــخ عــمــارة 
لــعــلــي بن  الــعُــمــانــيــة «١٩٤٨ - ٢٠١٨»  المـــصـــارف 

جعفر اللواتي.

٧٤ فيلماً تحمل اسمه تسجل سابقة في تاريخ السينما

نجيب محفوظ... صراع الروائي والسيناريست
سرعة القاهرة: رشا أحمد 
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بـــعـــد نـــشـــر ٥ كـــتـــب تــتــنــاول 
الشأن الفلسفي والثقافي العام، 
يــــــواصــــــل الـــــكـــــاتـــــب الـــصـــحـــافـــي 
الــعــراقــي عــلــي حــســين مــشــروعــه 
الــــتــــنــــويــــري الـــتـــثـــقـــيـــفـــي الــــعــــام، 
بــنــشــره كــتــاب «أحـــفـــاد ســقــراط: 
قصة الغرام بالفلسفة من أرسطو 
إلـــى مــيــرلــو بــونــتــي». وربــمــا لو 
دقــقــنــا الــنــظــر فــي عــنــاويــن كتب 
عــلــي حــســين المـــنـــشـــورة ســابــقــاً، 
وهــــــــي: «فــــــي صـــحـــبـــة الـــكـــتـــب»، 
«دعــــونــــا نــتــفــلــســف»، «غـــوايـــات 
الــقــراءة»، «ســؤال الــحــب»، «على 
مــائــدة كـــورونـــا»، ثــم قــارنــا هــذه 
الــــعــــنــــاويــــن مـــــع عـــــنـــــوان كــتــابــه 
الأحــــــــــــدث، فــــلــــن يـــــكـــــون عـــســـيـــراً 
علينا وضــع عــنــوانٍ عــام للجهد 
المعرفي الــذي سعى علي حسين 
لــــبــــلــــوغــــه (ولـــــــــــم يـــــــــزل يــــفــــعــــل)، 
وهـــو تيسير ســبــل الـــولـــوج إلــى 
العامة للموضوعات  العناوين 
الثقافية التي تساهم في تنوير 
الـــقـــراء، وتــثــويــر ذائقتهم  عــمــوم 
الفلسفية والمــعــرفــيــة، وتحبيب 
فــــعــــل الـــــــقـــــــراءة المــــيــــســــرة (لـــكـــن 
الرصينة في الوقت ذاته) لأجيالٍ 
بـــاتـــت نــهــشــاً لمــعــطــيــات الــثــقــافــة 
الــرقــمــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــكــون 
(لــــو أحـــســـن اســتــغــلالــهــا) عــامــل 
ارتقاء بالثقافة، لكنها -للأسف- 
صــــارت مــنــصــات تـــرويـــج ثــقــافــة 
إعلانية تخاطب مكامن الرخاوة 
الــثــقــافــيــة فـــي نـــفـــوس أجـــيـــال لم 
تعتد الرصانة. إن هذه الرخاوة 
الـــثـــقـــافـــيـــة هــــي بـــعـــض مــفــاعــيــل 
عصر «الــتــفــاهــة»، كما يسميها 
الكاتب الكندي آلان دونو، وليس 
من سبيل أمامنا سوى محاولة 
الــحــفــر فــي صــخــرة الــواقــع حتى 
يلين وينكشف الخيط الأبيض 

من الخيط الأسود.
عـــلـــي حـــســـين كــــاتــــبٌ مـــقـــراء 
(لاحـــــــــــــظـــــــــــــوا الـــــــقـــــــصـــــــديـــــــة فــــي 
استخدام صيغة اســم الآلــة على 
زنــــــة «مـــــفـــــعـــــال»)، يـــعـــج مــوقــعــه 

الــفــيــســبــوكــي بــــقــــراءات يــومــيــة، 
ومـــقـــتـــبـــســـات مـــــن كـــتـــب قــديــمــة 
وحــــديــــثــــة، فــــضــــلاً عـــــن قـــــــراءات 
ومراجعات وسِيَر متنوعة حول 
موضوعات يغلب عليها الطابع 
تــتــنــاول  كـــانـــت  الــفــلــســفــي، وإن 
أحــيــانــاً مــوضــوعــات وشخوصاً 
(الـــروايـــة  خــــارج نــطــاق الفلسفة 

والعلم وتاريخ الأفكار).
يـــــمـــــكـــــن أن  خــــصــــيــــصــــتــــان 
يخرج بهما القارئ عقب إنهائه 
قــــــراءة كـــل كـــتـــاب لــعــلــي حــســين: 
الـــخـــصـــيـــصـــة الأولــــــــــى، قــــد يـــرى 
الــقــرّاء -وهـــم محقون في  بعض 
رؤيتهم- أن كتابات على حسين 
تترسم خطى الكتابة الفلسفية 
التي يكتب بها الكاتب النرويجي 
جــوســتــين غــــارديــــر، وهــــو -كــمــا 
نعرف- مَــن كتب الــروايــة المبهرة 
«عــــــالــــــم صــــــوفــــــي» الـــــتـــــي نـــالـــت 
مــقــروئــيــة مــلــيــونــيــة، وتُــرجِــمــت 
إلــــى مــعــظــم لــغــات الـــعـــالـــم. وجــه 
الشبه هنا واضحٌ: كتابة الفلسفة 
فـــي ســـيـــاق مــــســــرودات حــكــائــيــة 
لـــذيـــذة، لــكــن يــبــقــى الــفــرق قائماً 
بــين الــكــاتــبــين، إذ يــمــيــلُ غــارديــر 
إلى توظيف بعض آليات السرد 
الــروائــي (وليس التاريخي) في 
عرض المادة الفلسفية، في الوقت 

الـــــــذي يُـــبـــقـــي فـــيـــه عـــلـــي حــســين 
عـــلـــى طــبــيــعــة المـــــــادة الــفــلــســفــيــة 
الــتــاريــخــيــة ودقــة  وتفصيلاتها 
تواريخها، لكنه يتلاعب بتقنية 
الـــربـــط بـــين الـــوقـــائـــع، والــتــرحــل 
بــــين الأزمـــــنـــــة والأمــــكــــنــــة؛ الأمــــر 
الــذي يخلق لــدى القارئ دافعية 
القراءة بالكيفية ذاتها  لمواصلة 

التي تنتاب المرء عندما ينغمس 
فـــي قـــــراءة روايـــــة مــنــعــشــة. هــذه 
الاستراتيجية التي يتبعها علي 
حسين تدفع القارئ دفعاً للتفكر 
في تخوم الفكر البشري العابرة 
لمـــــحـــــدوديـــــات الــــــزمــــــان والمــــكــــان 
والــبــيــئــة الــثــقــافــيــة والــتــمــايــزات 

العِرقية والقومية.
أما الخصيصة الثانية، 

فـــمـــا زالـــــــت المـــــوائـــــل الــجــامــعــيــة 
والأكاديمية في بيئتنا العربية 
(فـــــي حـــقـــل المـــبـــاحـــث الــفــلــســفــيــة 
والإنــــســــانــــيــــة بـــعـــامـــة) مــنــكــفــئــة 
فـــي إطـــــار لــغــة مــقــعــرة لا تجيد 
وســـــائـــــل وأســـــالـــــيـــــب مـــخـــاطـــبـــة 
الــــقــــارئ الــــعــــام بــطــريــقــة تــنــجــح 
فـــي تــحــقــيــق مـــوازنـــة شـــاقـــة بين 

ي معادلة: الإمساك بشغف 
َ
طرف

القارئ وإثارة مكامن الاستزادة 
مــن مــبــاهــج الـــقـــراءة لــديــه، وفــي 
الوقت ذاته الحفاظ على رصانة 

المادة المكتوبة، وعدم الانزلاق في 
مهاوي التبسط المخل والرثاثة 
الــضــحــلــة. وأرى أن عــلــي حسين 
ي 

َ
نجح في الإمساك الحاذق بطرف

هذه المعادلة.
يكتب المؤلف في بداية كتابه 
ما يؤكد طبيعة مهمته التي انتدب 
نفسه لتحقيقها في هذا الكتاب، 

فيقول: «إن كتابي هذا هو حصيلة 
شغف بالفلسفة، وأديــن بالفضل 
فيه إلى مئات الكتب التي قرأتها، 
وإلــى عشرات كبار الكتاب الذين 
أخــــــذوا بـــيـــدي فـــي هــــذا الــطــريــق، 
قـــراءة الفلسفة  والــتــي تجعل مــن 
مـــتـــعـــة، وتـــحـــولـــهـــا إلـــــى حــكــايــات 
ونظريات وأحاديث ومعارك كان 
الهدف منها نشر المعرفة، وإرساء 
قـــيـــم الــــعــــدالــــة، وإشــــاعــــة المــحــبــة، 

وإعلاء شأن العقل».
وقـــــــد كــــتــــب المـــــؤلـــــف مـــقـــدمـــة 
لكتابه اختار لها عنواناً مميزاً: 
أنــا أتفلسف».  «أنــا أندهش؛ إذن 
ولـــــيـــــس عــــســــيــــراً عــــلــــى الـــــقـــــارئ 
بـــالـــطـــبـــع مــــعــــرفــــة كــــيــــف تـــلاعـــب 
المـــؤلـــف بــالمــواضــعــة الــديــكــارتــيــة 
ذائــعــة الصيت، وحــورهــا لتكون 
دلالة رمزية عن تلازم فعل التفكر 
الـــفـــلـــســـفـــي بـــالـــدهـــشـــة المـــمـــتـــدة. 
وينطلق المؤلف بعد مقدمته في 
الــتــي سيطالع  رحلته الفلسفية 
فــيــهــا الـــقـــارئ حــشــداً مـــن أســمــاء 
الـــفـــلاســـفـــة الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــي 
تشكيل العقل الحديث، ولن يخفى 
الــقــارئ النكهة «الــدرامــيــة»  عــلــى 
المـــؤلـــف أن يخلعها  ارتـــــأى  الــتــي 

على عناوين فصول الكتاب.
أمـــراً طبيعياً للغاية  سيكون 
بــــســــقــــراط، أول  المـــــؤلـــــف  يــــبــــدأ  أن 
الـــفـــلاســـفـــة، الــــرجــــل الــــــذي «أدخـــــل 
 

ُ
الفلسفة إلى غرفة النوم». يوصف
ســـقـــراط فـــي الـــعـــادة بـــأنـــه هـــو مَــن 
أراد للفلسفة أن تهبط من السماء 
إلى الأرض، وأن تتناول الجوانب 
الإنــــســــانــــيــــة، بـــــــدلاً مــــن انــكــفــائــهــا 
فــي عــالــم المــيــثــولــوجــيــات والآلــهــة، 
وأن يــتــفــكــر الـــنـــاس فـــي أنــفــســهــم، 
بــعــد أن يــســتــيــقــظــوا مـــن سباتهم 
المقيم الــذي طــال أمــده، وأن يتعزز 
الشك والــتــســاؤل، مقابل اليقينية 
وروح الخذلان والانكفاء والقبول 
بالراهن السائد. وثمة فصلٌ تــالٍ 
يحكي لنا فيه المؤلف عن سقراط 
وهو في مجلس الخليفة العباسي 

المعتصم.

ويــواصــل المــؤلــف بعد الجد 
الأكبر سقراط رحلته مع أحفاده 
الكثر، فيتناول كلاً من: أرسطو 
ت في 

ْ
الذي يجعلنا سعداء، وكان

زمن «باتمان»، وهيغل ومعطفه 
الذي أنقذ الفلسفة من الضياع، 
وسبينوزا (الــذي يصفه المؤلف 
بصديقه المعجزة)، وكيركيغارد 
(كبير الوجوديين) ومعركة حول 
قبره، وديكارت وهو يطارد أمير 
ميكيافيللي، ومونتاني والبحث 
الــحــيــاة، ومونتسكيو  عــن قيمة 
وجـــهـــوده الــحــثــيــثــة فـــي إصـــلاح 
الـــوضـــع الـــبـــشـــري، وجـــــون لــوك 
ومـــحـــاولـــة وضــــع أســــس الـــدولـــة 
المدنية الحديثة، وفيتغنشتاين 

وحيرة الفلسفة.
كــانــت هـــذه عــيــنــاتٍ تقصدت 
إيـــــرادهـــــا بــعــنــاويــنــهــا الأصــلــيــة 
فـــي الــكــتــاب لــكــي يــشــعــر الـــقـــارئ 
المـــادة الفلسفية، فضلاً  بدسامة 
عن تناولها جوانب متعددة في 
المـــجـــتـــمـــع الــــبــــشــــري. ثــــم يــمــضــي 
المؤلف في تناول فلاسفة آخرين: 
نيتشه، وســارتــر، ورولان بــارت، 
وكارل بوبر، وغاستون باشلار، 
وتـــــومـــــاس كــــــون، وجــــــون رولـــــز، 
وميرلو بونتي، فضلاً عن آخرين.

ويختم المؤلف كتابه بفصل 
عــــنــــوانــــه «الــــطــــريــــق إلــــــى قــــــراءة 
الــفــلــســفــة»، وهــــو فــصــلٌ وجــدتــه 
مهماً، فضلاً عن كونه ممتعاً، إذ 
يقدم فيه المؤلف للقارئ ما يرقى 
إلـــى أن يــكــون «خــريــطــة طــريــق» 
لقراءات فلسفية منتخبة تعينه 
عـــلـــى تـــلـــمـــس طـــريـــقـــه فــــي غــابــة 

الفلسفة.
كـــــتـــــاب «أحـــــــفـــــــاد ســـــقـــــراط» 
إضافة مهمة لمكتبتنا الفلسفية 
الــــعــــربــــيــــة، وأحـــــســـــب أنـــــــه جــــاء 
متوافقاً مع زمنٍ صار فيه العرب 
أمــام مفترق طرق يوجب عليهم 
إعـــــلاء شــــأن الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي 
لـــة المــواضــعــات  الـــنـــاقـــد، ومـــســـاء
الـــيـــقـــيـــنـــيـــة، وتــــرســــيــــخ عــنــاصــر 
الـــحـــداثـــة والــعــقــلــنــة والــعــلــم في 

العقل العربي المعاصر.

سارتر ميرلو بونتي

رينيه ديكارت نيتشه

 جاء الكتاب متوافقاً مع زمنٍ صار فيه 
العرب أمام مفترق طرق يوجب عليهم 

إعلاء شأن التفكير الفلسفي الناقد 
وترسيخ عناصر الحداثة والعقلنة

علي حسين يسهّل على القارئ سبل الولوج إلى العناوين العامة للموضوعات الثقافية

أحفاد سقراط يروون لنا مباهج الفلسفة
لطفية الدليمي
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«لعبة الحسابات» يلتقي العين الهابط الشباب المشغول بـ

الهلال يسعى للاقتراب من اللقب على حساب الأهلي
الرياض: فهد العيسى

الــهــلال للتقدم  يسعى فــريــق 
لــقــب دوري  خــطــوة نــحــو معانقة 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي عـــنـــدمـــا 
يـــخـــوض اخـــتـــبـــاراً صــعــبــاً مــســاء 
اليوم الأربعاء أمــام نظيره فريق 
الأهــلــي ضمن منافسات الجولة 
الــثــامــنــة والــعــشــريــن مــن الــــدوري 
الذي بات أمام جولتين قبل إسدال 
الــســتــار عــلــى المــنــافــســة ومــعــرفــة 

هوية حامل اللقب.
ويــدخــل الــهــلال مباراته أمــام 
الأهلي بعد تعثره الجولة الماضية 
أمــام الباطن وعــدم  بالتعادل مــن 
نجاحه بتوسيع الفارق النقطي 
بينه وبين وصيفه «الشباب» الذي 
تعثر بذات الجولة بخسارته من 
أمام الاتفاق برباعية مقابل ثلاثة 

أهداف.
الــفــريــق العاصمي  ويــحــتــاج 
إلى خمس نقاط من النقاط التسع 
المتاحة أمامه حتى نهاية الدوري 
من أجل إعلان نفسه بطلاً للبطولة 
التي حقق لقبها الموسم الماضي، 
وذلك في حال عدم تعثر منافسيه 
«الشباب والاتحاد» في الجولات 
المتبقية مما يجعل الهلال مرشحاً 
للفوز باللقب بالجولة الحالية في 

حال تعثر منافسيه.
ويــــحــــتــــضــــن مـــلـــعـــب الأمــــيــــر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــهـــــد بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الرياض اللقاء الأبــرز في الجولة 
والذي سيشهد للمرة الأولى هذا 
المـــوســـم حــضــور الــجــمــاهــيــر بعد 
قرار وزارة الرياضة بالسماح وفق 
شروطها بحضور عدد محدد من 
الجماهير التي كانت غائبة طيلة 
الــحــالــي بسبب تداعيات  المــوســم 

فيروس «كورونا».
ويتطلع الهلال إلى استعادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه بـــعـــد تــعــثــره 
بالتعادل أمام الباطن في الجولة 

الماضية، حيث بلغ الفريق الأزرق 
النقطة ٥٢ وبفارق أربع نقاط عن 

أقرب منافسيه «الشباب».
ويــــــواجــــــه الــــــهــــــلال غـــيـــابـــات 
متعددة حتى الآن في خط الدفاع 
يأتي في المقدمة الكوري الجنوبي 
جـــيـــانـــغ هـــيـــون ســـــو، بـــالإضـــافـــة 
لمــحــمــد الــبــريــك الــــذي يــعــانــي من 
إصابة عضلية لم تتضح إمكانية 
المــبــاراة بعد غيابه  مشاركته فــي 
أمـــــام الـــبـــاطـــن الـــجـــولـــة المــاضــيــة، 
فــي الــوقــت الـــذي أربـــك فــيــه ياسر 
الــشــهــرانــي الــبــرتــغــالــي مــواريــس 
مدرب الفريق بعد آلام في الظهر 
لـــحـــقـــت بـــالـــلاعـــب قـــبـــل مـــواجـــهـــة 

الأهلي.
وتـــشـــهـــد المــــــبــــــاراة مــنــافــســة 
بـــين «الــــهــــلال» ومــــدربــــه الــســابــق 
«الــــرومــــانــــي ريــجــيــكــامــب» الـــذي 

يــــتــــولــــى تـــــدريـــــب فــــريــــق الأهــــلــــي 
حـــــالـــــيـــــاً بـــــعـــــدمـــــا حـــــضـــــر بـــــديـــــلاً 
فــــلادان، حيث سبق له  للصربي 
الــذي بلغ  قيادة الهلال في ٢٠١٥ 
فيه الفريق الأزرق نهائي بطولة 
أبــطــال آسيا قبل خسارته  دوري 
مــن أمـــام فــريــق ويسترن سيدني 

الأسترالي.
ويدخل الأهلي المباراة برغبة 
مـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه وتــحــســين 
مــــركــــز الــــفــــريــــق بـــلائـــحـــة تــرتــيــب 
الدوري، حيث يحتل حالياً المركز 
الــثــامــن برصيد ٣٨ نقطة جــاءت 
بــعــد مـــا اســـتـــعـــاد الـــفـــريـــق نغمة 
انــتــصــاراتــه الــجــولــة المــاضــيــة من 
أمــام القادسية بعد غياب طويل 
عن دائرة الانتصارات التي كانت 
غــائــبــة عـــن الـــفـــريـــق مــنــذ فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.

ويفتقد الأهــلــي فــي مواجهة 
هـــــذا المــــســــاء لـــخـــدمـــات عـــبـــد الــلــه 
حسون الذي تحصل على بطاقة 
حمراء في مباراة فريقه الأخيرة 
أمـــام الــقــادســيــة، فــي الــوقــت الــذي 
يترقب فيه الفريق عودة الحارس 
مــحــمــد الــعــويــس الـــــذي غــــاب عن 

المــواجــهــتــين الأخـــيـــرتـــين لــلــفــريــق 
بداعي الإصابة.

وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
وعــــلــــى مـــلـــعـــب الأمــــيــــر خــــالــــد بــن 
ســـلـــطـــان بـــمـــقـــر نـــــــادي الـــشـــبـــاب، 
يستضيف صاحب الأرض «فريق 
الشباب» نظيره فريق العين في 

مــــواجــــهــــة تــــبــــدو ســـهـــلـــة نــســبــيــاً 
لــلــفــريــق الــعــاصــمــي الــــذي يتطلع 
لاستعادة نغمة انتصاراته بعد 
تـــعـــرضـــه لــهــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين 
أمام الهلال ثم الاتفاق في الجولة 

الماضية.
وتجمد رصيد الشباب عند 

٤٨ نقطة وبــات مهدداً بالابتعاد 
عن المركز الثاني وليس المنافسة 
على اللقب وذلــك في حــال تعثره 
مـــجـــدداً وســــط الـــتـــقـــارب الــنــقــطــي 
الـــكـــبـــيـــر بـــيـــنـــه وبــــــين «الــــتــــعــــاون 
والاتحاد» اللذين يحضران خلفه 
بــفــارق نقطة وحــيــدة حيث يملك 

الثنائي ٤٧ نقطة.
ويـــنـــتـــعـــش الـــشـــبـــاب بـــعـــودة 
قــائــده الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بانيغا 
الــــذي غـــاب عــن مــواجــهــة الاتــفــاق 
بـــداعـــي الإيـــقـــاف لــحــصــولــه على 
بــــطــــاقــــة حــــــمــــــراء فــــــي مــــواجــــهــــة 
«الهلال»، وستمثل عودة بانيغا 
دفعة معنوية للفريق العاصمي 
الــــــــذي يـــســـعـــى لــــتــــجــــاوز الـــفـــتـــرة 

المعنوية الصعبة للفريق.
أمــــــــا فـــــريـــــق الـــــعـــــين فـــيـــدخـــل 
المــــبــــاراة وســــط ظـــــروف مــعــنــويــة 

تــأكــد هــبــوط الفريق  سلبية بعد 
رســمــيــاً وعــودتــه لــــدوري الــدرجــة 
الأولى بعد خسارته أمام النصر 
الجولة الماضية وتجمد رصيده 
عند عشرين نقطة، ليعود سريعاً 
لــــــدوري الأولــــــى بــعــد مـــوســـم من 
ظهوره الأول في تاريخه بدوري 

المحترفين.
وفـــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن، 
يــتــطــلــع صـــاحـــب الأرض «فــريــق 
الـــبـــاطـــن» إلــــى مــواصــلــة نــتــائــجــه 
الإيــجــابــيــة فــي رحــلــة الــبــحــث عن 
الهروب من شبح الهبوط، وذلك 
عندما يستضيف نظيره الاتفاق 
فـــــي مــــواجــــهــــة مــفــصــلــيــة لــفــريــق 
الباطن الذي يواجه خطر الهبوط 

نحو دوري الدرجة الأولى.
ويحتل الباطن المركز الثالث 
عشر في لائحة الترتيب برصيد 
الــرقــم لفريق  ٣٠ نقطة وهــو ذات 
«الـــــوحـــــدة» الــــــذي يــحــضــر خــلــفــه 
فــي المــركــز الــرابــع عــشــر، ويتطلع 
لــتــحــقــيــق الـــفـــوز وخــطــف الــنــقــاط 
الـــثـــلاث عــلــى أمـــل الاســـتـــفـــادة من 
المـــــواجـــــهـــــة المـــــبـــــاشـــــرة بـــــين أبـــــرز 
المــهــدديــن بــالــهــبــوط وهــمــا فريقا 
الوحدة وضمك في المواجهة التي 
تجمع بينهما في ذات الجولة غداً 

الخميس.
أمــــــا فــــريــــق الاتـــــفـــــاق فــيــدخــل 
انــتــصــاره العريض  اللقاء بنشوة 
أمام الشباب، ويبحث في مباراته 
هذا المساء عن مواصلة انتصاراته 
وتحسين مركزه في لائحة الترتيب، 
حـــيـــث يــحــضــر حـــالـــيـــاً فــــي المـــركـــز 
الــســادس برصيد ٤١ نقطة وسط 
آمال معقدة في رغبة الفريق بحجز 
بطاقة مؤهلة للمشاركة في دوري 
أبطال آسيا النسخة القادمة، وهو 
الأمر الذي يتطلب تعثر منافسيه 
فـــي الـــجـــولات الـــقـــادمـــة وحــصــولــه 
على النقاط التسعة المتاحة أمامه 

حتى نهاية الدوري.

الشباب لا يزال يأمل في تعثر 
منافسه الأزرق لخطف الصدارة منه

تدريبات الهلال الأخيرة أظهرت حماساً من اللاعبين 
للفوز في الكلاسيكو (مركز الهلال الإعلامي)

تغييرات فنية لكاريلي أمام أبها واللاعبون يتعاهدون بالتصحيح

اف» أولوية اتحادية في الميركاتو الصيفي
ّ

«مهاجم هد
جدة: إبراهيم القرشي

وضــع الاتحاديون التعاقد 
مع مهاجم أجنبي هــداف خلال 
فـــــتـــــرة الانــــــتــــــقــــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة 
المــقــبــلــة فـــي مــقــدمــة الأولــــويــــات 
الــتــي ســيــعــمــلــون عــلــيــهــا مــبــكــراً 
لتدعيم صفوف الفريق للموسم 
الرياضي الجديد عبر التعاقد 
مــــع لاعــــــب قـــــــادر عـــلـــى صــنــاعــة 

الفارق مع الفريق.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر مــطــلــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» فـــإن هــنــاك  لــــ
اتـــــصـــــالات بـــــين صــــنــــاع الــــقــــرار 
بـــــــنـــــــادي الاتــــــــحــــــــاد مـــــــع وكـــــــلاء 
أعمال عدد من اللاعبين والذين 
بـــدورهـــم قـــدمـــوا خـــيـــارات فنية 
متنوعة على طاولة المفاوضات 
الاتـــحـــاديـــة لـــدراســـتـــهـــا بــعــنــايــة 
وتـــحـــديـــد الـــخـــيـــار الأنـــســـب بما 
يــــخــــدم المـــنـــهـــجـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة 

للفريق.
وأشــــار إلـــى أن الاتــحــاديــين 
فــضــلــوا الــتــريــث بــالــخــوض في 
أي تفاصيل متعلقة بالخيارات 
المــــطــــروحــــة أو مــنــاقــشــتــهــا مــع 
الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق بــقــيــادة 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فــــابــــيــــو كــــاريــــلــــي 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي فــــي ظــل 

الاســــــتــــــحــــــقــــــاقــــــات المــــهــــمــــة 
المـــقـــبـــلـــة عـــلـــيـــهـــا الـــفـــريـــق 

وبــــغــــيــــة الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
المــــــــرحــــــــلــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة 
لــــــتــــــجــــــاوز المــــــبــــــاريــــــات 
الثلاث المتبقية للفريق 

بــــالــــدوري وتــحــقــيــق من 
خلالها تطلعات الجماهير 

بحصد نقاطها كاملة.
وشــدد على حــرص إدارة 

الاتــــحــــاد عـــلـــى الــتــمــســك بــكــافــة 
لاعبي الفريق المؤثرين، وعدم 
وجــــود أي نــيــة لــلــتــفــريــط بــأي 
لاعـــــب يـــخـــدم الـــفـــريـــق، مــبــيــنــة 
أن الحديث عــن رحــيــل المــدرب 
البرازيلي فابيو كاريلي سابق 
لأوانــه في ظل الاستحقاقات 

المهمة المتبقية للفريق.
المـــصـــدر أن إدارة  وأكــــد 
الاتحاد ستعمل مع نهاية 
الــريــاضــي لتقييم  المــوســم 
الــــوضــــع بــــصــــورة كــامــلــة 
ســــواء لــلــجــهــاز الــفــنــي أو 
اللاعبين، وستعمل على 
كل ما من شأنه مصلحة 
والاستراتيجية  الفريق 
التي تنتهجها لاستعادة 
توهج الفريق والمنافسة 

على الألقاب محلياً 
وقـــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــاً، 

منوهاً أن المرحلة الحالية ليست 
للحديث عن جوانب النقص أو 
الــكــمــال بـــالـــنـــادي، بـــل هـــو وقــت 

العمل فقط.
ويــنــتــظــر أن يـــكـــون الــخــيــار 
الــهــجــومــي الـــذي يــنــوي الاتــحــاد 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه لـــضـــمـــه لــلــفــريــق 
خلفاً للمهاجم الصربي الصربي 
الــذي لا  ألكسندر بريغويفيتش 
يــحــظــى بـــالـــقـــبـــول لـــــدى أنـــصـــار 
الفريق فــي ظــل عــدم توفيقه في 
تــرجــيــح كــفــة الـــفـــريـــق بــالــعــديــد 
مــن المــبــاريــات، حيث مــن المرجح 
الــقــرار بالنادي  أن يتجه صناع 
لتسويق المتبقي من عقد اللاعب 
خــــلال الـــفـــتـــرة الــصــيــفــيــة، حيث 
يرتبط بريغويفيتش مع النادي 

بعقد يمتد إلى صيف ٢٠٢٣.
وكانت أنباء تواترت في وقت 
اقــتــراب بريغوفيتش  ســابــق عــن 
مــن الانــتــقــال 
إلـــــــــــــــــــــــــــــى 
نــــــــــــــــادي 
الــنــجــم 
الأحمر 

الصربي، حسب تقارير إعلامية 
صــربــيــة، فــي الــوقــت الـــذي أكــدت 
«الــــــشــــــرق  مـــــــصـــــــادر مــــطــــلــــعــــة لـــــــ
الأوسط» عدم تسلم إدارة الاتحاد 
أي عـــرض مـــن الـــنـــادي الــصــربــي 
لاستقطاب اللاعب الذي يتمسك 
بتسلم القيمة المالية المنصوصة 
بعقده مع النادي للموافقة على 

الانتقال.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
شـــرع الــبــرازيــلــي فــابــيــو كاريلي 
مــــــدرب الاتــــحــــاد خـــــلال الــحــصــة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة أمــــــــس عــــلــــى رســــم 
المــــنــــهــــجــــيــــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
أبــهــا غداً  سيدخل بها مــواجــهــة 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
والــعــشــريــن لــــدوري كـــأس الأمــيــر 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
على ملعب مدينة الأمير سلطان 

بن عبد العزيز بالمحالة.
ويـــقـــيـــم الاتـــــحـــــاد مــعــســكــراً 
إعــداديــاً قصيراً فــي أبــهــا، وذلــك 
بعد أن فضلت إدارة الاتحاد مع 
الجهاز الفني بقاء بعثة الفريق 
هناك بعد خوض مواجهة ضمك 
المـــدة الفاصلة بين  وذلـــك لقصر 
المباراتين، في الوقت الذي يجري 
فــيــه الــفــريــق تــدريــبــاتــه على 
ملعب ضمك تأهبا لموقعة 
الـــــخـــــمـــــيـــــس. ويـــطـــمـــح 
كــــاريــــلــــي بــتــحــقــيــق 
الـــفـــوز فـــي مــوقــعــة 
الغد للإبقاء على 
حـــــــظـــــــوظ فــــريــــقــــه 
فـــي المــنــافــســة على 
الدوري، حيث ينتظر 
المـــــبـــــاريـــــات  يـــــدخـــــل  أن 
المتبقية للفريق بــالــدوري 
الــســعــودي بـــدءاً مــن مواجهة 
أبــهــا ثــم الــعــين والــنــصــر بشعار 
الــــفــــوز فـــقـــط لــتــحــقــيــق الـــعـــلامـــة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى أمــــــل أن يــتــعــثــر 
المــــتــــصــــدر الـــــهـــــلال والــــوصــــيــــف 
الشباب في الجولات المقبلة، فيما 
تعهد اللاعبون عقب مواجهتهم 
أمــــــــام ضــــمــــك بـــالـــتـــصـــحـــيـــح فــي 
مــواجــهــة أبــهــا والــــعــــودة لــجــادة 
الانـــــتـــــصـــــارات وتــــقــــديــــم جــــل مــا 

لديهم لإسعاد جماهيرهم.
وسيفتقد الاتحاد لخدمات 
فهد المولد الذي يواصل برنامجه 
الــتــأهــيــلــي مــــن الإصــــابــــة تــأهــبــاً 
الــتــدريــجــيــة للتدريبات  لــلــعــودة 
الجماعية مطلع الأسبوع المقبل 
إلى جانب زياد الصحافي الذي 
يـــــواصـــــل بــــرنــــامــــجــــه الـــعـــلاجـــي 
والــتــأهــيــلــي مـــن الإصــــابــــة الــتــي 
إلـــى نهاية  لحقت بــه وستغيبه 

الموسم الرياضي.

الحضور حُدد بنسبة ٤٠ ٪ من طاقات الملاعب الاستيعابية

الجماهير السعودية تعود اليوم إلى مدرجات الدوري بعد غياب ١٤ شهراً
الرياض: فهد العيسى

تـــشـــهـــد مــــلاعــــب كـــــــرة الــــقــــدم 
السعودية «اليوم» الأربعاء عودة 
الجماهير للمدرجات بنسبة ٤٠ 
في المائة لطاقاتها الاستيعابية 
بــعــد غــيــاب طــويــل عـــن الــحــضــور 
بـــــســـــبـــــب تــــــــداعــــــــيــــــــات فــــــيــــــروس 
«كـــورونـــا»، الـــذي أســهــم بــإصــدار 
قــــــراراً بتعليق  الـــريـــاضـــة  وزارة 
دخــــول الــجــمــاهــيــر مــنــذ ٧ مــارس 

(آذار) ٢٠٢٠.
وتعود الحياة مجدداً لملاعب 
كـــــرة الــــقــــدم الـــتـــي ظـــلـــت صــامــتــة 
وخـــــاويـــــة إلا مــــن لاعــــبــــي الـــفـــرق 
ومـــدربـــيـــهـــا وعـــــــدد مــــحــــدود مــن 
مــســؤولــي الأنـــديـــة، بــعــدمــا كانت 
المدرجات تعج بالآلاف من عشاق 

كرة القدم في السعودية.
وطُـــــرحـــــت تــــذاكــــر مـــبـــاريـــات 

الجولة الـ٢٨ في دوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين، 
عــبــر مــنــصــة «تـــذاكـــر الــســعــوديــة» 
والمــنــصــات الــخــاصــة بــالــشــركــات 
المـــســـوقـــة لـــلأنـــديـــة، حـــيـــث نــفــدت 
تــــذاكــــر المـــــبـــــاراة الأبـــــــرز فــــي هـــذه 
الجولة والــتــي تجمع بــين الهلال 
وضيفه الأهلي بعد دقائق قليلة 

من طرحها عبر المنصة.
وتـــــفـــــاوتـــــت أســــــعــــــار تــــذاكــــر 
المباريات، حيث تراوحت أسعار 
تـــذاكـــر مــواجــهــة الـــهـــلال والأهــلــي 
بــــــدءاً مــــن ٥٠ ريــــــال لــلــفــئــة الأقــــل 
لــلــفــئــة  إلــــــى ٥٠٠ ريـــــــال  وصـــــــــولاً 
الأعلى، فيما بــدأت أسعار تذاكر 
مــواجــهــة الاتــحــاد وأبــهــا فــي ذات 
الـــجـــولـــة مـــن ١١٥ ريــــــالاً وصــــولاً 
إلى ٢٣٠ للفئة الأعلى فيما كانت 
أســـعـــار تـــذاكـــر مـــواجـــهـــة الــنــصــر 
والــرائــد هــي الأغــلــى بــين الأسعار 

المـــطـــروحـــة وذلـــــك لإقــامــتــهــا على 
بـــارك فــي جامعة  ملعب مــرســول 
الملك سعود والــذي يضم صالات 
بلاتينية وأجنحة تنفيذية، حيث 
بدأت أسعار التذاكر من ٥٠ ريالاً 
وصولاً إلى ٥٠٠٠ ريال وهو الرقم 

الأعلى.
بـــــروتـــــوكـــــول وزارة  وحــــــــدد 
الـــريـــاضـــة بــالــتــنــســيــق مـــع وقــايــة 
الفئات التي سيسمح لها بحضور 
المباريات الرياضية، وفقاً لما يظهر 
فــــي تــطــبــيــق «تـــوكـــلـــنـــا»، بــحــيــث 
يسمح أولاً للمحصن (وهـــو من 
أكــــمــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى جــرعــتــين 
مــــن الــــلــــقــــاح)، وثـــانـــيـــاً المــحــصــن 
جــــرعــــة أولـــــــى (وهـــــــو مـــــن حــصــل 
عــلــى جــرعــة واحــــدة مــن الــلــقــاح)، 
وثــالــثــاً المــحــصــن المــتــعــافــي (وهــو 
مـــن أصــيــب بــالــفــيــروس وتــعــافــى 
شريطة أن يكون قد مضى أقل من 

٦ أشهر منذ إصابته بالفيروس).
وســيــتــم الـــســـمـــاح بــالــدخــول 
للأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عـــلـــى ٧ ســــنــــوات أو تـــقـــل عــــن ١٨ 
سنة، شريطة أن تكون حالتهم في 
تطبيق «توكلنا» غير مصاب أو 
غير مخالط. وقد اتخذت الوزارة 
مع الاتحادات والأندية الرياضية 
الإجـــراءات الــلازمــة كافة لتطبيق 
البروتوكول، بما يحقق الحفاظ 

على صحة وسلامة الجميع.
وســــتــــقــــوم الــــــــــــوزارة بـــوضـــع 
نقاط فحص عند جميع المداخل، 
تــتــضــمــن قـــيـــاس درجـــــة الـــحـــرارة 
بالأجهزة المعتمدة، والسؤال عن 
الأعــراض التنفسية (إن وجــدت)، 
تـــمـــكـــين أي شــــخــــص مــن  وعـــــــــدم 
العاملين في الملعب لديه أعراض 
مشابهة لأعـــراض الإنفلونزا من 
العمل أو دخول الملعب حتى زوال 

الأعراض، حسب تقرير طبي.
وأعـــلـــنـــت الــــــــــــوزارة، بــحــســب 
خطتها، أنه يسمح لأفراد العائلة 
الــواحــدة بالجلوس معاً، ويجب 
تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم 

وبين الأشخاص الآخرين.
وقـــــــــررت الـــــــــــوزارة عــــــدم بــيــع 
الــتــذاكــر يـــوم المـــبـــاراة فــي الملعب، 
على أن يتم توفيرها في منصات 
مخصصة لبيع التذاكر. وسيتم 
تــخــصــيــص مــشــرفــين فـــي مــواقــف 
الــــســــيــــارات، وتــنــظــيــم دخـــولـــهـــا، 

حسب التوقيت المحدد للتذكرة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــبــــــيــــــان، تــــقــــرر 
تـــــخـــــصـــــيـــــص أمـــــــــاكـــــــــن لـــــرابـــــطـــــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــر مــــعــــزولــــة عـــــن بــقــيــة 
الجماهير، والتأكد من استخدام 
المعدات والأدوات من قبل شخص 
ــــــهــــــا بـــين  واحــــــــــــــد، وعـــــــــــدم تــــــداول

الأشخاص.

إدارة النفيعي تسعى إلى إنهاء العلاقة مع نيانغ

ريجيكامب: مهام خاصة للدفاع والوسط لإبطال «فاعلية الأزرق»
جدة: إبراهيم القرشي

تــنــفــس الــــرومــــانــــي لــوريــنــت 
ريــــجــــيــــكــــامــــب، مـــــــــدرب الأهـــــلـــــي، 
الــــصــــعــــداء بـــمـــشـــاركـــة الــــحــــارس 
مــحــمــد الــعــويــس فـــي الــتــدريــبــات 
الجماعية بعد تــجــاوزه الإصابة 
الــتــي لــحــقــت بـــه فـــي مــفــصــل الــيــد 
وغيبته عــن المشاركة مــع الفريق 

خلال الفترة الماضية.
وأشعل المهاجم عمر السومة 
تــحــضــيــرات فــريــقــه لــلــكــلاســيــكــو، 
بــــعــــد الــــشــــكــــوك حـــــيـــــال تـــعـــرضـــه 
للإصابة في مواجهة الفريق أمام 
القادسية، وتقدم الثنائي العويس 
والسومة بعثة الفريق أمس، التي 
حطت رحالها بالعاصمة الرياض 
تــــأهــــبــــاً لمـــــواجـــــهـــــة الـــكـــلاســـيـــكـــو 
الـــتـــي ســتــجــمــعــه بـــالـــهـــلال الــيــوم 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
والــعــشــريــن لـــــدوري كـــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
عــلــى «مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

فهد» بالملز.
وســــيــــفــــتــــقــــد الأهــــــلــــــي خــــلال 
مــــواجــــهــــة الـــكـــلاســـيـــكـــو خـــدمـــات 
الــلاعــب الــشــاب عــبــد الــلــه حسون 
بسبب الإيــقــاف، وذلــك بعد تلقي 
اللاعب بطاقة حمراء في مواجهة 
الــفــريــق المــاضــيــة أمــــام الــقــادســيــة 
الــــتــــي عـــــاد مــــن خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــق 

لجادة الانتصارات في الدوري.
واســــــتــــــعــــــاد الأهــــــلــــــي جــــــادة 
الانتصارات بعد مــرور ٩٧ يوماً، 
حـــيـــث كـــــان آخـــــر انـــتـــصـــار حــقــقــه 
الفريق بفوز عريض على الوحدة 
٤ - ٢ في الجولة الـ١٧ في ٥ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، فـــيـــمـــا تــعــثــر 
بعدها فــي ٩ مــبــاريــات بالتعادل 
فـــي مـــبـــاراتـــين والـــخـــســـارة فـــي ٧ 

مواجهات.
ويــــــتــــــطــــــلــــــع ريـــــجـــــيـــــكـــــامـــــب 
للاستفادة من خبرته في معرفة 
الــهــلال إبــان  مكامن قــوة منافسه 
إشـــرافـــه عــلــيــه فـــي فـــتـــرة ســابــقــة، 
لترجيح كفة فريقه اليوم بعد أن 
تــعــاقــدت مــعــه الإدارة الأهـــلاويـــة 
الــــســــابــــقــــة إلـــــــى نــــهــــايــــة المــــوســــم 
لــتــصــحــيــح مــــســــار الـــفـــريـــق بــعــد 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة 
للآمال مع المدرب الصربي فلادان 

ميلويفيتش.
وشــــــــرع ريـــجـــيـــكـــامـــب خـــلال 
الحصة التدريبية أمس في وضع 
الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة لــلــمــنــهــجــيــة 
الــتــكــتــيــكــيــة الـــتـــي ســـيـــدخـــل بــهــا 
المواجهة، بتوجيه اللاعبين لعدد 
من النقاط الفنية للاستفادة منها 
بــعــد دراســــتــــه المـــنـــافـــس بــصــورة 
جـــيـــده الأيــــــام المـــاضـــيـــة وتـــدويـــن 
نــــــقــــــاط قـــــــــوة وضــــــعــــــف الــــفــــريــــق 

المستضيف.

بينما ينوي المدرب الروماني 
الـــــيـــــوم إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فــنــيــة 
بالاستعانة بعدد من العناصر 
الــشــابــة فـــي قــائــمــة الـــفـــريـــق، في 
الــذي وجــه فيه العناصر  الوقت 
الــــدفــــاعــــيــــة وعــــــــــدداً مـــــن لاعـــبـــي 
الوسط لفرض رقابة لصيقة على 
بــالــنــادي الأزرق  مفاتيح اللعب 
لــلــحــد مـــن خــطــورتــهــم، ولــفــرض 
الـــفـــريـــق هــيــمــنــتــه عـــلـــى مــنــطــقــة 
المــنــاورة بتكثيف وســط المــيــدان 

بخمسة لاعبين.

كــــمــــا قــــــــرر الـــــجـــــهـــــاز الـــفـــنـــي 
استبعاد السنغالي مباي نيانغ 
إلــــــى نـــهـــايـــة المــــوســــم الـــريـــاضـــي 
لأســـبـــاب فــنــيــة، حــيــث لـــن يــوجــد 
الــلاعــب فــي قــائــمــة الــفــريــق خــلال 
المباريات الثلاث المتبقية للفريق 
أمــــــــام الـــــهـــــلال وأبـــــهـــــا والاتـــــفـــــاق 
بالدوري السعودي للمحترفين. 
وكـــــان الأهـــلـــي تــعــاقــد مـــع نــيــانــغ 
خلال الميركاتو الشتوي الماضي 
بــعــقــد يــمــتــد إلــــى نــهــايــة المــوســم 
الرياضي الحالي. بينما أشارت 

المـــصـــادر إلـــى تــحــركــات أهــلاويــة 
لإنــــهــــاء الـــعـــلاقـــة الـــتـــعـــاقـــديـــة مــع 

اللاعب بالتراضي.
الليلة  ويــطــمــح ريــجــيــكــامــب 
لـــلـــفـــوز والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى جــــادة 
الانتصارات التي تحققت للفريق 
والإبقاء على حظوظه مدرباً قادراً 
على إعادة توهج الفريق في هذا 
المــســاء؛ الأمــر الــذي قــد يسهم في 
دراســة صناع الــقــرار أمــر تجديد 
الــنــادي للاستمرار في  عقده مــع 

سدة المسؤولية الفنية للفريق.
«الـــشـــرق  وكــــانــــت مــــصــــادر لــــ
الأوســط» أكدت أن بقاء أو رحيل 
ريجيكامب مرهون بالتقييم الذي 
ســيــخــضــع لـــه فـــي نــهــايــة المــوســم 
الرياضي من قبل الجهاز الإداري 
للفريق وصناع القرار بالنادي، 
حيث ستسهم الانتصارات وعودة 
توهج الفريق في احتمالية إبقاء 
إدارة ماجد النفيعي على المدرب 

لموسم رياضي.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد نــهــايــة 
الموسم الرياضي الحالي توجه 
لــغــربــلــة شــامــلــة  إدارة الأهــــلــــي 
لترتيب البيت الأهلاوي مجدداً 
بعد تسلمها مهامها في وقت 
حــــــرج بـــالمـــوســـم الــــريــــاضــــي لــم 
يسعفها فــي تصحيح العديد 
مــــن الأمــــــــور عـــلـــى الــصــعــيــديــن 

الإداري والفني.

ريجيكامب كلف مدافعي الأهلي إيقاف مهاجمي الهلال (الشرق الأوسط)

ــــاديينينــين  ــــحااــ ــــى أن الاتححــ ىىـــ ــــإل
ــخووــوض في  ــالخخــ ااــ ــث ب ــريثثــ
متعلقة بالخيارات 
ــــا مععــع  ااــ ــه ههــ ــت تتــ ــش ششــ ــاق ااــ ــن ننــ ــو م
ــــيااــادة  ــــقييــ ــــق بققــ ــــريققــ ــــفررــ ــــلففــ ــــي لللــ ــــنييــ
ييــــي  ــــاريــــل ااــــ ــــو ك ووــــ ـــابــــي ااــــ ـــي ف
ــــي فــــي ظللــل  ييـــ ــال ااـــ ــح ححـــ ــل

ةةــــة  ـــــاقــــــات المــــهــــم
ققـــق  ـــري ررـــ ـــف ففـــ ــا ال ااـــ ــــه ههـــ ــــي

ــلىىــى  ــــركــــيــــز عللــ
لـــــحـــــالـــــيـــــة 
لمــــــبــــــاريــــــات 
قية للفريق 

ــيققــق من  ييــ ــق ــحققــ ـــتححــ
عات الجماهير 

طها كاملة.
ــــعلى حررــرص إدارة 

ــــافةةــة  ــــكااــ ــــك بككــ ككــ ــس سســ ــم ممــ ــت تتــ ــى ال ىىـ
ق المؤثرين، وعدم 
ــــط بأأــأي  ــــريططــ ــــفررــ ــــتففــ ــــلتتــ ــــة لللــ ــــيةةــ
ــــنةةــة  ــــيننــ ــــبييــ ــــق، مببــ ققـــ ــري ررـــ ــف ففـــ ــم ال
ــل المددــدرب  ــــيللــ ــــن رحييــ ــــعننــ
بيو كاريلي سابق 
ظل الاستحقاقات 

ية للفريق.
ددـــدر أن إدارة  ــــص صصـــ
عمل مع نهاية 
ــــاضييــي لتقييم 
ةةــة  ــل ــامللــ ااــ ــورة ك ووــــ ــص
ــــنييــي أو  ــــفننــ ففــ ــــاز ال ــــهااــ
ستعمل على 
أنه مصلحة 
ستراتيجية 
ها لاستعادة 
ق والمنافسة 

محلياً 
اً، 

إلـــــــــــــــــــــــــــــى 
نــــــــــــــــادي 
ــــجممــم  ــــنججــ ننــ ــــال
الأحمر 

اًاًــاً قص ــدادي ــإعددــ
بعد أن فضل

الجهاز الفني
هناك بعد خ
ككـــك لقصر ــــوذل

المباراتين، في
ررــر ــف ففــ ــه ال ــيههــ ـــفييــ
ملعب 

الـــــخ

ال
أن 

المتبقي
ــــعووــود ــــسععــ ــــالسســ
ـــم الععــع ممــ ــا ث ــهااــ ـــأبههــ
ططـــط ــــق ققـــ ــــوز ف ووــــ ـــالــــف
ــة عــ ةةـــ ــل للـــ ــام ااـــ ــك ككـــ ــال
صصــــصــــدر ال ــت تتــــ ــالم
الشباب في ا
تعهد اللاعب

ككــــك ــــم ممــــ ــــأمــــــــام ض
ــة أبــ ــهةةــ ــواجههــ ــمووــ
الانـــــتـــــصـــــارا
لديهم لإسع

وسيفتق
فهد المولد الذ
ــلييــي م للــ ــي ييــ ــأه أأــ ــت تتــ ــال
ــــتــ التتــ ــــودة  ــــعووــ ــــلععــ ــــلللــ
الجماعية م
إلى جانب ز
ووـــــواصـــــل بــــر ــي
ييــي ــل للــ ــي ييــ ــأه أأــ ــت تتــ ــوال
ــــلحقت بههــه و
الموسم الريا

لاعبو الأهلي يعملون على إحداث ضجة في الصدارة بعد تردي نتائج فريقهم (الشرق الأوسط)

كاريلي 
(الشرق 
الأوسط)
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يقود المهاجم البارع كيليان 
مـــبـــابـــي بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
(حامل اللقب) أمام فريق بداياته 
مــونــاكــو الــيــوم، فــي نهائي كأس 
فرنسا لكرة القدم، محاولاً إحراز 
لــقــب قـــد يــكــون الأخـــيـــر مـــع فــريــق 
الــــعــــاصــــمــــة، حــــــال قـــــــرّر الـــرحـــيـــل 

لخوض مغامرة جديدة.
وأكد الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب سان جيرمان أن 
النادي لن يفرط في مبابي، وقال: 
«مــن غير المعقول الاستغناء عن 
كيليان». ولا يمرّ مؤتمر صحافي 
أكـــثـــر حــول  دون طــــرح ســـــؤال أو 
مصير النجم الشاب المتألق بشكل 
لافت في آخر ثلاثة أشهر. وفي كلّ 
مرّة، يردّ المدرب الجديد بالطريقة 
نـــفـــســـهـــا: «نــــأمــــل فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بــه لــفــتــرة طــويــلــة مــعــنــا»، واصــفــاً 
«أحد أحد  اللاعب البالغ ٢٢ عاماً بـ

أفضل اللاعبين في العالم».
وما زال سان جيرمان يحاول 
تــجــديــد عــقــد لاعــبــه الــــذي مـــا زال 
لــكــن مبابي  ســـاريـــاً حــتــى ٢٠٢٢، 
أعرب في كثير من المناسبات عن 
أنه يتطلع لخوض مغامرة جديدة 

مع أحد أكبر الأندية القارية.
أنــــديــــة كــثــيــرة  يـــبـــدو أن  ولا 
قــادرة على تحمل نفقات انتقاله 
وراتــبــه الكبير، لكن ريــال مدريد 
ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان 

يحلمان بضمّ اللاعب الموهوب.
يـــــكـــــرّر مــــبــــابــــي، الــــــقــــــادم مــن 
موناكو في ٢٠١٨ في ثاني أغلى 
صــفــقــة بــتــاريــخ كــــرة الـــقـــدم وراء 
زمــيــلــه الــبــرازيــلــي نــيــمــار، أنــــه لا 
يــــزال «يــفــكّــر» فــي المـــوضـــوع، لأن 
إلــى أحــد الأندية العريقة  انتقاله 
قــاريــاً قــد يــمــهّــد لــه الــطــريــق لنيل 
الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
العالم. لكن بمقدور مبابي الذي 
يناديه الجمهور «كيكي»، أيضاً 
أن يدخل التاريخ، حال قاد سان 

إلــى أول لقب فــي دوري  جيرمان 
أبطال أوروبـــا، بعد حلوله ثانياً 
الموسم الماضي وخروجه هذه المرة 
من نصف النهائي أمام مانشستر 

سيتي الإنجليزي.
ربــــــمــــــا يــــــكــــــون مـــــنـــــح فــــريــــق 
العاصمة الفرنسية لقبه القاري 
فــــي دوري الأبــــطــــال أكــثــر  الأول 
أهـــمـــيـــة، مــــن المـــســـاهـــمـــة بــالــلــقــب 
الـــــرابـــــع عـــشـــر لــــريــــال مــــدريــــد أو 

السابع لليفربول الإنجليزي.
ويفاوض البرازيلي ليوناردو 
المدير الرياضي في سان جيرمان 
لتمديد عقد مبابي للبقاء عليه 
بـــجـــوار نــيــمــار الـــــذي مـــــدّد عــقــده 
المنتقل  أخــيــراً. بالنسبة لنيمار 
مـــن بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي مــقــابــل 
٢٢٢ مليون يورو، فقد حسم أمره 
بتمديد عقده حتى ٢٠٢٥ مع خيار 
سنة إضافية، لكن المفاوضات لا 
تزال جارية بالنسبة لملف مبابي 
المتوج مع فرنسا ببطولة العالم 
٢٠١٨. واعتاد الشاب اللامع على 
ضــجــيــج الانـــتـــقـــالات، فــقــبــل أربـــع 
سنوات كان لاعباً صاعداً بسرعة 
صــاروخــيــة مــع مــونــاكــو، قــبــل أن 
ينجح ســـان جــيــرمــان فــي خطفه 
لــيــصــبــح مـــن أبـــــرز أركـــانـــه وأحـــد 
أبــرز نجوم منتخب فرنسا الذي 

أحــرز كــأس العالم للمرة الثانية 
في تاريخه في روسيا ٢٠١٨.

وقـــــال بــوكــيــتــيــنــو فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي: «نحن معتادون 
على هــذه الشائعات، في الأندية 
الـــكـــبـــرى ولـــلاعـــبـــي الــفــئــة الأولــــى 
كـــيـــلـــيـــان... الأهـــــم أن يبقى  مــثــل 
هادئاً، هو مركز فقط على الفريق 

وأهدافه».
ما يؤكّد ذلك تألقه الممتاز منذ 
تصدره عناوين الانــتــقــالات، ولم 
يتراجع سوى في نصف النهائي 
القاري أمام مانشستر سيتي (٢ - 
١ و٢ - صفر)، علماً بأنه غاب عن 

الإياب بسبب الإصابة.
بعد عودته الأسبوع الماضي 
ضـــد مــونــبــلــيــيــه، قــــدّم أداء رائــعــاً 
في نصف نهائي الكأس، وحقق 
الــتــأهــل عبر  ثنائية أســهــمــت فــي 
ركلات الترجيح (٢ - ٢ ثم ٦ - ٥)، 
وكان قادراً على إضافة مزيد من 
الأهـــداف والــتــمــريــرات الحاسمة. 
وســــجــــل مـــبـــابـــي ٤٠ هــــدفــــاً هـــذا 

الموسم في مختلف المسابقات.
ويــــــــأمــــــــل مــــــبــــــابــــــي، عــــاشــــق 
الإحــصــائــيــات، فــي تعزيز سجله 
عــنــدمــا يـــواجـــه فــريــقــه الــســابــق. 
وإذا كان موناكو فاز مرتين على 
بــاريــس هـــذا المــوســم (٣ - ٢ و٢ - 
صفر)، فإن مبابي كان ناجعاً في 
الماضي ضد فريق بداياته، وحقق 
ثلاثية في الانتصار (٣ - ١) أبريل 
٢٠١٩، وثنائية ذهاباً هذا الموسم 

رغم الخسارة.
كــمــا أن مــبــابــي يـــريـــد وضــع 
بــصــمــة فـــي نــهــائــي الـــكـــاس، بعد 
بــيــران لاعب  أن أفسد عليه لويك 
سانت إتيان فرحة الفوز الموسم 
المـــاضـــي عــنــدمــا عــرقــلــه وأجـــبـــره 
على الخروج مصاباً بعد نصف 
ساعة من بداية المــبــاراة . نتيجة 
لــتــلــك الإصـــابـــة، تـــراجـــع مــســتــواه 
فــي دوري الأبــطــال ليخسر سان 
جـــيـــرمـــان الـــنـــهـــائـــي أمــــــام بـــايـــرن 

ميونيخ صفر - ١.
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مبابي يحمل آمال سان جيرمان أمام 
موناكو الذي أطلقه للنجومية (أ.ف.ب)

مبابي يقود سان جيرمان أمام موناكو
لحسم الصراع على كأس فرنسا

أتالانتا «المتألق» يتحدى يوفنتوس «المتذبذب» في نهائي كأس إيطاليا اليوم
روما: «الشرق الأوسط»

يسعى أتالانتا برغامو إلى 
الرائعة مع مدربه  تتويج حقبته 
جــــان بـــيـــرو غــاســبــيــريــنــي، فيما 
يطمح يوفنتوس إلى لقبه الثاني 
هذا الموسم، عندما يلتقيان اليوم 
في المباراة النهائية لمسابقة كأس 

إيطاليا لكرة القدم.
وتـــشـــهـــد المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
المـــقـــررة عــلــى مــلــعــب «مـــابـــي» في 
مــــديــــنــــة ريــــجــــيــــو إمـــيـــلـــيـــا عـــــودة 
الــجــمــاهــيــر إلـــــى المــــلاعــــب، حــيــث 
سيسمح بحضور ٤٣٠٠ متفرج، 
المــائــة من  فــي  أقـــل بنسبة ٢٠  أي 
ســــعــــة المــــلــــعــــب الـــــخـــــاص بــــنــــادي 
ساسوولو، بينهم المئات من كل 
نــادٍ، ولكن أيضاً الضيوف أمثال 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 

لمنطقة ريجيو إميليا رومانيا.
واشــــــتــــــرط المــــنــــظــــمــــون عــلــى 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــخــــضــــوع لــفــحــص 
يــتــم  لــــــم  (إذا   «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
تطعيمهم أو لم يتعافوا منذ أقل 
من ستة أشهر)، لحضور المباراة 
التي قال المفوض الإداري لرابطة 
لـــويـــجـــي دي ســيــيــرفــو  الـــــــــدوري 
إنها «اختبار لحضور الجمهور 

الأحداث الرياضية في إيطاليا».
وســــيــــســــتــــفــــيــــد المــــشــــجــــعــــون 
مـــن تــمــديــد فـــتـــرة حــظــر الــتــجــول 
المــــفــــروض فـــي الـــســـاعـــة الــحــاديــة 

عشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وبــعــد استقبال بضعة آلاف 
مــن المــتــفــرجــين الأســـبـــوع المــاضــي 
الــدولــيــة للتنس،  فــي دورة رومـــا 
المــوعــد الأكــبــر بالنسبة  ســيــكــون 
إلى الجماهير المباراة الافتتاحية 
لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم 
فــي ١١ يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل، 
عــلــى المــلــعــب الأولمــــبــــي فـــي رومـــا 
بـــين إيــطــالــيــا وتـــركـــيـــا مـــع تــوقــع 
نحو ١٦ ألف متفرج (نحو ٢٥ في 
المائة من سعة استاد العاصمة). 
وطـــالـــب نــــادي أتـــالانـــتـــا أنــصــاره 
المــبــاراة أو  بعدم التجمع لمتابعة 

الاحتفال في حالة إحراز اللقب.

وجــعــل أتــالانــتــا بــرغــامــو من 
مــســابــقــة الــــكــــأس المــحــلــيــة هــدفــاً 
لــه هـــذا المـــوســـم، لــتــتــويــج حقبته 
الــرائــعــة مــع مــدربــه غاسبيريني 
الـــذي يــشــرف عــلــى إدارتــــه الفنية 

منذ عام ٢٠١٦.
وقــــاد غــاســبــيــريــنــي أتــالانــتــا 
بــــرغــــامــــو إلــــــى إنـــــجـــــاز تـــاريـــخـــي 
الموسم الماضي، عندما بلغ الدور 
لمـــســـابـــقـــة دوري  الـــنـــهـــائـــي  ربــــــع 
أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي أوّل مــشــاركــة 
الــقــاريــة العريقة،  لــه فــي البطولة 
قــبــل أن يـــخـــرج عــلــى يـــد بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي (١ - ٢)، 
علماً بأنه كــان متقدماً ١ - صفر 
منذ الدقيقة ٢٦ بهدف للكرواتي 
ماريو باشاليتش حتى الدقيقة 
الــفــريــق  الأخـــــيـــــرة، عـــنـــدمـــا أدرك 
الــــبــــاريــــســــي الــــتــــعــــادل بـــواســـطـــة 
الــبــرازيــلــي مــاركــيــنــيــوس، قبل أن 
يسجّل الكاميروني إريك ماكسيم 
الــفــوز في  تشوبو موتينغ هــدف 
الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــدل 

الضائع (٩٠ + ٣).
كما قاد غاسبيريني أتالانتا 

إلـــــى المــــركــــز الـــثـــالـــث فــــي الــــــدوري 
بالموسمين الماضي وقبل الماضي 
والـــــرابـــــع مـــوســـم ٢٠١٦ - ٢٠١٧، 
وهو في طريقه إلى إنهاء الموسم 
الحالي في الوصافة، حيث يحتل 
الــثــانــي برصيد ٧٨ نقطة،  المــركــز 
بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين أمــــــــام نـــابـــولـــي 
ومـــــيـــــلان مـــنـــافـــســـه فـــــي الـــجـــولـــة 

الأخيرة الأحد المقبل.
وقال غاسبريني مطلع فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، عـــقـــب الـــفـــوز 
على  نابولي في نصف النهائي 
وتجريده من لقب مسابقة الكأس: 
«إنــه موسم رائــع نطمح فيه إلى 
أهـــداف عــدة ونــأمــل فــي أن نحقق 

واحداً منها على الأقل».
ونــافــس أتــالانــتــا عــلــى ثــلاث 
واجهات هذا الموسم، ففضلاً عن 
مسابقة الكأس المحلية والدوري، 
الــدور ثمن النهائي لمسابقة  بلغ 
دوري أبطال أوروبــا وخــرج على 

يد ريال مدريد الإسباني.
وأبـــــــلـــــــى أتــــــالانــــــتــــــا الـــعـــنـــيـــد 
ـــــطـــــامـــــح لـــلـــقـــبـــه الـــــثـــــانـــــي فــي  وال
فـــي ١٩٦٣،  بــعــد الأول  المــســابــقــة 

الــبــلاء الحسن بتجريده نابولي 
من اللقب وإزاحته لاتسيو، حامل 
لــقــب نــســخــة عـــام ٢٠١٩، مـــن ربــع 
النهائي بفوز مثير بنتيجة ٣ - ٢، 
رغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين 
مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ عـــنـــدمـــا كــانــت 
الــتــعــادل ٢ -  إلـــى  النتيجة تشير 
٢ إثــر طــرد الأرجنتيني خوسيه 

لويس بالومينو.
وكــــــــان أتـــــالانـــــتـــــا قــــريــــبــــاً مــن 
الظفر بلقب الكأس للمرة الثانية 
في تاريخه الموسم قبل الماضي، 
المــبــاراة النهائية قبل  عندما بلغ 

أن يخسر أمام لاتسيو.
وهي المرة الخامسة التي يبلغ 
فيها أتالانتا المباراة النهائية بعد 
١٩٦٣ عندما توج باللقب الوحيد 
في تاريخه بمختلف المسابقات، 
عــنــدمــا  و٢٠١٩  و١٩٩٦  و١٩٨٧ 
أمـــام نــابــولــي وفيورنتينا  خسر 

ولاتسيو على التوالي.
ويـــــدخـــــل أتـــــالانـــــتـــــا المـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة بــتــفــوق مــعــنــوي على 
مــــنــــافــــســــه يـــــوفـــــنـــــتـــــوس بـــعـــدمـــا 
فــــرض الـــتـــعـــادل الإيـــجـــابـــي على 

الأخــيــر ١ - ١ فــي الــــدوري فــي ١٦ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وتغلب عليه فــي برغامو بهدف 
وحيد سجله الأوكراني روسلان 

مالينوفسكي.
ويـــعـــوّل أتــالانــتــا عــلــى قــوتــه 
الهجومية الضاربة وهي الأقوى 
فــي الــــدوري هــذا المــوســم برصيد 
٩٠ هــدفــاً، فــي ظــل تألق الدوليين 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــين لـــــويـــــس مــــوريــــل 
شريك مهاجم إنتر ميلان الدولي 
الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو لــوكــاكــو في 
وصـــــافـــــة لائــــحــــة الــــهــــدافــــين (٢٢ 
هدفاً)، ودوفان زاباتا (١٤ هدفاً)، 
إلى جانب الألماني روبن غوزنس 

(١٠ أهداف).
وتعد مسابقة الكأس فرصة 
مناسبة ليوفنتوس لحصد لقب 
ثانٍ هذا الموسم، بعد كأس السوبر 
نــابــولــي، لا  المحلية على حــســاب 
سيما أنه يجد نفسه أمام إمكانية 
الغياب عن مسابقة دوري أبطال 
أوروبــــــــا المــــوســــم المـــقـــبـــل، بــعــدمــا 
إنــتــر سيطرته على اللقب  أوقـــف 

في الأعوام التسعة الأخيرة.
ولا يملك يوفنتوس مصير 
تأهله إلى المسابقة القارية العريقة 
المـــوســـم المــقــبــل بـــين يـــديـــه، كــونــه 
يــحــتــل المـــركـــز الــخــامــس بــرصــيــد 
٧٥ نــقــطــة، بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة 
خلف مــيــلان ونــابــولــي منافسيه 
الـــــوحـــــيـــــديـــــن عــــلــــى الـــبـــطـــاقـــتـــين 
الأخــيــرتــين لــــدوري الأبـــطـــال، قبل 
المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة المــــقــــررة الأحـــد 

المقبل.
ويحلّ يوفنتوس ضيفاً على 
أتــالانــتــا،  بولونيا، ومــيــلان على 
فــيــمــا يــلــتــقــي نــابــولــي مـــع ضيفه 

هيلاس فيرونا.
وسيحاول يوفنتوس، حامل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد ألــقــاب 
الــكــأس (١٣ لقباً آخرها  مسابقة 
تــــفــــادي ســيــنــاريــو  عـــــام ٢٠١٨)، 
المــوســم المــاضــي عندما سقط في 
الــنــهــائــي أمـــــام نـــابـــولـــي بــركــلات 
الــــتــــرجــــيــــح بــــعــــد نــــهــــايــــة الــــوقــــت 

الأصلي بالتعادل السلبي.

أتالانتا تفوق على يوفنتوس بالدوري ويأمل في تكرار ذلك بنهائي الكأس اليوم (أ.ف.ب)

كريستال بالاس يلتقي آرسنال اليوم في الظهور قبل الأخير لمدربه هودجسون قبل الاعتزال... وتوتنهام ووستهام يتطلعان لمكان قاري

ليفربول يواجه بيرنلي للإبقاء على أمل التأهل لدوري الأبطال... وكلوب متفائل
لندن: «الشرق الأوسط»

يتطلع ليفربول للإبقاء على 
حظوظه في التأهل لدوري الأبطال 
الموسم المقبل عندما يواجه على 
مــضــيــفــه بــيــرنــلــي الـــيـــوم ضــمــن ٦ 
مباريات بالمرحلة ٣٧ قبل الأخيرة 
للدوري الإنجليزي الممتاز، التي 
تتركز خلالها الأنظار أيضا على 
لقاء كريستال بالاس مع آرسنال 
بعد إعلان مدرب الأول المخضرم 
روي هــودجــســون الرحيل نهاية 

الموسم وربما اعتزال المهنة.
وكـــان لــيــفــربــول قـــاب قوسين 
مــــن الـــــخـــــروج مــــن ســـبـــاق المـــربـــع 
الـــذهـــبـــي والمـــنـــافـــســـة عــلــى مــكــان 
بـــالـــبـــطـــولات الأوروبــــــيــــــة، إلا أن 
هــــدف حــــارس مـــرمـــاه الــبــرازيــلــي 
أليسون في الوقت القاتل بمرمى 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون منحه 
ثــمــيــنــا ٢ - ١ الأحـــــد،  انــــتــــصــــارا 

وأبقى على حظوظه حسابيا 
حتى الجولة الأخيرة التي 
يــســتــقــبــل فــيــهــا كــريــســتــال 
بالاس. وانتفض ليفربول 
فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــيـــــرة 

وحـــــــــقـــــــــق 
ســـلـــســـلـــة 

مـــــــــــــــــــــــــــــن ٦ 
انــتــصــارات 
مــــــــــقــــــــــابــــــــــل 
تـــــــعـــــــادلـــــــين 

فــــــــــي آخـــــــــــــر ٨ 
مباريات.

وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
الألمــانــي يــورغــن 
كـــــــلـــــــوب مــــــــدرب 
لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
إلـــى  الـــتـــأهـــل  أن 
أبــــطــــال  دوري 
أوروبـــــــا سيعد 
مــــــــــــــــــــن أكــــــــــبــــــــــر 
إنـــــــــــــــــجـــــــــــــــــازات 
الــــــنــــــادي عــنــد 
الأخـــــــــــــــــــــذ فـــــي 
الاعتبار مدى 
معاناة دفــاع 
الـــفـــريـــق هـــذا 

الموسم.
وتـــراجـــع 
لـــــيـــــفـــــربـــــول، 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
حصد لقب 
الــــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز 
المــــــــــــــوســــــــــــــم 
المــــــــــــاضــــــــــــي، 
إلـــــــــى المـــــركـــــز 
الــــســــابــــع فــي 

فترة ما من الموسم، حيث عانى 
الـــفـــريـــق مـــن تـــواضـــع مــســتــوى 
الــدفــاع بعد إصابة العديد من 
لاعــبــيــه الأســـاســـيـــين، وتــعــرض 
لرقم سلبي بالخسارة في ست 
مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة فـــي ملعبه 

أنفيلد.
لــــــــــكــــــــــن بــــــــــعــــــــــد ســـــلـــــســـــلـــــة 
الانــــــتــــــصــــــارات الأخــــــيــــــرة بــــات 
لــــيــــفــــربــــول خــــامــــســــا وبـــــفـــــارق 
نـــقـــطـــة واحــــــــدة عــــن تــشــيــلــســي 
رابــع الترتيب وثــلاث نقاط عن 
الــثــالــث  المــركــز  ليستر صــاحــب 
(قبل مواجهة الأخيرين أمس).

وإذا فــاز ليفربول فــي آخر 
جــــولــــتــــين ســـيـــضـــمـــن تـــقـــريـــبـــا 
الـــــوجـــــود فــــي المــــربــــع الـــذهـــبـــي 
إلــــى دوري الأبـــطـــال  والـــتـــأهـــل 
وهـــــــــو الأمــــــــــــر الــــــــــــذي لـــــــم يـــكـــن 
مــتــوقــعــا مــنــذ أســبــوعــين فــقــط. 
وقال كلوب: «الوصول للمربع 
الذهبي سيكون من أكبر 
الإنــــــــــــجــــــــــــازات. ضــــمــــان 
بـــدوري الأبــطــال  اللعب 
شــيء كبير بكل تأكيد، 
إذا كنت ستكتب كتابا 
عــــن مـــوســـم وتــــريــــد أن 
تـــصـــاب بــالاكــتــئــاب 
بـــــعـــــد ذلــــــــــك فـــمـــن 
المرجح أن تختار 
هــــــذا المــــوســــم، 
بغض النظر 
عــمــا حــدث 
هــذا العام، 
فـــــــــنـــــــــحـــــــــن 
نملك فرصة 
الـــتـــحـــكـــم فــي 
مــصــيــرنــا قبل 
خـــــــــــــــــوض آخـــــــــر 

مباراتين».

لــــلــــيــــفــــربــــول  مـــــــجـــــــال  ولا 
للتفريط بأي نقاط في ضيافة 
بــيــرنــلــي صــاحــب المــركــز ١٥ ثم 
كريستال بالاس صاحب المركز 
١٣ فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة يـــوم 
الأحــــد، لتحقيق حلمه بحجز 

آخر مقعد لدوري الأبطال.
وتـــــــبـــــــرز أيــــــضــــــا مـــــبـــــاراتـــــا 
توتنهام ووستهام مــع كــل من 
أستون فيلا ووست بروميتش 
الـــيـــوم فـــي ظـــل صـــــراع الأولــــين 
لحجز مكان بالدوري الأوروبي. 
وفــــوت وســتــهــام فــرصــة كبيرة 
للإبقاء على آماله في المشاركة 
في دوري الأبطال بعد تعادله 
فــي مــبــاراتــيــه الأخــيــرتــين، لكن 

حـــــظـــــوظـــــه قـــــائـــــمـــــة بـــــــالـــــــدوري 
الأوروبـــي، والأمــر ينطبق على 
توتنهام، علماً بأنهما يملكان 
٥٩ نقطة في المركزين السادس 

والسابع.
ويــــــلــــــعــــــب الـــــــــيـــــــــوم أيـــــضـــــا 
ولــفــرهــامــبــتــون مـــع إيـــفـــرتـــون، 
وشــيــفــيــلــد يــونــايــتــد (الــهــابــط) 
مع نيوكاسل، لكن ربما تتركز 
المـــدرب المخضرم  الأنــظــار على 
روي هــودجــســون، فــي ظــهــوره 
قبل الأخير مع كريستال بالاس 
أمام آرسنال بعد أن أعلن أمس 
أنه سيرحل نهاية الموسم وربما 

يعتزل التدريب نهائيا.
وأعـــلـــن كــريــســتــال بــــالاس، 

أن هودجسون، ٧٣ عاما، الذي 
سينتهي عــقــده الشهر المقبل، 
ســـيـــغـــادر مـــلـــعـــب «ســلــهــرســت 
بارك» بعد المباراة الأخيرة أمام 

ليفربول يوم الأحد.
ويـــــذكـــــر أن هــــودجــــســــون، 
الــــذي بـــدأ مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
خــارج إنجلترا بتوليه تدريب 
فريق هالمشتاد السويدي عام 
١٩٧٦ نجح في توفير الاستقرار 
لــكــريــســتــال بــــالاس مــنــذ توليه 
المهمة في سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠١٧، وساعد على إبقاء الفريق 
كعضو راسخ بين كبار الدرجة 

الممتازة.
وقـــــال هـــودجـــســـون: «بــعــد 

أكثر من ٤٥ عاما في التدريب، 
قـــررت أن الــوقــت بـــات مناسبا 
لـــلابـــتـــعـــاد عــــن تــــدريــــب أنـــديـــة 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
لذلك فإن آخر مباراتين بالموسم 
الحالي ستمثل نهاية مسيرتي 
مع كريستال بالاس». وأضاف 
«لــقــد كـــان وجــــودي مــع بــالاس 
في آخــر أربعة مواسم بمثابة 
مــــكــــافــــأة لـــــي عــــلــــى مـــســـيـــرتـــي 
الطويلة، أشعر الآن مع نهاية 
مــــوســــم آخــــــر نــــاجــــح لــلــفــريــق 
والـــــذي تــمــكــنــا فــيــه مـــن تــأمــين 
بقائنا في الــدوري الممتاز، أنه 
الـــوقـــت المــنــاســب لــلــتــخــلــي عن 
مسؤوليتي كــمــدرب للفريق». 

تــلــقــيــت الكثير  وأوضـــــح «لــقــد 
من الدعم من زوجتي وعائلتي 
طوال مسيرتي وفكرت لبعض 
الــوقــت فــي اتــخــاذ هـــذا الــقــرار، 
والآن أعتقد أنه الوقت مناسب 
للنظر فيه ومعرفة ما يخبئه 
لــــي المـــســـتـــقـــبـــل». وعـــنـــدمـــا تــم 
تـــعـــيـــين هــــودجــــســــون كـــمـــدرب 
لبالاس في أوائل موسم ٢٠١٧ 
بــــلا أي  الـــفـــريـــق  كـــــان   ٢٠١٨ -
نقاط في رصيده كما فشل في 
تسجيل أي هدف في أول أربع 
مــبــاريــات بـــالـــدوري بــعــد فترة 
صعبة بقيادة الهولندي فرنك 
دي بور. ونجح هودجسون في 
الإبقاء على الفريق في الدوري 
الإنجليزي وتسلق المراكز إلى 
الـــحـــادي عــشــر والـــثـــانـــي عشر 
والرابع عشر، لينجح كريستال 
بــــالاس فــي تــأمــين أطــــول فترة 
الــكــبــار، في  ممكنة للبقاء بــين 
المـــنـــتـــظـــر أن يــنــهــي  حـــــين مـــــن 

الـــفـــريـــق المــــوســــم الـــحـــالـــي فــي 
منتصف جدول الترتيب أيضا.

وتـــبـــرز أســـمـــاء إيــــدي هــاو 
وشــــون دايــــك وفـــرنـــك لامــبــارد 
كمرشحين لخلافة هودجسون 
فــــــي المــــقــــعــــد الـــــــــذي ســيــصــبــح 
شــاغــرا فــي ملعب «سلهرست 
بـــارك»، حيث يأمل الــنــادي في 
الــجــديــد من  المــــدرب  أن يتمكن 
اســتــغــلال المــواهــب الــشــابــة في 
الفريق وتقليل معدل الأعمار. 
الــذي  لــهــودجــســون  وبالنسبة 
ســـــبـــــق لـــــــه تـــــــدريـــــــب مـــنـــتـــخـــب 
إنــجــلــتــرا، ستكون تلك خطوة 
نــــحــــو المــــجــــهــــول بــــعــــد نـــهـــايـــة 
أمــام  المـــبـــاراة الأخــيــرة للفريق 
الـــشـــهـــر  يـــــــــوم ٢٣  لـــــيـــــفـــــربـــــول 

الجاري.
وبــدأ هودجسون، المولود 
في مدينة كــرويــدون، مسيرته 
في عام ١٩٧٦، حينما وافق على 
تـــدريـــب هــالمــشــتــاد الــســويــدي 
وحظي بالكثير من النجاحات 
فــــي الـــســـنـــوات الـــتـــالـــيـــة. وفــــاز 
هــــودجــــســــون بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
الــســويــدي سبع مـــرات، خمس 
منها مــع فــريــق مــالمــو، ثــم قــاد 
بعد ذلك منتخب سويسرا في 
بــطــولــتــي كــــأس الـــعـــالـــم ١٩٩٤ 
وكأس أمم أوروبا ١٩٩٦، وهي 
يــــشــــارك بــهــمــا  بــطــولــتــين  أول 
المنتخب السويسري منذ كأس 

العالم ١٩٦٦ في إنجلترا.
وبــعــد مــهــمــة لإعـــــادة بــنــاء 
فـــريـــق إنـــتـــر مـــيـــلان الإيــطــالــي، 
ولقب دوري آخر مع كوبنهاغن 
الــــدنــــمــــاركــــي، عـــــرض فـــولـــهـــام 
على هودجسون فرصة تعزيز 
سمعته التدريبية في إنجلترا 
عــام ٢٠٠٧، حيث قضى ثلاثة 

أعوام لا تنسى. 
ورغـــم فشله فــي ليفربول، 
لــكــن تــمــكــنــه مـــن قـــيـــادة وســت 
بروميتش ألبيون للنجاة من 
الــهــبــوط منحته فــرصــة قيادة 
مــنــتــخــب بـــــلاده، لــكــن الــعــرض 
الــقــوي الـــذي قــدمــه الــفــريــق في 
أمــــــم أوروبــــــــــا ٢٠١٢ تــم  كــــــأس 
الــخــروج  نسيانه سريعا بعد 
المـــجـــمـــوعـــات بــكــأس  مــــن دور 
العالم ٢٠١٤ في البرازيل، وقلب 
هودجسون معطيات المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، حـــيـــنـــمـــا مــنــح 
الفرصة للاعبين الشباب، حيث 
نجح في تخطي تصفيات كأس 
أمــم أوروبــــا ٢٠١٦ بنسبة فوز 
١٠٠ فــي المــائــة، لــكــن الــخــســارة 
الصادمة ١ - ٢ أمام آيسلندا في 
دور الستة عشر أكدت مغادرته 

منصبه في ظروف صعبة.

كلوب مدرب ليفربول يحتضن حارسه أليسون مهنئاً بهدفه القاتل في مرمى وست برميتش (رويترز)
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توتنهام 
(أ.ب)

روي هودجسون قرر الرحيل
 عن كريستال بالاس (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت قـــنـــاة «ســـكـــاي ســبــورتــس» 
الــبــريــطــانــيــة أمــــس أن قـــائـــد المــنــتــخــب 
الإنجليزي لكرة القدم هــاري كين أبلغ 
نـــاديـــه تــوتــنــهــام بــرغــبــتــه فـــي الــرحــيــل 

بنهاية الموسم الحالي.
الــــقــــنــــاة أن كـــــين غــيــر  وأوضـــــحـــــت 
راضٍ عن التطور الرياضي هذا الموسم 
الــســادس في  المــركــز  لتوتنهام صاحب 
الــدوري الــذي تضاءلت حظوظه كثيراً 
فـــي المــنــافــســة عــلــى إحـــــدى الــبــطــاقــات 
إلــى مسابقة دوري أبطال  المؤهلة 
أوروبــا الموسم المقبل ويبقى أمله 
الوحيد مسابقة الدوري الأوروبي 

«يوروبا ليغ»، مشيرة إلى أنه مستعد 
للرحيل بعد ١٢ عاماً مــع فريق شمال 
لندن بينها ١٠ أعوام مع الفريق الأول.

ويــرغــب كــين فــي مــعــرفــة مستقبله 
قبل ١١ يونيو (حزيران)، موعد انطلاق 
نهائيات كأس أوروبا المؤجلة من العام 

الماضي بسبب فيروس كورونا.
ويــمــتــد عــقــد كـــين (٢٧ عــــامــــاً)، مع 
توتنهام لمدة ثلاث سنوات أخرى، ومن 
المعروف أن رئيس النادي دانيال ليفي 
صــعــب المــــراس فــي الــتــفــاوض، مــمــا قد 
يثبط الآمال في رحيل سريع للمهاجم 
الــدولــي. ورفــض توتنهام الحديث عن 
مناقشة مستقبل كين علناً حيث يركز 
على آخــر مــبــاراتــين فــي الـــدوري بهدف 

حــجــز بــطــاقــتــه إلــــى مــســابــقــة الـــــدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم المقبل.

وأقـــال توتنهام مــدربــه البرتغالي 
جوزيه مورينيو الشهر الماضي بسبب 
النتائج المخيبة، ويقوده حالياً المدرب 

المؤقت ريان ماسون.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى مــــا تـــداولـــتـــه قــنــاة 
«ســكــاي ســبــورتــس» قـــال مـــاســـون: «لا 
أعلم ما إذا كان هاري كين أبلغ النادي 
برغبته في الرحيل عن النادي من عدمه، 
كــل محادثاتي معه متعلقة بــالمــبــاراة. 
ولست واثــقــاً مــن الأخــبــار المــتــداولــة ولا 
أعلمهما». وأوضح: «أتحدث مع هاري 
كثيراً بشكل يومي. إنه متحمس معي 
بشأن المباراة أمام أستون فيلاً، جماهير 

توتنهام تحبه وهو يحب النادي الذي 
تــواجــد بــه منذ أن كــان صــغــيــراً». وأكــد 
الــذي يسعى للتتويج  ماسون أن كــين، 
بالحذاء الذهبي لأفضل هدافي الدوري 
الإنجليزي للمرة الثالثة، سيبدأ مباراة 
أســتــون فــيــلا الــيــوم الــتــي سيحضرها 
عــشــرة آلاف مشجع لأصــحــاب الأرض. 
وقال: «سيبدأ المباراة لأنه أفضل مهاجم 
لــديــنــا كــمــا أنـــه أحـــد أفــضــل المهاجمين 
فـــي الـــعـــالـــم، لــقــد ســجــل ٢٢٠ هــدفــاً في 
٣٣٤ مــبــاراة مــع الــفــريــق، وأنـــا هــنــا من 
أجـــــل المــــبــــاراتــــين المــقــبــلــتــين وتـــركـــيـــزي 
الرئيسي فــي تجهيز الفريق، وأتمنى 
أن نتمكن من الفوز وأن يتمكن هاري 

من التسجيل».

وبـــحـــســـب «ســـــكـــــاي ســــبــــورتــــس»، 
اتــــصــــلــــت أنـــــديـــــة مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، 
بــطــل الــــــــدوري، ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــذي سجل  وتشيلسي بوكلاء اللاعب 
٣٢ هـــدفـــاً فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات هـــذا 
الموسم، كما تم ربط اسمه بفريق باريس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي الــــذي يشرف 
على تدريبه المــدرب السابق لتوتنهام 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، 

والعملاق الإسباني ريال مدريد.
وصـــرح كــين فــي أكــثــر مــن مناسبة 
برغبته في الفوز بالألقاب، وهو شيء 
لم يتمكن من تحقيقه مع توتنهام الذي 
لم يحصل على أي لقب كبير منذ كأس 

الرابطة ٢٠٠٨.

هاري كين يطلب الرحيل عن توتنهام من أجل المنافسة على الألقاب



لندن: جوناثان ويلسون

حسم مانشستر سيتي لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما 
ظــــل يــــغــــرد مـــنـــفـــرداً فــــي صــــــدارة 
جدول الترتيب منذ مارس (آذار) 
المــــاضــــي. وحـــقـــق «الــســيــتــيــزنــز» 
١٦ انــتــصــاراً مــتــتــالــيــاً، بــدايــة من 
منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 
وقـــدمـــوا مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة 
الــشــديــد،  بــالــتــنــاغــم  وأداء يــتــســم 
وأثــــبــــت الـــفـــريـــق أنـــــه قـــــــادر عــلــى 
الصمود في وجه التحديات التي 
شــهــدهــا المــوســم الــحــالــي، والــتــي 
كــانــت أكــثــر صــعــوبــة مــن المــعــتــاد 

بكثير.
ســـــيـــــكـــــون مـــــــن الـــــســـــهـــــل مـــع 
انحسار موجات فيروس كورونا 
- في المملكة المتحدة على الأقل - أن 
نعتقد أن فــوز مانشستر سيتي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
كـــان مــجــرد أمـــر مــعــتــاد بالنسبة 
لأحـــــــــد الأنــــــــديــــــــة الـــــعـــــمـــــلاقـــــة فـــي 
السنوات الأخيرة. لكن ما يجعل 
هذا الأمر استثنائياً هو كيف بدا 
كل شيء مختلفاً بعد مرور ثلاثة 
أشهر من بداية الموسم الجاري. 
صحيح أنــه لا يمكن أن نتجاهل 
المـــوارد المالية الهائلة  حقيقة أن 
لــلــنــادي قــد ســاعــدتــه فــي تحقيق 
هــذا الإنــجــاز، لكن الــفــوز باللقب 
هـــذا المــوســم كـــان صعباً للغاية، 
الـــذي  المـــتـــراجـــع  فـــي ضــــوء الأداء 
قــدمــه الــفــريــق فـــي بـــدايـــة المــوســم 
والتحديات الهائلة التي فرضها 

تفشي فيروس كورونا.
وعـــنـــدمـــا تـــعـــادل مــانــشــســتــر 
ســيــتــي عــلــى مــلــعــبــه أمـــــام وســت 
بـــــرومـــــيـــــتـــــش ألــــــبــــــيــــــون فـــــــي ١٥ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
كان الفريق يحتل المركز السادس 
فــي جـــدول الترتيب بعدما حقق 
الفوز خمس مرات فقط في أول ١٢ 
جولة من الموسم. وبالتالي، بدأ 
الجميع يشكك في الاستراتيجية 
الــتــي اتــبــعــهــا الـــنـــادي فــي تدعيم 
صــفــوفــه، وتــمــت إثـــــارة كــثــيــر من 
الأســـئـــلـــة، مــثــل: لمــــاذا لـــم يتعاقد 
النادي مع مهاجم صريح؟ وهل 
تعاقد النادي مع البديل المناسب 
لــلــيــروي ســـانـــي، الــــذي رحـــل إلــى 
بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ؟ وهــــــل واصــــل 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، جوسيب 
غــــوارديــــولا، إهــــدار الأمـــــوال على 
التعاقد مع لاعبين في مركز قلب 
الــــدفــــاع رغــــم أنـــهـــم غــيــر قـــادريـــن 
عــلــى الــلــعــب بــشــكــل جــيــد فــي ظل 
الطريقة التي يلعب بها النادي 

تحت قيادته؟
وبدا من المنطقي أن نتساءل 
آنــذاك عما إذا كــان هــذا هو أسوأ 
فريق لعب تحت قيادة غوارديولا 
خـــــــــلال مــــســــيــــرتــــه الــــتــــدريــــبــــيــــة، 
بــــل والأكــــثــــر أهـــمـــيـــة مــــن ذلـــــك أن 
نـــتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــــان الــتــطــور 
التكتيكي والــخــطــطــي للعبة قد 
تــجــاوز طــريــقــة الاســتــحــواذ على 
المــديــر  الــتــي يعتمد عليها  الــكــرة 
الفني الإسباني مع جميع الفرق 
التي تولى تدريبها. لقد صعدت 
مدرسة الضغط الألمانية، بقيادة 
يـــورغـــن كـــلـــوب وهـــانـــســـي فــلــيــك، 
بقوة لتتحدى طريقة اللعب التي 
أسسها غوارديولا في برشلونة: 
فهل تراجع مانشستر سيتي في 

تلك الفترة كان يعني أن مدرسة 
الضغط الألماني قد تفوقت بشكل 
دائم وتام على طريقة الاستحواذ 

لغوارديولا؟
وكـــــــانـــــــت هــــــنــــــاك أدلـــــــة 

وإشــــــارات أخــــرى عــلــى أن 
غــوارديــولا قد بدأ يجري 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
طريقة اللعب. فهل يعني 
ذلـــــــك أنـــــــه بـــــــدأ يــــشــــك فــي 
جــــــــدوى هــــــذه الـــطـــريـــقـــة؟ 
وكــــــــــان الــــســــبــــب فــــــي ذلــــك 
يــعــود بــصــورة جزئية إلى 
الـــــــظـــــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
الــتــي حــدثــت هـــذا المــوســم، 
تــقــلــيــص  إلـــــى  والــــتــــي أدت 
فترة الاســتــعــداد للموسم 
الــجــديــد، وضــغــط جــدول 
الــذي  المــبــاريــات بالشكل 
إلـــى ضــغــوط هائلة  أدى 
على الأندية التي تعتمد 

عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة الــــضــــغــــط 
المتواصل على حامل الكرة، 
حيث أدى ذلك إلى إرهاقها 
كثيراً مــن الناحية البدنية 
وتعرض كثير من لاعبيها 
لـــلإصـــابـــات. وعـــــلاوة على 

ذلـــــــــــك، لـــــــم يـــــكـــــن هــــنــــاك 
وقــــــــت كــــــــــافٍ بــين 

المباريات حتى 
تستعد هذه 

الأنــــــــديــــــــة 

للمباريات التالية.
لكن يبدو أيضاً أن غوارديولا 
قد قرر أن يعيد النظر في الطريقة 
التي يعتمد عليها، وربــمــا تأثر 
في هذا الأمــر بمساعده الجديد، 
خــوانــمــا لــيــلــو، ذلـــك المــديــر الفني 
القدير الذي انتقل غوارديولا إلى 
المــكــســيــك خــصــيــصــاً عــنــدمــا كــان 
لاعــبــاً لــكــي يــلــعــب تــحــت قــيــادتــه. 
وخــــــلال المــــوســــم المــــاضــــي، عــانــى 
مانشستر سيتي مـــراراً وتــكــراراً 
الــكــرات التي كانت تُلعب في  مــن 
المـــســـاحـــات الــشــاســعــة المـــوجـــودة 
خـــلـــف خــــط الــــدفــــاع المـــتـــقـــدم إلـــى 
الأمـــــــــام. وكــــانــــت الـــهـــزيـــمـــة الــتــي 
مُني بها مانشستر سيتي أمــام 
تشيلسي على ملعب «ستامفورد 
بــــريــــدج» فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المــاضــي، والــتــي ضمنت حصول 
لــــيــــفــــربــــول عــــلــــى الـــــلـــــقـــــب، خــيــر 
مــثــال عــلــى ذلــــك، حــيــث اســتــحــوذ 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى مــقــالــيــد 
الأمور تماماً واستحوذ على الكرة 
لفترات طويلة خلال اللقاء، وظهر 
كأنه فريق لا يمكن مقاومته، لكنه 
فــشــل فــي التسجيل، ثــم استقبل 
هــدفــاً مــبــاغــتــاً مـــن هــجــمــة مــرتــدة 

سريعة.
لــقــد حــــدث ذلــــك الأمـــــر مــــراراً 

وتــكــراراً لــغــوارديــولا فــي المــراحــل 
المتأخرة من دوري أبطال أوروبا 
عــلــى مــــدار الــعــقــد المـــاضـــي، وهــو 
الأمــــــــر الــــــــذي دفــــعــــه إلــــــى تــغــيــيــر 
تشكيلة فريقه بشكل غريب أمام 
ليون الفرنسي في دور الثمانية 
لـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــــا المـــوســـم 
المــاضــي، حيث حــاول غــوارديــولا 
فــي تــلــك المـــبـــاراة تجنب الأخــطــاء 
التي أدت إلى سقوطه المتكرر في 
الأدوار الإقصائية، لكن للمفارقة 
أن التغييرات التي قام بها في تلك 
المباراة قد أدت إلى إقصائه أيضاً!

وخلال تلك الأسابيع الأولى 
من الموسم، كان مانشستر سيتي 
غــالــبــاً مــا يعتمد عــلــى اثــنــين من 

لاعـــبـــي خـــط الـــوســـط كــمــحــور 
ارتـــــــكـــــــاز مــن 
أجــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

تــقــديــم الـــدعـــم الـــــلازم لــلــمــدافــعــين 
الأربـــعـــة. لــكــن نــقــاط الــضــعــف في 
هذه الطريقة ظهرت بشكل واضح 
المــبــاراة التي خسرها  للغاية في 
أمـــام ليستر  الــفــريــق عــلــى ملعبه 
ســيــتــي بــخــمــســة أهـــــــداف مــقــابــل 
هـــدفـــين. لــقــد اعــتــمــد غــــوارديــــولا 
عــلــى رودري وفــرنــانــديــنــيــو في 
طــريــقــة ٤ - ٢ - ٣ - ١، لــكــن الــدفــع 
بـــلاعـــب إضــــافــــي فــــي مـــركـــز خــط 
الـــوســـط الـــدفـــاعـــي جــعــل الــفــريــق 
أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــهــجــمــات المـــرتـــدة 
السريعة، لأنه عندما كان الفريق 
يندفع في الجوانب الهجومية في 
منتصف ملعب الفريق المنافس 
فــإن النجم البلجيكي كيفين دي 
بروين كــان يبقى معزولاً 
بمفرده. وبالتالي، كان 
نــجــمــا لــيــســتــر ســيــتــي، 
نـــــامـــــبـــــلـــــيـــــس مــــيــــنــــدي 
ويــــــــــــوري تـــيـــلـــيـــمـــانـــس 
ينطلقان بــكــل سهولة 
ويـــــــــمـــــــــرران الــــــكــــــرات 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة إلـــــى 
جــــيــــمــــي فـــــــــاردي 
وهارفي بارنز، قبل 
أن يــبــدأ مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي فـــــــــي شـــن 
الموجة الثانية من 

الضغط عليهم.
لكن غوارديولا بدأ تدريجياً 
فـــي تــصــحــيــح أخـــطـــائـــه مـــن أجــل 
إعادة التوازن إلى الفريق، ونجح 
فـــــي تـــخـــفـــيـــف شـــــراســـــة الــضــغــط 
عـــلـــى الـــفـــريـــق المــــنــــافــــس، بــحــيــث 

الــفــريــق فــعــالاً مــن الناحية  يبقى 
الــهــجــومــيــة لــكــن لا يــكــون عرضة 
فــي الهجمات  الــســهــل  لــلاخــتــراق 
المــــــــرتــــــــدة الـــــســـــريـــــعـــــة والـــــــكـــــــرات 
الطويلة التي كانت تلعب خلف 
خـــــط الـــــــدفـــــــاع. وتــــشــــيــــر الأرقــــــــام 
إلـــى أن ليفربول  والإحــصــائــيــات 
هــو الفريق الوحيد فــي المسابقة 
الذي تفوق على مانشستر سيتي 
من حيث نسبة الاستحواذ على 
الـــكـــرة فـــي الــثــلــث الــهــجــومــي من 
الملعب، لكن المحاولات الهجومية 
لمانشستر سيتي كانت أكثر من 

محاولات ليفربول بنسبة ١٧ في 
المــائــة. وفـــي المـــبـــاراة الــتــي لعبها 
مانشستر سيتي أمــام تشيلسي 
على ملعب «ستامفورد بريدج» 
فــي أوائـــل يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي، ظهر الاختلاف الواضح 

بــــين الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــلـــعـــب بــهــا 
مانشستر سيتي حالياً والطريقة 
الـــتـــي كـــــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا خـــلال 
الموسم الماضي. لقد فاز مانشستر 
ســيــتــي فـــي تــلــك المــــبــــاراة بــثــلاثــة 
أهداف مقابل هدف وحيد، بعدما 

تحكم في زمام الأمور تماماً.
وكانت هناك بعض اللحظات 
المــثــيــرة لــلــقــلــق مــنــذ ذلــــك الــحــين: 
الــجــزاء التي حصل عليها  فركلة 
لــيــفــربــول عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
جــــاءت نــتــيــجــة لــعــب كـــرة طويلة 
خلف خط الدفاع، لكن مانشستر 

ســيــتــي تــمــكــن مــــن الــــفــــوز بــشــكــل 
مـــريـــح فـــي تــلــك المــــبــــاراة؛ وتــمــكــن 
المــديــر الفني لمانشستر يونايتد 
أولــــــــي غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــايـــر مــن 
تحقيق فــوز آخــر على مانشستر 
ســيــتــي مـــن خـــلال الاعــتــمــاد على 
الــــدفــــاع المـــتـــأخـــر وشـــــن هــجــمــات 
مرتدة سريعة؛ كما استغل تيمو 
فيرنر المساحات الموجودة خلف 
خــط دفـــاع مانشستر سيتي في 
مـــــبـــــاراة الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 

لكأس الاتحاد الإنجليزي.
لكن النتيجة الأبـــرز لتغيير 
غــوارديــولا لطريقة اللعب جاءت 
أمــــــــام بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــــبـــــاراة الـــذهـــاب 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي. فـــــي الـــســـابـــق، 
عندما كانت الأندية التي يتولى 
غــــوارديــــولا تــدريــبــهــا تــتــأخــر في 
الـــنـــتـــيـــجـــة، فـــإنـــهـــا فــــي كــثــيــر مــن 
الأوقات كانت تنحرف عن المسار 
الصحيح وتهتز شباكها بأكثر 
مــــن هـــــدف بـــعـــد ذلـــــــك، لـــكـــن أمــــام 
باريس سان جيرمان كان الفريق 
بـــهـــدف دون رد خــــارج  مـــتـــأخـــراً 
مـــلـــعـــبـــه، لـــكـــنـــه نـــجـــح فــــي إبـــطـــاء 
وتيرة المباراة والتحكم فيها، قبل 
أن يضغط بشكل قوي في الشوط 
الــثــانــي ويــجــبــر الــفــريــق المــنــافــس 

عــلــى ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء ويــســجــل 
هدفين.

وفــي مــبــاراة الــعــودة، اعتمد 
الــفــريــق عــلــى طــريــقــة لــم نعهدها 
مع فرق غوارديولا على الإطللاق، 
الــفــريــق فــي البداية  حيث تــراجــع 
لامــتــصــاص الــضــغــط مــن الفريق 
الفرنسي، ثم شن هجمات مرتدة 
الـــــشـــــوط الأول.  ســــريــــعــــة خـــــــلال 
وتـــجـــب الإشـــــــارة إلــــى أن المـــدافـــع 
الــــبــــرتــــغــــالــــي روبــــــــن ديــــــــاز يـــقـــدم 
مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة تــجــعــلــه 
مــهــمــاً لمــانــشــســتــر ســيــتــي بنفس 
أهمية المدافع الهولندي العملاق 
فــيــرجــيــل فـــــان دايــــــك لــلــيــفــربــول. 
يمتلك دياز قدرات وفنيات هائلة 
مــكــنــتــه مـــن أن يــكــون هـــو المــدافــع 
الــذي كــان يبحث عنه غــوارديــولا 
لــلــقــيــام بـــالمـــهـــام المــطــلــوبــة تحت 
قيادته. لقد تحول غوارديولا من 
مــديــر فــنــي لــم يــكــن يـــدرب لاعبيه 
على كيفية استخلاص الكرة من 
التاكلينغ»  الخصم على «طريقة 
أو التزحلق، إلى مدير فني يحتفل 
لاعبو فريقه عندما وضع الظهير 
الـــشـــاب أولــكــســنــدر زينتشينكو 
جــســده فــي طــريــق تــســديــدة قوية 
الــبــرازلــي نيمار، وهو  مــن النجم 
الأمر الذي يعكس التحول الكبير 

الذي طرأ على طريقة تفكير المدير 
الفني الإسباني.

في الحقيقة، يمثل هذا تطوراً 
هائلاً في طريقة اللعب التي كان 
يعتمد عليها مانشستر سيتي. 
لـــقـــد كـــــان الـــفـــريـــق يــــبــــدو مــرعــبــاً 
عندما يستحوذ على الكرة، لكنه 
كان يبدو أيضاً عرضة لاستقبال 
أهــداف في أي وقت من الهجمات 
المرتدة السريعة. وبالتالي، إذا كان 
الفريق قد توصل الآن إلى طريقة 
للعب تجمع بين الاستحواذ على 
الكرة والقوة الدفاعية في الوقت 
نفسه، فإن ذلك سيعيد كرة القدم 
التي تلعبها فرق غوارديولا إلى 
الصدارة مرة أخــرى - على الرغم 
مـــن أن هــــذا الأمـــــر ســيــكــون أكــثــر 
وضــــوحــــاً عـــنـــدمـــا تـــعـــود الأمـــــور 
لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل 
تفشي فيروس كــورونــا، وعندما 
الــتــي تعتمد على  تــعــود الأنـــديـــة 
المـــــدرســـــة الألمــــانــــيــــة فــــي الــضــغــط 
الـــعـــالـــي عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة إلـــى 
مستواها السابق الذي تأثر كثيراً 

بضغط المباريات حالياً.
وحــتــى لـــو كـــان هـــذا الــتــفــوق 
مؤقتاً، فــإن الطريقة التي تكيف 
بــــهــــا غــــــــوارديــــــــولا مـــــع الــــظــــروف 
الحالية تعكس إمكاناته كمدير 

فني قــديــر وقــدرتــه على الابتكار 
وتغيير الخطة التي يعتمد عليها، 
وفقاً للمتغيرات. وعلى الرغم من 
أن الموارد المالية الهائلة لمانشستر 
سيتي قد مكنت غوارديولا من أن 
لــديــه قائمة عريضة تضم  تــكــون 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن 
بــشــكــل يـــفـــوق جــمــيــع مــنــافــســيــه 
تقريباً، فإننا لا يجب أن ننكر أن 
المــديــر الفني الإســبــانــي قــد نجح 
تماماً في مساعدة هؤلاء اللاعبين 
على تقديم أفضل ما لديهم داخل 

المستطيل الأخضر.
ومع معاناة سيرجيو أغويرو 
من الإصابات والمرض في موسمه 
الأخير، لعب سيتي دون مهاجم 
صريح هــذا المــوســم، لكن الفريق 
اســـتـــفـــاد مــــن إيـــلـــكـــاي غـــنـــدوغـــان 
كمصدر لتسجيل الأهداف، حيث 
يتصدر قائمة هدافي الفريق في 
الــدوري برصيد ١٢ هدفاً. ويرمز 
إلــى جانب كايل ووكر  غندوغان 
وريـــاض محرز وستونز وجــواو 
كـــانـــســـيـــلـــو إلــــــى الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
اســـتـــغـــل بـــهـــا غـــــوارديـــــولا فــريــقــه 
لرفع مستواه بعد تراجع الموسم 
الماضي. وعزز ووكر مزاعمه بأنه 
أفضل ظهير أيمن إنجليزي بينما 
قدم الجناح محرز أفضل ما لديه 

مــنــذ أن قــــاد لــيــســتــر ســيــتــي إلــى 
اللقب في ٢٠١٦. ويمكن القول إن 
فيل فودن، الذي جاء من صفوف 
فريق الشباب، كان من بين الأبرز 
فــي المــجــمــوعــة. وأخـــذ غــوارديــولا 
وقته قبل أن يطلق العنان للاعب 
خط الوسط المهاجم، لكن اللاعب 
المـــوهـــوب الــبــالــغ عــمــره ٢٠ عــامــاً 
حــجــز لنفسه مــكــانــاً فــي تشكيلة 

الفريق.
هناك من يقول إن غوارديولا 
لم يحقق النجاح إلا مع أكبر الأندية 
الــلاعــبــين. قد  التي تشتري أفضل 
يكون هذا صحيحاً، ومن المؤكد أنه 
لو كان يتولى تدريب أندية صغيرة 
مثل غريمسبي أو ساوثيند فإن 
الأمــــر كـــان سيختلف تــمــامــاً، لكن 
الشيء المؤكد أن غوارديولا يحقق 
نتائج ومستويات استثنائية مع 
مانشستر سيتي الآن. ربما تكون 
الــظــروف الاستثنائية الحالية قد 
أجــــبــــرت غـــــوارديـــــولا عـــلـــى تــغــيــيــر 
طريقة اللعب، وأن يصبح عملياً 
بــصــورة أكــبــر، لــكــن الــشــيء المــؤكــد 
هو أنه لم يكن من قبيل المصادفة 
الـــلـــذيـــن ســيــلــعــبــان  الـــفـــريـــقـــين  أن 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري أبــطــال 
الفريقان  أوروبـــا هــذا الموسم هما 
اللذان طورا أداءهما الدفاعي إلى 
جانب الضغط العالي في كرة القدم 
الحديثة، واهتما باللعب الجماعي 

على حساب اللعب الفردي.
لكن السؤال الآن هو: ما الذي 
سيحدث بعد ذلك؟ لقد استحوذ 
برشلونة على كرة القدم الأوروبية 
تــحــت قـــيـــادة غــــوارديــــولا بفضل 
اعتماده على طريقة الاستحواذ 
المــتــواصــل على الــكــرة، ثــم جــاءت 
المدرسة الألمانية التي تركز أكثر 
عــلــى كــيــفــيــة اســتــعــادة الـــكـــرة من 
الخصم. وخــلال الموسم الحالي، 
وجد مانشستر سيتي - وبدرجة 
أقـــــل تــشــيــلــســي - تــولــيــفــة فــعــالــة 
الــطــريــقــتــين، تضمن للفريق  بــين 
الاســتــحــواذ عــلــى الــكــرة وحماية 
خط دفاعه والمساحات الموجودة 
خــلــفــه، بـــل وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
الــتــراجــع للخلف، بحيث يصبح 
جميع اللاعبين خلف الكرة. لكن 
عندما يستعيد اللاعبون أفضل 
حالاتهم البدنية والفنية وعندما 
يـــكـــون هـــنـــاك مــتــســع مــــن الـــوقـــت 
لإعــــداد وتطبيق خــطــط مــحــددة، 
فــقــد تـــعـــود طــريــقــة المـــديـــر الــفــنــي 
الألمــانــي يــورغــن كــلــوب لــلــصــدارة 
مــــــــرة أخــــــــــــرى. لــــكــــن فــــــي الــــوقــــت 
الــحــالــي، يــبــدو أن الـــتـــوازن الــذي 
حققه غوارديولا هو الأفضل من 

بين الجميع!
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

غوارديولا ولاعبوه بعد تخطي دورتموند والتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال (أ.ف.ب)

فودن الموهوب حجز لنفسه مكاناً في تشكيلة سيتي... وووكر قدم مستويات مذهلة (أ.ب)غوارديولا وفريقه التدريبي وكأس رابطة المحترفين (رويترز)

محرز (يسار) وهدف 
حسم تخطي سان 

جيرمان والتأهل لنهائي 
دوري الأبطال (أ.ب)

سيتي تغلب على معاناة 
أغويرو من الإصابات 
والمرض في موسمه 
الأخير (رويترز) 

المدير الفني الإسباني يعتمد على مزيج من الاستحواذ والضغط لبدء عهد جديد في مانشستر سيتي

غوارديولا وجد التوازن الخططي المناسب لتحويل فريقه المتعثر إلى بطل مرة أخرى

فوز سيتي باللقب كان صعباً للغاية 
في ضوء أدائه المتراجع في بداية الموسم 
والتحديات الهائلة التي فرضها «كورونا»
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V A R I E T Y

مساعدة إيطالية بمليون يورو 
لإعادة تأهيل «متحف سرسق» اللبناني

بيروت: فيفيان حداد

يشهد «متحف سرسق» ورش عمل مكثفة 
مــن أجـــل إعــــادة إعـــمـــاره وتــأهــيــلــه بــأقــل وقــت 
الــذي خلّفه فيه انفجار  الــدمــار  ممكن، بعيد 

بيروت في ٤ أغسطس (آب) الماضي.
وبعيد تلقيه تبرعات من جهات أوروبية 
عــديــدة لــلإســهــام فــي إعــادتــه إلـــى الــحــيــاة من 
جديد، ها هي إيطاليا تنضم إلى لائحة الدول 
المتبرعة من خلال مساعدة مالية تبلغ مليون 
يــــورو. فـــأول المــتــبــرعــين كــانــت شــركــة «ألــيــف» 
السويسرية إذ قدمت لـلمتحف مبلغ ٥٠٠ ألف 
يـــورو، وقــد استخدم لإعـــادة تجميع أقسامه 
بــعــدمــا تــخــلــعــت أبــــوابــــه ونــــوافــــذه وأســقــفــه، 
وتـــضـــررت هــنــدســتــه المـــعـــمـــاريـــة. أمــــا فــرنــســا 
فأخذت على عاتقها إعادة ترميم الطابق الأول 
التاريخي للمتحف. فتقدمت بمبلغ ٥٠٠ ألف 
يـــورو، سيسهم فــي ترميم الصالون العربي 
والخشب القديم والواجهات الزجاجية الملونة.

عت نائبة 
ّ
ومساء أول من أمس الأحد، وق

وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي مــاريــنــا سيريني 
في زيــارة خاصة إلى بيروت، ومديرة مكتب 

الـــيـــونـــيـــســـكـــو فــــي الــعــاصــمــة 
فارينا،  كوستانزا  اللبنانية 
اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تـــــمـــــويـــــل لمـــتـــحـــف 
سرسق بقيمة مليون يــورو. 
تــعــد هـــذه المــســاعــدة الأضــخــم 
المــتــحــف بعيد  الــتــي يتلقاها 
انفجار بيروت، والهدف منها 

دعمه وإعادة تأهيله ليفتح أبوابه من جديد. 
وستُثتثمر الأمـــوال الإيطالية على مــدار عام 
واحد، للمساهمة في نهاية المطاف في إعادة 
فتح المتحف للجمهور. وكذلك في تنفيذ أعمال 
الــظــروف المناسبة  إعـــادة التأهيل مــع توفير 
الــتــراث والمــجــمــوعــات. وتشمل  للحفاظ على 
هــــذه الأعــــمــــال تــغــيــيــر الــــجــــدران المـــتـــأذيـــة من 
الــهــواء وأنظمة الإضــاءة  الانفجار ومكيفات 
وتركيب الأبواب ضد الحرائق. كما ستستخدم 
في تشغيل الأنظمة الكهربائية والميكانيكية 
ودورات المــيــاه والــكــافــتــيــريــا وغــرفــة المــعــدات 

السمعية والبصرية وغيرها.
وأشــــارت سيريني فــي مــؤتــمــر صحافي 
عقدته في باحة المتحف إلى أن متحف سرسق، 
هو أولّ مشروع إعادة تأهيل يُطلق بالشراكة 
الــتــراث  بــين إيطاليا واليونيسكو فــي مــجــال 
ل 

ّ
الثقافي بعد الانفجار. وأضــافــت: «إنــه يمث

أول تجلٍّ حاسم لمشاركتنا فــي إعـــادة إحياء 
بـــيـــروت بــعــد الانـــفـــجـــار. نــحــن نـــؤمـــن إيــمــانــاً 
راسخاً بأنّ الثقافة وحماية التراث ضروريّان 
في أوقــات الأزمـــات، أكثر من أي وقــت مضى. 
لهذه الغاية يمكن للشعب اللبناني أنّ يواصل 
الاعتماد على دعم وشراكة الحكومة الإيطالية 
وشــعــبــهــا، ولــعــب دور تعليمي أســاســي في 
الـــنـــســـيـــج الـــعـــمـــرانـــي والأحـــــيـــــاء الــتــاريــخــيــة 
النابضة بالحياة فــي العاصمة، على ضوء 
توصية اليونيسكو لعام ٢٠١٥ بشأن حماية 
وتعزيز المتاحف والمجموعات وتنوعها. كما 
ستساعد إيطاليا واليونيسكو المتحف في 
اســتــعــادة دوره كــمــنــارة ثــقــافــيــة فــي المــديــنــة، 
مـــن خــــلال تــحــفــيــز الإبــــــداع وتــجــديــد الــحــيــاة 
الثقافية، وتوفير الفرص للصناعات الثقافية، 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي الـــــرفـــــاه المـــــــــادي والـــــروحـــــي 

للمواطنين والزوّار».
أمّـــــــا الـــخـــطـــوة الإيـــطـــالـــيـــة المـــقـــبـــلـــة الــتــي 
ســيــجــري إنــجــازهــا فــي لــبــنــان، فــهــي تحويل 
سكة القطار في منطقة مار مخايل إلى مساحة 
خضراء. وتأتي هذه الخطوة بالاشتراك مع 

منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. 
ومن خلال هذا المشروع ستحول إيطاليا هذه 
المــنــطــقــة المــهــجــورة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة إلــى 
حديقة أثرية في قلب المدينة. فتكون بمثابة 
مــتــنــفــس فـــي الـــهـــواء الــطــلــق لأهـــالـــي المنطقة 
وبيروت ككل. وهذا المشروع إضافة إلى الهبة 
المــقــدمــة للمتحف، سيؤلفان مــع آخــر يتعلق 
المــنــازل للعائلات ذات الدخل  بــإعــادة تأهيل 
المحدود لسكان المناطق المتضررة من انفجار 
بيروت، ثلاثة مشاريع حيوية تتولى إيطاليا 

تنفيذها بقيمة ٥ ملايين يورو.
«الــشــرق الأوســـط» تشير  وفــي حديث لـــ
مديرة «متحف سرسق» زينة عريضة إلى 
أنّ حملة إعــادة إعمار «متحف سرسق» لم 
تنجز بأكملها. وتضيف: «لــقــد استطعنا 
اجتياز المرحلة الأهــم منها بحيث لا يــزال 
ينقص المتحف مبلغ بقيمة ٣٠٠ ألف دولار 
لإنـــهـــاء ورشــــة تــأهــيــلــه. وســنــكــون بحاجة 
إلــى تبرعات مالية مستمرة  فــي المستقبل 
للإبقاء عليه كمعلم ثقافي يربط بين الشرق 

والغرب».
وتتابع عريضة: «الرسالة التي يمكننا 
لمــســهــا مـــن خــــلال المـــســـاعـــدات 
الـــــدول  أنّ هـــــذه  الأوروبـــــــيـــــــة، 
تتمسك بــدور لبنان الريادي 
فـــــي عــــالمــــي الـــثـــقـــافـــة والــــفــــن. 
فــــــــأوروبــــــــا تـــتـــمـــتـــع بـــثـــقـــافـــة 
المتاحف وتوليها اهتمامات 
كبيرة. وهو ما انعكس إيجاباً 
على لبنان من خلال مساعدة متحف سرسق». 
أنّ المتحف انطلق ببرامجه  وتــؤكــد عريضة 
لمــوســم الــصــيــف. وهـــو يــســتــضــيــف نــشــاطــات 
مختلفة وبينها عرضان راقــصــان من ضمن 
«مهرجان بيروت للرقص المعاصر» (بايبود) 
الـــحـــالـــي. وكـــذلـــك سيحتضن  ابـــتـــداء مـــن ١٦ 
يــتــنــاول الأحــــداث التي  معرضاً كاريكاتيرياً 
شهدها لبنان في ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 

تاريخ انطلاق الانتفاضة اللبنانية.
وتـــخـــتـــم عـــريـــضـــة حـــديـــثـــهـــا: «المـــتـــحـــف 
بــالــتــدريــج، وقــد  يستعيد حــيــاتــه الطبيعية 
أعـــدنـــا افـــتـــتـــاح مــطــعــمــه ومـــتـــجـــره مــنــذ فــتــرة 
قصيرة. ونأمل أن نكمل نشاطاتنا من خلال 
عرض أفلام سينمائية في الباحة الخارجية 
لــلــمــتــحــف. كــمــا نــرغــب فـــي تــنــظــيــم نــشــاطــات 
أخـــــرى فـــي الأوديــــتــــوريــــوم وغـــيـــرهـــا خــاصــة 
بالأطفال، في حال أسهم وضع الوباء والحد 

من انتشاره في ذلك».
يقع «متحف سرسق» في الأشرفية، وهو 
أحـــد المــعــالــم القليلة الــشــاهــدة عــلــى الــعــمــارة 
والقصور في القرنين الثامن عشر والتاسع 
الــطــراز الفينيسي والعثماني في  عــشــر، مــن 
بــيــروت. تــعــود ملكيته إلـــى نــيــقــولا ســرســق، 
وتــاريــخ عــمــاره إلـــى عـــام ١٩١٢، تــبــرع بــه مع 
مجموعاته لبلدية بيروت، محتّماً استخدامه 
كــمــتــحــف لــلــفــن الـــحـــديـــث والمـــعـــاصـــر. افــتُــتــح 
المتحف عام ١٩٦١. ويضم الآن في مجموعته 
الـــدائـــمـــة أكـــثـــر مـــن ١٥٠٠ قــطــعــة فــنــيــة. ومــن 
الــلــوحــات والمــنــحــوتــات والمــنــســوجــات  بينها 
والـــتـــركـــيـــبـــات، بـــالإضـــافـــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
ألـــف صــــورة فــوتــوغــرافــيــة وبــطــاقــات بــريــديــة 
ومخطوطات قيّمة من مجموعة فــؤاد دباس 

وغيرها.
وفي سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢٠. وفي 
أعــقــاب انفجار بــيــروت، قـــدّر المتحف الأمـــوال 
الــــلازمــــة لإعــــــادة تــأهــيــلــه بـــــ٣ مـــلايـــين دولار، 
وسيمكن التمويل الإيطالي من تحقيق هذا 

الهدف بشكل كبير.

ASHARQ AL - AWSAT

الخطوة المقبلة تحويل 
منطقة سكة مار مخايل 

إلى مساحة خضراء
,

متحف سرسق أحد أشهر المعالم الثقافية والفنية في العاصمة اللبنانية

صالات السينما والمتاحف فيها تستقبل الزبائن بالكمامات

ترك بصمة إبداعية في الدراما السعودية

باريس تغتسل استعداداً لفتح مقاهي الرصيف
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــدت بـــاريـــس وكـــأنـــهـــا في 
ورشة عمل كبيرة، طوال الأيام 
الماضية، وهي تهندم متاجرها 
ومـــقـــاهـــيـــهـــا اســـــتـــــعـــــداداً لـــرفـــع 
الحظر الصحي عنها اعتباراً 
مــن صــبــاح الـــيـــوم. وفـــي طقس 
ربــيــعــي، مــا بــين شــعــاع شمس 
وزخــــة مــطــر، اســتــغــل أصــحــاب 
المطاعم ودكاكين الموضة فترة 
الإغـــــــــــلاق لــــتــــرمــــيــــم مـــحـــلاتـــهـــم 
وتــجــديــد واجــهــاتــهــا وأثــاثــهــا. 
كــمــا راحـــــوا يـــمـــدون الـــطـــاولات 
على الأرصفة بأوسع مما كان 
ســـابـــقـــاً. وتـــســـمـــح الــتــعــلــيــمــات 
الـــجـــديـــدة بــتــقــديــم المــشــروبــات 
والأطعمة في الأجزاء المكشوفة 
فـــقـــط، أي عــلــى الـــرصـــيـــف، مع 
تحديد المجتمعين حول طاولة 
واحدة بستة أشخاص، واحترام 

مسافة مناسبة بين الطاولات.
وتوقع القهوجية أن تكون 
هـــنـــاك هــجــمــة عـــلـــى كــراســيــهــم 
منذ أولى دقائق الافتتاح، نظراً 
لشوق الباريسيين إلى احتساء 
قهوة على الرصيف، أو فطيرة 
«كرواسون» ساخنة في الهواء 
الطلق. لذلك فإن الحجز المسبق 
صــــار هـــو الـــقـــاعـــدة فـــي معظم 
مطاعم العاصمة. ولتعويض 
الـــــخـــــســـــارة الــــتــــي لـــحـــقـــت بــهــم 
فـــــي أشــــهــــر الإغــــــــــلاق، ســمــحــت 
البلدية لهم بتجاوز المساحات 
المخصصة لهم على الرصيف 
واحـــتـــلال الأمـــاكـــن الــتــي كــانــت 

مخصصة لوقوف السيارات.
الــــــحــــــجــــــز المــــــســــــبــــــق صــــــار 
مـــطـــلـــوبـــاً، أيــــضــــاً، فــــي صــــالات 
الــســيــنــمــا والمـــســـارح. وبحسب 
المقابلات التي تجريها القنوات 
الإخبارية فإن آلاف الباريسيين 
يتلهفون لرؤية فيلم جديد في 
قــاعــة معتمة ولــيــس فــي البيت 

على شاشة التلفزيون. 
وهي فرصة لخروج العديد 
مـــن الـــنـــتـــاجـــات الــفــرنــســيــة من 
العلب لعرضها على الجمهور، 
بــعــد أن تــأجــلــت المــواعــيــد التي 
كانت مقررة لها منذ أواخر العام 
الماضي وأوائـــل العام الجاري. 
وبــــهــــذا فــــــإن هــــنــــاك ٣٤ فــيــلــمــاً 
فــرنــســيــاً جــــديــــداً، مـــن مــجــمــوع 
تــنــشــر مــلــصــقــاتــهــا  فــيــلــم   ٤٠٠
على واجهات صالات السينما 
فــــــي مـــــــدن الــــــبــــــلاد. وســـيـــكـــون 

عـــلـــى أصــــحــــاب الــــصــــالات تـــرك 
مقعدين فارغين بين كل متفرج 
وآخــــــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــعـــائـــلات 
والأصــــدقــــاء الـــذيـــن يــمــكــن لهم 
الــجــلــوس مــتــجــاوريــن. ويبقى 
أمر وحيد يزعج المشاهدين هو 
أن التعليمات تقضي بــارتــداء 

الكمامة داخل الصالة.
تـــــتـــــراوح هـــــذه الأفــــــــلام فــي 
نــوعــيــاتــهــا. مــنــهــا مـــا يــنــاســب 
الأطـــــفـــــال مـــثـــل فـــيـــلـــم «بــــولــــي» 
للمخرج نيكولا فانييه، وهو 
يستعيد مسلسلاً لقي نجاحاً 
في ستينات القرن الماضي عن 
صــداقــة تنشأ بــين طفلة ومهر 

صــغــيــر. كــمــا ينتظر الجمهور 
فــيــلــم «وداعــــــاً لــلــحــمــقــى» الـــذي 
نال ٧ جوائز «سيزار» للسينما 
الفرنسية، وهو من إخراج ألبير 
دوبــونــتــيــل الــــذي يــــؤدي الـــدور 
الرئيس في الفيلم أمام الممثلة 
إفــيــرا. وهــو يتحدث  فيرجيني 
عن امرأة تصاب بمرض فتقرر 
القيام برحلة بحث عن طفلها 
الذي اضطرت التخلي عنه عند 

ولادته. 
وهــــــــنــــــــاك «تـــــــحـــــــت نــــجــــوم 
بــــــاريــــــس»، الـــفـــيـــلـــم الـــعـــاطـــفـــي 
الــذي تــؤدي فيه الــدور الرئيس 
كــــاتــــريــــن فــــــــرو، وهـــــــي واحـــــــدة 

المــمــثــلات الفرنسيات  أكــثــر  مــن 
شعبية. ويــحــكــي الفيلم قصة 
إنـــســـانـــيـــة عــــن ســــيــــدة مـــشـــردة 
تعيش في الشارع منذ سنوات 
حتى يقطع عليها عزلتها طفل 
أفـــريـــقـــي مـــهـــاجـــر فـــقـــد والـــدتـــه 
ولا يعرف كلمة من الفرنسية. 
ومــــــن الأفـــــــــلام الــــتــــي يــتــرقــبــهــا 
الـــجـــمـــهـــور «اثـــــنـــــان» لــلــمــخــرج 
فيليبو منيغيتي، وهو الفيلم 
الـــذي كــان بــين المــرشــحــين لنيل 
«أوسكار» أفضل فيلم أجنبي. 
ومع حلول يوليو (تموز)، يمكن 
لــلــفــرنــســيــين مـــشـــاهـــدة الأفـــــلام 
التي عرضت بشكل محدود في 
الــــــدورة الأخـــيـــرة مـــن مــهــرجــان 

«كان».
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المــــــعــــــارض 
الفنية، يستقبل مركز بومبيدو 
مــعــرضــاً جـــديـــداً ومــثــيــراً حــول 
«الـــــفـــــن الــــتــــجــــريــــدي والمــــــــــرأة». 
ويــــهــــدف المــــعــــرض إلـــــى كــتــابــة 
الفنانات في  تاريخ مساهمات 
التجريد من خلال ١٠٦ فنانات 
وأكـــثـــر مـــن ٥٠٠ عــمــل يـــتـــراوح 
تــــاريــــخــــهــــا مـــــا بـــــين ســـتـــيـــنـــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر وســنــوات 
الثمانينات من القرن العشرين. 
ولنا عودة لاحقة لهذا المعرض. 
وحول النساء، أيضاً، أعلن 
مــتــحــف مــديــنــة «لــوكــســمــبــور» 
شــرق الــبــلاد عــن مــعــرض حول 
أوائــــــل الـــنـــســـاء الـــرســـامـــات في 
فرنسا، بين عامي ١٧٨٠ و١٨٣٠.

مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن مــتــحــف 
الــــفــــنــــون الـــتـــزيـــيـــنـــيـــة عــــن عـــدة 
معارض، بينها واحــد بعنوان 
«لــــــوكــــــس»، وثــــــــان عـــــن تـــاريـــخ 
التصوير الفوتوغرافي وثالث 
بـــعـــنـــوان «ربــــيــــع غـــيـــر مـــؤكـــد». 
ويــســتــضــيــف هـــــذا الأخــــيــــر ١٤ 
إيــاهــم للتعبير  مصمماً داعــيــاً 

عما يودون، من دون تحديد.
مع التراجع النسبي لشبح 
الــــجــــائــــحــــة، تـــحـــتـــفـــل بــــاريــــس، 
السبت المقبل، بافتتاح متحف 
جديد للفن الحديث يتخذ من 
المــبــنــى الــقــديــم لــلــبــورصــة مقراً 
التاريخي  لــه. وقــد رمــم المبنى 
الــواقــع وســط العاصمة وجهز 
ليكون صالة مفتوحة للعرض 
الفني من عــدة طبقات دائرية، 
تــجــمــع الــلــوحــات والمــنــحــوتــات 
الــثــمــيــنــة الــــتــــي جــمــعــهــا رجـــل 
الأعمال فرنسوا بينو، أحد أكبر 

أثرياء فرنسا.

بورصة باريس تحولت إلى معرض... وفي الاطار كاترين فرو في دور مشردة

,

,

مع التراجع 
النسبي لشبح 

الجائحة تحتفل 
باريس، السبت المقبل، 
بافتتاح متحف جديد 
للفن الحديث يتخذ 
من المبنى القديم 
للبورصة مقراً له

لقطة من فيلم  «وداعاً للحمقى» الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر

نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني خلال المؤتمر الصحافي في باحة متحف سرسق

,
تلقى الغانم تعاطفاً 
كبيراً من الوسط 
الفني والثقافي 
السعودي، ومن 

الجمهور الذي تعلق 
بأعماله الدرامية

رحيل المخرج عبد الخالق الغانم بعد معاناة من المرض 
الدمام: «الشرق الأوسط»

توفي بعد ظهر أمــس، المخرج 
السعودي عبد الخالق الغانم، بعد 
مــعــانــاة مــع المـــرض، عــن عمر ناهز 
الــــــــ٦٣ عــــامــــاً، فــــي مــســتــشــفــى المــلــك 
فهد التخصصي في الدمام، حيث 

يُعالج من مرض السرطان.
والــــــغــــــانــــــم واحــــــــــــد مـــــــن أبـــــــرز 
المـــــخـــــرجـــــين الـــــســـــعـــــوديـــــين الــــذيــــن 
تــركــوا بصمة إبــداعــيــة فــي الــدرامــا 
الــســعــوديــة، خــاصــة الأجــــــزاء الــتــي 
أخــرجــهــا مــن المسلسل الرمضاني 

«طاش ما طاش».
وقبل ساعات من وفاته، كتبت 
زوجــتــه المــخــرجــة والــكــاتــبــة لــوريــن 
عـــيـــســـى مـــلـــصـــقـــاً عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
فــي «تــويــتــر» تبتهل فــيــه بــالــدعــاء 
لشفائه، وختمته بالقول: «اللهم لا 

تفجعني فيه وأطل في عمره».
ومنذ الكشف عن تدهور حالته 
الــصــحــيــة فـــي ٢٩ أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــــاضـــــي، تـــلـــقـــى الــــغــــانــــم تــعــاطــفــاً 
الــوســط الفني والثقافي  كبيراً مــن 
الـــســـعـــودي، ومــــن الــجــمــهــور الـــذي 
تــعــلــق بــأعــمــالــه الـــدرامـــيـــة، وأطــلــق 
المـــخـــرج المــــعــــروف عـــامـــر الــحــمــود، 
نــداءً موجهاً لرئيس هيئة الترفيه 
المستشار تركي آل الشيخ، مناشداً 
إياه تقديم المساعدة لعلاج المخرج 
عبد الخالق الغانم، وهو الأمر الذي 
المــســتــشــار آل الشيخ  لـــه  اســتــجــاب 

مباشرة.
وأبــــدى الــغــانــم شــكــره لمــبــادرة 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــرفـــيـــه لـــعـــلاجـــه، 
وكــتــب عــبــر «تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً: «كــل 
الشكر والتقدير لمعالي المستشار 
تركي آل الشيخ، لوقفته الحنونة 
بــتــبــنــي عـــلاجـــي فـــي الــــخــــارج، وإن 
شاء الله تكون في ميزان حسناته 
مــثــلــمــا عـــودنـــا عــلــى ذلــــك والــشــكــر 
مـــوصـــول لــزمــيــلــي عـــامـــر الــحــمــود 

والله يحفظكم».
وأصيب الغانم بالورم الخبيث 
عــدة مـــرات، وخـــاض تجربة مريرة 
مـــع هــــذا المـــــرض لأكـــثـــر مـــن خمس 

بــــســــرطــــان  ســـــــنـــــــوات، إذ أصـــــيـــــب 
الــورم بعدها  البروستات، وانتقل 
ثــمّ إلى  اللمفاوية، ومــن  إلــى الغدد 

الــــعــــظــــم، وخـــــــلال الــــشــــهــــور الــســتــة 
الأخيرة تدهورت صحته، وساهم 
الـــــعـــــلاج الـــكـــيـــمـــيـــاوي فـــــي حـــــدوث 

مضاعفات على جسمه، وخسر أكثر 
من عشرين كيلو من وزنه.

ولـــــــد عــــبــــد الـــــخـــــالـــــق الـــغـــانـــم 
فــــــي ســــيــــهــــات بــــالــــقــــطــــيــــف شــــرق 
الـــســـعـــوديـــة، عــــام ١٩٥٨، وتــخــرج 
فــــي مــعــهــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فــي 
بـــغـــداد، وبــــدأ مـــشـــواره الــفــنــي في 
١٩٩٢، عبر إخــراج مسلسل «رحلة 
صيد» تلاه بمسلسلي «الانتظار» 
و«الخراش»، من ثمّ تولى في ١٩٩٥ 
إخـــراج سلسلة «طـــاش مــا طــاش» 
وظـــل مــســتــمــراً معها حــتــى الــجــزء 
الـــ١٥، كما أخــرج عــدداً من الأعمال 
المــــــــــال» (٢٠٠٦)،  مـــنـــهـــا «جـــــنـــــون 
و«حارتنا حلوة» (٢٠٠٨)، و«سكتم 
نــــــازل»  بـــكـــتـــم» (٢٠١٠) و«طـــــالـــــع 
(٢٠١٢)، و«من الآخر» (٢٠١٢) و«يا 
تصيب يــا تخيب» (٢٠١٢)، ويعد 
مسلسل «سناب شــاف» آخــر عمل 
أخرجه وكان ذلك في (٢٠١٧)، كما 
ظهر كممثل ومخرج في مسلسل 
«شـــويـــة مـــلـــح» الـــــذي أخـــرجـــه عــام 

٢٠٠٢، ومسلسل «سناب شاف».
وبــــعــــد إعــــــــلان وفـــــاتـــــه، نـــعـــاه 
الـــشـــيـــخ رئــــيــــس هــيــئــة  تــــركــــي آل 
الترفيه بتغريدة قال فيها: «رحم 
الله المخرج السعودي عبد الخالق 
الغانم... عزائي لعائلته الكريمة».

وكـــــــــتـــــــــب الــــــــفــــــــنــــــــان نـــــاصـــــر 
الــقــصــبــي: «فــجــعــت بخبر موجع 
وفــــــاة الـــصـــديـــق الـــعـــزيـــز المـــخـــرج 
عبد الخالق الغانم بعد معاناة 
طويله من المرض... موجع كثيراً 
فقدك يابو وفي لي ولكل من عرفك 
واقــــتــــرب مــنــك رحـــمـــة الـــلـــه عليك 
وعزائي إلى وفي الغانم وإخوانه 
ووالدته والله يصبركم على فراقه 

المؤلم». 
كـــمـــا كـــتـــب المـــمـــثـــل عـــبـــد الــلــه 
الـــــســـــدحـــــان: «عــــســــى مـــــا أصـــابـــه 
طــــهــــوراً ورفــــعــــة لــــه فــــي درجـــاتـــه 
وعزائنا لأسرته الكريمة». وكتب 
الـــروائـــي يــوســف المــحــيــمــيــد: «إنّ 
عبد الخالق الغانم كــان أحــد أهم 
رموز الدراما التلفزيونية المحلية 

والخليجية».

عبد الخالق الغانم في أحد لقاءاته

المخرج عبد الخالق الغانم قبل أيام من رحيله
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V A R I E T Y

لاحقوا إسرائيل قضائياً
بعد إعــلان نتيجة تحقيق قضائي أشرفت عليه القاضية 
شيبان كيغن، بادر بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، 
الأربعاء الماضي، وفق بيان رسمي، إلى توجيه «اعتذار صادق 
نيابة عــن الحكومة البريطانية عــن الأحــــداث الــتــي وقــعــت في 
بــالــيــمــورفــي». تــلــك أحـــــداث جـــرت قــبــل نــصــف قــــرن، عــلــى وجــه 
التحديد بين التاسع والحادي عشر من أغسطس (آب) عام ١٩٧١، 
عندما اشتبك الجيش البريطاني مع مجموعة شبان كاثوليك 
في ضاحية باليمورفي، غرب بلفاست، من منطلق أنهم أعضاء 
في «الجيش الجمهوري الآيرلندي» فقتل عشرة منهم. أهالي 
القتلى، وأصدقاؤهم، بمساندة متعاطفين بينهم خبراء قانون، 
رفضوا التسليم بالأمر الواقع وطي صفحة ما حدث لأنهم موقنون 
بظلم وقع على الضحايا، وبالتالي على عائلاتهم، ليس بقتلهم 
فحسب، بل أيضاً بالادعاء أنهم ينتمون لتنظيم إرهابي، بينما 
هم ليسوا كذلك إطلاقاً. استغرق ذلك التحقيق كل تلك السنوات 
لأن النظر في الأمر تطلب عقد جلسات عدة، والتدقيق في ملفات 
كــثــيــرة، حــتــى يــتــم الــتــوصــل إلـــى حــكــم مــنــصــف، خــصــوصــاً أن 
المواجهات بين الكاثوليك، المناصرين لانضمام آيرلندا الشمالية 
إلى جمهورية آيرلندا، وبين البروتستانت، المؤيدين لبقائها ضمن 
المملكة المتحدة، كثيراً ما كانت توقع ضحايا أبرياء في صفوف 
الطرفين. القاضية كيغن نفسها، قالت في متن الحكم، إنها رغم 
تأكدها أن جنود الجيش البريطاني استخدموا القوة المفرطة، 
وكانوا بالتالي مسؤولين عن مقتل تسعة من الضحايا، لكنها 

عاجزة عن الجزم بمن قتل جون مكير، وهو عاشر القتلى.
نعم، خمسون عاماً مسافة في عمر الزمن طويلة جداً. لكن 
العبرة هنا ليست في عدد السنين، قدر ما أنها في إصرار أفراد 
على تحقيق العدالة لأفراد مثلهم، ومن ثم التوصل إلى عدل يشفي 
صدور ذويهم مما لحق بهم من أذى ظلم مرتَكب من جانب قوة 
عسكرية لم تدقق في مشروعية الهدف قبل أن تطلق النار، فتردي 
الأبرياء قتلى بلا ذنب ارتكبوه. بالطبع، إدانــة ما ترتكب قوات 
الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب ضد الفلسطينيين العزل، 
ليست بحاجة لسوق المثل الآيــرلــنــدي المُــشــار إلــيــه. تلك جرائم 
وقعت قبل نكبة ١٩٤٨ على أيدي عصابات الإرهاب الصهيوني، 
مثل «شتيرن» و«الهاغاناه»، وغيرهما، ثم بعد نشوء إسرائيل 
الــدولــة، التي احتفلت الخميس الماضي بذكرى قيامها الثالثة 
والسبعين، على إيقاع موسيقى القتل وسفك الدماء في قطاع 
غزة والقدس ومناطق عدة من فلسطين. معروف أيضاً أن معظم 
سجلات المحافل الدولية توثق أغلب الجرائم الإسرائيلية، ضد 
الفلسطينيين وغيرهم، من دير ياسين الفلسطينية (٩-٤-١٩٤٨) 
إلى بحر البقر في مصر (٨-٤-١٩٧٠) إلى قانا في لبنان (١٨-٤-
١٩٩٦). لكن كل ما سبق لن يقلل من أهمية الإصرار على ملاحقة 
إسرائيل، كدولة ومؤسسات، والمسؤولين فيها، سياسيين مثل 
بنيامين نتنياهو، أو عسكريين، قضائياً، ســـواء فــي محاكم 
إسرائيل ذاتها، أو في ساحات القضاء العالمية. ضمن هذا السياق، 
تجب الإشارة إلى أن محكمة الجنايات الدولية قررت فتح تحقيق 
في احتمال ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة خلال 

حروب ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤، وهو قرار في الاتجاه الصحيح.
بيد أن غير المــطــروق من قبل، قــدر ما أعلم، هو أن يلاحق 
أفراد فلسطينيون سلطات إسرائيل، وساستها، وجنرالاتها أمام 
منصات القضاء، من منطلق تعرض أولئك الأفـــراد، أو ذويهم، 
لأذى يوجب إدانة الملاحقين قضائياً، ومن ثم توقيع عقوبات على 
المسؤولين عما أصاب عائلاتهم من أضرار. قد تبدو الملاحقة غير 
عملية، وقد يراها البعض إهداراً للوقت بلا طائل. لكن، تكراراً، 
العبرة ليست في الوقت الذي سوف يستدعيه هكذا إجراء، قدر 
ما أنه في الإصرار على توثيق مسؤولية إسرائيل القانونية، دولة 
وأشخاصاً، عن الاعتداء على ممتلكات، وهدم بيوت، وتشريد 
عائلات فلسطينية. الأرجح أن يُطرح سؤال من نوع: كيف يمكن 
لأناس فقدوا ممتلكاتهم، وخسروا كل مدخراتهم، إذا كانت لديهم 
أصلاً، أن يتحملوا تكاليف مثل هذه الملاحقة القضائية؟ السؤال 
محق تماماً، ومختصر الجواب هو في دور يجب أن يقع على 
كاهل ميسوري الحال بين أبناء الشعب الفلسطيني، خصوصاً 
في المهجر، لتحمّل أعباء تأدية هذا الواجب. يبقى القول إن قدر 
الفلسطينيين كتب عليهم خوض صراع طويل، ومرير، ومتعدد 
الجوانب، لأجل استعادة حق لهم فوق أرض أجدادهم منذ آلاف 
السنين. القضاء ميدان مهم في المواجهة مع الظلم الإسرائيلي، 

ومن المهم أن يُعطى ما يستحق من اهتمام.   

> وليد بن عبد الله بخاري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، التقى أول من 
أمس، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف 
دبـــــــور. وتــــــمّ خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــــرى بــمــقــر 
الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــعــاصــمــة بـــيـــروت، 
استعراض مستجدات الأحـــداث في الأراضــي 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة جــــــراء 
الاعـــــتـــــداءات الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
اســتــهــدفــت بشكل خـــاص مدينة 
الـــقـــدس الـــشـــريـــف وقـــطـــاع غـــزة. 
وأكد السفير بخاري أثناء اللقاء 
تضامن المملكة الدائم مع الشعب 
الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه 

في مواجهة هذه الاعتداءات.
الــشــيــخ محمد بن  > أصـــدر 
راشـــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئــيــس 
الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء، 
بــصــفــتــه حـــاكـــمـــاً لإمــــــــارة دبــــي، 
مرسوماً بتعيين الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم، رئيساً لسلطة 

مركز دبي التجاري العالمي.
> هــيــام بــن فــريــحــة، وزيـــرة 
الـــتـــكـــويـــن والـــتـــعـــلـــيـــم المــهــنــيــين 
بالجزائر، أشرفت أول من أمس، 
عــــلــــى افــــتــــتــــاح الـــــــــــدورة الأولـــــــى 
للصالون الوطني للابتكار في 
الـــتـــكـــويـــن والـــتـــعـــلـــيـــم المــهــنــيــين، 
تــحــت شـــعـــار «الــتــكــويــن المــهــنــي 
مــــنــــبــــع الإبــــــــــــــداع والابــــــتــــــكــــــار»، 
ودعــــــت بــــن فـــريـــحـــة المـــؤســـســـات 
ـــــى الـــتـــقـــرب مــن  الاقــــتــــصــــاديــــة إل
الشباب المبتكر ودعمهم للدخول 
عــالــم المــقــاولاتــيــة، وأوضــحــت أن 
هذا الصالون يأتي لدعم توجه 
الحكومة لتشجيع الشباب على 
إلــى عرض  الابتكار، كما يهدف 
نـــمـــاذج الابـــتـــكـــارات والمـــشـــاريـــع 

المهنية لتثمين الكفاءات والقدرات التي يزخر 
بها قطاع التكوين المهني.

> الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب 
والرياضة المصري، كرّم أول من أمس، لاعبَي 
المنتخب الوطني للرماية عزمي محيلبة وعبد 
الــعــزيــز محيلبة، بعد عودتهما مــن إيطاليا 
بعد مشاركتهما في كأس العالم للرماية التي 

أقيمت هناك مؤخراً. وأعرب الوزير عن سعادته 
بــالمــيــدالــيــات الــتــي أحـــرزهـــا الــلاعــبــان، مــؤكــداً 
حرصه على استقبال الأبطال الرياضيين الذين 
الــنــهــوض بالرياضة المصرية  يساهمون فــي 
باعتبارهم قدوة لجميع زملائهم الرياضيين 
فــي مختلف المــجــالات لتحفيزهم لبذل المزيد 

من الجهد في مختلف البطولات 
لــــرفــــع اســـــــم مــــصــــر ومـــكـــانـــتـــهـــا 

الدولية عالمياً.
نـــاصـــر محمد  الـــدكـــتـــور   <
البلوشي، سفير مملكة البحرين 
في روما، اجتمع افتراضياً أول 
من أمس، مع عدد من المسؤولين 
بـــمـــنـــظـــمـــة الأغــــــذيــــــة والــــــزراعــــــة 
تـــحـــقـــيـــق  أن  وأكـــــــــــد   ،(FAO)
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي مــــن أولــــويــــات 
المملكة، مشيداً بجهود المنظمة 
ومساعيها الحميدة في تحقيق 
ذلــك للجميع وسعيها الحثيث 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الــــجــــوع وســــوء 
التغذية، منوهاً بأهمية التعاون 
القائم بين المملكة والمنظمة فيما 
يتعلق بــتــطــويــر قــطــاع الأغــذيــة 
والــــزراعــــة، وتــحــديــداً فــي أربــعــة 
مــــجــــالات حـــيـــويـــة فــــي المــمــلــكــة، 
تــــشــــمــــل: اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــن 
الــغــذائــي، والـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
وصــــــيــــــد وتــــــربــــــيــــــة الأســـــــمـــــــاك، 

والإحصاء.
الــــــدكــــــتــــــور خــــــالــــــد عـــبـــد   <
الـــغـــفـــار، وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي المصري، أعلن 
أول من أمس، تقدم ترتيب مصر 
 Scimago ٤ مــراكــز فــي تصنيف
للنشر العلمي لعام ٢٠٢٠، مشيراً 
إلى أن مصر أصبحت في المرتبة 
الـ٣٠ عالميّاً مقارنة بالترتيب ٣٤ 

في التصنيف الأخير عام ٢٠١٩. وأكد الوزير، 
الــعــلــمــي يــعــدّ من  أن مــؤشــر Scimago للنشر 
المــؤشــرات الــدولــيــة المهمة فــي تصنيف الــدول 
وفقاً للنشر العلمي الدولي، والذي يصنف ٢٣٤ 

دولة على مستوى العالم.
الــظــاهــري، سفير دولــة  الله سالم  > عبد 
الإمـــارات لــدى جمهورية إندونيسيا ورابطة 

الآســـيـــان، أشـــرف أول مــن أمـــس، عــلــى وصــول 
طائرة إماراتية تحمل على متنها ٤٨ طناً من 
المــــواد الــغــذائــيــة إلـــى إنــدونــيــســيــا لــدعــم الأســر 
المــتــعــفــفــة مـــن ذوي الـــدخـــل المـــحـــدود وتــعــزيــز 
جهودها في مواجهة التداعيات الناجمة عن 
«كوفيد – ١٩». وقال السفير، إن دولة الإمارات 
وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا تــــرتــــبــــطــــان 
بعلاقات قوية ومتينة تعكسها 
الاتصالات المستمرة والزيارات 

المتبادلة بين قادة البلدين.
> الشيخ حــمــود بــن عبد 
الله بن حمد آل خليفة، سفير 
لـــدى المملكة  الــبــحــريــن  مملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، هــنــأ أول 
من أمس، الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، النائب الأول لرئيس 
المـــــجـــــلـــــس الأعـــــــلـــــــى لـــلـــشـــبـــاب 
والــــــريــــــاضــــــة رئـــــيـــــس الـــهـــيـــئـــة 
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
الأولمبية البحرينية، بمناسبة 
صدور المرسوم الملكي بتعيينه 
رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، مــعــربــاً عن 
خالص التهاني بالثقة الملكية، 
ومــتــمــنــيــاً الــتــوفــيــق والـــســـداد 
فـــي مــواصــلــة تــطــويــر الــحــركــة 

الرياضية.
> لياو لي تشانغ، سفير 
الـــصـــين فــــي الــــقــــاهــــرة، الــتــقــى 
أمــــــس،  مــــــن  افـــــتـــــراضـــــيـــــاً أول 
بالدكتور طارق شوقي، وزير 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم 
الفني المــصــري؛ لمناقشة عدد 
مــــــن المــــــوضــــــوعــــــات الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــشـــروعـــات المـــشـــتـــركـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــــجــــال تــطــويــر 
الــــتــــعــــلــــيــــم. ونـــــــاقـــــــش الــــلــــقــــاء 
الــتــعــاون بــين الجانبين، ومــن بينها  مــجــالات 
المـــدارس المصرية  تدريس اللغة الصينية في 
الــعــام المقبل بعدد  كلغة اخــتــيــاريــة بــدايــة مــن 
مــن المــــدارس الــرســمــيــة لــغــات. وأشــــاد السفير 
بــبــرنــامــج إصـــلاح التعليم والــتــطــور بمصر، 
مــؤكــداً أن السفارة على استعداد تــام لتقديم 

كل أوجه الدعم للوزارة.

لياو لي تشانغ

الشيخ حمود بن عبد 
الله بن حمد آل خليفة

الشيخ أحمد بن 
سعيد آل مكتوم

وليد بن عبد الله 
بخاري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

هيام بن فريحة

عبد الله سالم 
الظاهري

«إيسيسكو» تفتح 
باب الترشح لجائزة «بيان»
للإبداع التعبيري بالعربية

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــعــالــم الإســلامــي للتربية  أعلنت منظمة 
والــعــلــوم والــثــقــافــة (إيسيسكو) عــن فتح باب 
لــلإبــداع التعبيري  الترشح لجائزتها «بــيــان» 
باللغة العربية في دورتها الثانية لعام ٢٠٢١، 
ضمن مبادرات «مركز إيسيسكو للغة العربية 

للناطقين بغيرها».
وتُمنح جائزة «بــيــان» لثلاثة فائزين من 
كل فئة من فئات الطلاب العمرية، أي الأطفال، 
والفتيان والفتيات، والشباب، حيث يحصل كل 
فائز من فئة الشباب على ألفي دولار، ومن فئة 
الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة، ومن 

فئة الأطفال على ألف دولار.
ـــــى تــحــفــيــز الإبـــــــداع  وتــــهــــدف الــــجــــائــــزة إل
والإنــــتــــاج بــالــلــغــة الــعــربــيــة لــــدى طــــلاب الــلــغــة 
الــعــربــيــة الــنــاطــقــين بــغــيــرهــا، وإبـــــــراز عــالمــيــة 
اللغة العربية، وتحقيق التكامل بين البعدين 
التعليمي والثقافي، وتحفيز التنمية الذاتية 
للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية 

والإلقاء التعبيري.
ومجال المسابقة هو إلقاء تعبيري ينجزه 
الطالب عبر مقطع فيديو قصير مخرجاً إخراجاً 
إلــى نص حــرره باللغة  فنياً إبداعياً، مستنداً 
نــثــر، أو مــقــال،  الــعــربــيــة الفصيحة (شــعــر، أو 
أو قصة قــصــيــرة). ويجب أن تتناول الأعمال 
التالية:  المترشحة أحــد المــوضــوعــات الأربــعــة 
التعلم بعد الجائحة؛ الوقاية خير من العلاج؛ 

التنوع الثقافي؛ التكنولوجيا والمستقبل.
وتشمل شروط الترشح للجائزة: أن يكون 
المترشح طالباً مــن جنسية دولــة غير عربية، 
ولا تكون العربية لغته الأولى، وأن يتم ترشيح 
العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها 
الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملاً 
واحـــداً فقط، وألا يتجاوز الفيديو الإلقائي ٣ 
دقــائــق لفئة الأطــفــال، و٤ دقــائــق لفئة الفتيان 
والــفــتــيــات، و٥ دقــائــق لفئة الــشــبــاب، وأن يتم 
إخــراج الفيديو إخراجاً فنياً إبداعياً ومتقناً، 
وألا يكون الفيديو الإلقائي قد نشر أو رُشح 
لمسابقة أخــرى، وأن يكون الفيديو مصحوباً 
بالنص الذي حرره الطالب، وباستمارة الترشح 
مملوءة بشكل كامل، وتُحمل من الرابط الآتي:
http://www.icesco.org/wp - content/
award._٢_icesco_bayan/١٢/٢٠١٩/uploads

pdf
وتــرســل الترشيحات قبل يــوم ٣٠ يوليو 
(تموز) المقبل ٢٠٢١ إلى «إيسيسكو» عبر البريد 

الإلكتروني:
.icesco.org@bayanaward٢

وســـتـــتـــولـــى لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم مــتــخــصــصــة 
دراســـة الملفات المستوفية للشروط، واختيار 
الفائزين، الذين سيُعلن عنهم من خلال موقع 
الإيسيسكو الإلكتروني وعبر رسائل رسمية 
الــفــائــزون،  إلــى الجهات المعنية. كما سيمنح 
إلى جانب المبالغ المالية، شهادات تقديرية من 

«إيسيسكو».
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انطلقت في دول عربية بسبب تقييد منشورات دعم فلسطين

خفض تقييم «فيسبوك»... حملة رائجة وتأثيرات محدودة
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــراجــــع تــقــيــيــم مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» عـــلـــى «أبــــل 
ستورز» ليصل إلى ١٫٩، بدلاً من ٤ في 
الــســابــق، بــعــد حــمــلــة أطــلــقــهــا عـــدد من 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تضامناً  رواد 
مع حقوق الشعب الفلسطيني. وعلى 
مـــــدار الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، كــانــت 
مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من 
ساحات الصراع العربي - الإسرائيلي، 
خــصــوصــاً بــعــد حــظــر هــــذه المــنــصــات 
لــعــدد مـــن المـــنـــشـــورات الــتــي تـــدافـــع عن 
الــشــعــب الفلسطيني، وتنتقد  حــقــوق 
إســرائــيــل، فيما وصــف بــأنــه «نـــوع من 
المحاباة والتمييز لصالح إسرائيل»، 
لتنطلق دعــوات متعددة للضغط على 
«فيسبوك»، من بينها الدعوة لتخفيض 

التقييم ومقاطعته.
ويــرى فــادي رمـــزي، خبير الإعــلام 
«الـــشـــرق  الــــرقــــمــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوســـــــــط»، أن «حـــمـــلـــة خـــفـــض تــقــيــيــم 
(فـــيـــســـبـــوك) غـــيـــر مــــؤثــــرة حـــتـــى الآن، 
لكنها ســتــكــون وســيــلــة ضــغــط مــؤثــرة 
لــــو اســـتـــمـــرت حـــتـــى نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الحالي، لأن تاريخ (فيسبوك) يقول إن 
الشركة لا تتخذ أي إجــراءات ولا تغير 
مــــن ســيــاســاتــهــا إلا تـــحـــت الـــضـــغـــط»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن «تـــخـــفـــيـــض الــتــقــيــيــم 
إلــى تقليل عــدد المستخدمين،  سيؤدي 
وبالتالي تخفيض نسبة الإعلان، حيث 
سيتجه المعلن لمنصات بديلة بحثاً عن 

الجمهور».
لـــكـــن مـــحـــمـــد فـــتـــحـــي، الــصــحــافــي 
المتخصص في الإعلام الرقمي ومواقع 
«الشرق  لـ التواصل الاجتماعي، يقول 
الأوســـــط» إن «تــخــفــيــض الــتــقــيــيــم غير 
مؤثر نهائياً، مقارنة بإجراءات أخرى 
مثل الحملات الإعلانية التي تدر أرباحاً 
(فــيــســبــوك)، خــصــوصــاً أن  مــبــاشــرة لـــ
حجم النشاط الإعلاني على (فيسبوك) 
زاد بنسبة ٥٠ في المائة العام الماضي 
بسبب جائحة كــورونــا التي زادت من 
التجارة الإلكترونية بشكل عام»، لافتاً 
إلى أن «الدعوة لتخفيض التقييم هي 
وســيــلــة للفت الانــتــبــاه، لــكــن الــخــســارة 

المباشرة هي الخسارة المالية».
الــــحــــمــــلات ضـــــد «فــــيــــســــبــــوك» لــم 
التقييم،  الــدعــوة لخفض  تقتصر على 
حيث انطلقت دعوات أخرى، من بينها 
الكتابة بالحروف العربية غير المنقوطة، 
لتجاوز خــوارزمــيــات «فيسبوك» التي 
تحذف بعض المنشورات، وحملة أخرى 
تــدعــو إلــى مقاطعة «فــيــســبــوك» يومي 
الــجــمــعــة والـــســـبـــت المـــقـــبـــلـــين، بــإيــقــاف 

الحسابات عليه.
ويقول رمــزي إن «هناك مجموعة 
مــــــن الــــــتــــــرنــــــدات المــــرتــــبــــطــــة بــــــالأزمــــــة، 
وجميعها تشكل وســائــل ضغط على 
المـــشـــاركـــين  (فـــيـــســـبـــوك) إذا زاد عـــــدد 
فيها، فالعبرة في نجاح هذه الدعوات 
هــو بــحــجــم المــشــاركــين فــيــهــا، لا سيما 
أن الـــعـــرب مـــن بـــين أكــبــر المــســتــخــدمــين 
إلــى أنه  المــنــصــة»، مشيراً  نشاطاً على 
«على مــدار اليومين الماضيين، ظهرت 
حملة جديدة قادها المؤثرون العرب، من 
خلال منشورات ومقاطع فيديو توضح 
للجمهور كيفية التعامل مع منشورات 

الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، وتـــحـــذرهـــم من 
الـــتـــفـــاعـــل مـــعـــهـــا حـــتـــى بــالــتــعــلــيــقــات 

السلبية».
ويضيف رمزي أن «هذا تطور ذكي 
جــــداً، فــالــتــعــلــيــق حــتــى لـــو كـــان سلبياً 
يــعــنــي زيـــــادة الــتــفــاعــل عــلــى المــنــشــور، 
وبــالــتــالــي وصــولــه إلـــى عـــدد أكــبــر من 
الـــــنـــــاس، كـــمـــا أن بـــعـــض المــــنــــشــــورات 
الإسرائيلية يكون هدفها تحقيق هذا 
التفاعل السلبي، وتعمل على استفزاز 

الشعب العربي».
وعــن الكتابة بــحــروف عربية غير 
مـــنـــقـــوطـــة، يـــقـــول فــتــحــي إن «الــكــتــابــة 
بالرمز تنجح في التحايل على الذكاء 
الصناعي لبعض الوقت، لحين تطوير 
خوارزميات «فيسبوك» للتعامل معها، 
لــكــنــهــا نــاجــحــة حــتــى الآن فـــي تــمــريــر 
مــنــشــورات لــلــدفــاع عــن حــقــوق الشعب 

الفلسطيني».
الجدل بشأن تعامل «فيسبوك» مع 
المنشورات الخاصة بالصراع العربي - 
إلــى السياسيين، إذ  الإسرائيلي وصــل 
أعلنت السفارة الفلسطينية في لندن، 
اعـــتـــذاراً  المـــاضـــي، تلقيها  يـــوم الاثـــنـــين 
رســمــيــاً مـــن «فـــيـــســـبـــوك» و«واتــــســــاب» 
و«إنـــســـتـــغـــرام»، مــع «نـــوايـــا بتصحيح 
الأخــــــطــــــاء، واحــــــتــــــرام حــــق الـــتـــعـــبـــيـــر». 
أنــهــا  أعـــلـــنـــت إدارة «فـــيـــســـبـــوك»  كـــمـــا 
ستتواصل مع المسؤولين الفلسطينيين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين لـــبـــحـــث مـــــا وصــفــتــه 
«خطاب الكراهية، والتحريض على  بـ
الــعــنــف عــلــى المـــنـــصـــة، فـــي ظـــل الأزمــــة 

الحالية».
ووفقاً لما نشره موقع «بوليتيكو» 
الأميركي، فإن قيادات «فيسبوك» و«تيك 
توك» عقدوا لقاءً عبر منصة «زووم» مع 

وزير الدفاع الإسرائيلي مساء الخميس 
انــتــشــار «المــعــلــومــات  المــاضــي، لمناقشة 
الــخــاطــئــة، والــتــهــديــدات بــالــعــنــف على 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، ومن  منصات 
المــنــتــظــر أن يــعــقــد اجــتــمــاع مــمــاثــل مع 

القيادات الفلسطينية قريباً.
بدوره، يقول فتحي إن «(فيسبوك) 
بدأت في منتصف عام ٢٠٢٠ باستخدام 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي بــــهــــدف الــــحــــد مــن 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة والـــشـــائـــعـــات، مع 
زيـــادة انتشارها وقــت الجائحة، فيما 
(الـــضـــار)»، مــؤكــداً أن  سمي بالمحتوى 
«(فيسبوك) تحاول إحكام قبضتها لمنع 
خطابات الكراهية والابــتــزاز الجنسي 
والــــــدعــــــوة لــلــعــنــف الــــتــــي تـــتـــنـــافـــى مــع 
سياسات موقع التواصل الاجتماعي، 
أو ما تسميها (معايير المجتمع) التي 
تُــحــدث مــع أحـــداث معينة، مثل أحــداث 
الــروهــيــنــغــا، أو مــا بــعــد مقتل  مسلمي 
جـــــورج فــلــويــد فـــي أمـــيـــركـــا، أو الــجــدل 
بشأن ماهية وأصل كورونا في الصين، 
أو الأحـــــــداث الأخــــيــــرة فـــي غـــــزة، حيث 
يتعامل معها على أساس أنها خطاب 
للكراهية من عرق بعينه أو تمييز على 

أساس الدين».
ويضيف فتحي: «(فيسبوك) يضع 
اليهود ضمن عــبــارات كثيرة تحت ما 
يــســمــى (الــطــبــقــة الأولــــــى) مـــن مــحــاذيــر 
النشر، وهو ما تسبب في تعريض كثير 
من الحسابات للإيقاف مؤخراً بسبب 

هجومها على اليهود».
ورغـــــم تـــدخـــل مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي الأخرى في المنشورات، فإن 
الحملات موجهة ضد «فيسبوك» لأنه 
المكان الأمثل الذي يمكن فيها مناقشة 
قــضــيــة جـــــادة مــثــل الــــصــــراع الـــعـــربـــي - 

الإسرائيلي، وفق رمزي.

صورة توضح انخفاض تقييم «فيسبوك» على «أبل ستورز» ,
,

الحملات ضد 
«فيسبوك» لم 
تقتصر على 

الدعوة لخفض 
التقييم، حيث 
انطلقت دعوات 

أخرى، من 
بينها الكتابة 

بالحروف 
العربية غير 
المنقوطة، 
لتجاوز 

خوارزميات 
«فيسبوك» التي 
تحذف بعض 
المنشورات، 

وحملة أخرى 
تدعو إلى 
مقاطعة 

«فيسبوك» 
يومي الجمعة 

والسبت 
المقبلين، بإيقاف 
الحسابات عليه



جيف بيزوس «كلام يتقال كِده وكِده»!
أن يكون أثــرى رجل في العالم، بل عبر التاريخ، هو جيف بيزوس، مؤسس 

«أمازون»، فهذا يعني دلالات أخرى غير معرفة ملياردير خرافي جديد.
المال يعني القوة، وتعني القوة السياسة، ويخدم هذا؛ الإعلام، يتخلّل هذا فئام 
من المرتزقة، وباعة الأفكار، هكذا كان الأمــر من قبل وهكذا سيكون، حتى يقضي 

الله أمراً كان مفعولاً.
الــعــالمــي، وهــم ثلة مــن الشباب حدثاء  أثــريــاء الديجيتال، قمة التأثير  صعد 
الثروة، وحدثاء السياسة، ممن كان بعضهم في شبابه من تيارات الفوضى والتمرد.

ترجم الشباب الأثرياء من عمالقة الديجيتال، وزنهم المالي الرهيب، وتأثيرهم 
الخطير على عموم الناس، وسيطرتهم على تجارة البيانات، إلى منتج سياسي، 
لفرض آرائهم وأذواقهم السياسية حتى الاجتماعية... وبعضهم وصل به الحال 
إلى ترجمة هذا الرصيد من فائض القوة إلى خدمة المصالح الشخصية المباشرة، 
والتغطية على المشكلات الأسرية. من هؤلاء، بل أبرزهم، جيف بيزوس، ومن آخر 
حصاده المرّ، ما فضحته به وكالة بلومبرغ على دفعتين، أولاهما الكشف عن امتلاكه 
يختاً مذهلاً في ترفه، وفي التفاصيل أنَّ شركة أوشيانكو المتخصصة ببناء اليخوت 
الفاخرة، بنت «لمهاجم الدول النفطية العربية» يختاً تقدر تكلفته بنحو ٥٠٠ مليون 
دولار. وصفت «بي بي سي» هذا المبلغ بأنه «قطرة في بحر ثــروة أغنى رجل في 
العالم، الذي قفزت ثروته في وقت من الأوقات إلى ١٣ مليار دولار في يوم واحد في 

عام ٢٠٢٠. ويقدر صافي ثروته الآن بنحو ٢٠٠ مليار دولار».
هل انتهى الأمر عند هذا الحدّ؟ لا فالسعر لا يشمل تكلفة «يخت مساعد» أصغر 
بمحرّك يخطط بيزوس لشرائه أيضاً، ويتميز اليخت الأصغر بمهبط لمروحية. وفي 
تلميح مؤلم، يذكّر الخبر أنَّ صديقة بيزوس، المذيعة التلفزيونية لورين سانشيز، 
كانت مدربة على قيادة المروحيات! هذا قبل افتضاح أمر عشيقة بيزوس، والصور 
المنشورة، التي حاول فيها الرجل، بتصرف خبيث وانتهازي، التغطية عليه، وجعل 
الموضوع سياسياً، وإنه بصفته مالك «واشنطن بوست»، فإنَّ السعودية، بل ولي 

العهد شخصياً، خلف اختراق هاتفه الشخصي!
لكن مؤخراً نشرت وكالة «بلومبرغ» مقالاً لمؤلف كتاب «أمازون أنباوند» براد 
ستون، تطرق فيه إلى القصة الكاملة لفضيحة الخيانة الزوجية التي كان بيزوس 
بطلها، وأشار فيه إلى عدم تورط السعودية وولي عهدها، محمد بن سلمان، في 

قضية اختراق هاتف بيزوس وتسريب صوره مع عشيقته.
وكشف مقال بلومبرغ عن أنَّ مايكل سانشيز، شقيق عشيقة بيزوس، لورين 
سانشيز، كان متواطئاً مع صحيفة «ناشونال إنكوايرر»، وسرب لمحرريها صوراً 
ومعلومات بشأن علاقة مؤسس «أمـــازون» مع شقيقته. مقابل نظير مالي، تافه 

بالنسبة لبيزوس، لتكتمل سخرية القدر.
العبرة هي أن رفع شعارات ثورية يسارية من قبل أغنى أغنياء العالم، مجرد 
الــذيــن يدّعون  الفكر  أنَّ  بــالمــبــادئ التي يفترض  ســلاح سياسي، لا يعني الالــتــزام 

المنافحة عنه، يقررها.
كما يقول إخوتنا في مصر: «أهو كلام يتقال... كِده وكِده»!

ر و«البدو»!
ِّ

الوزير المتحض
تــقــرأ صحيفة  الـــدول الطبيعية  الــنــاس فــي  الــقــاعــدة العامة أن 
يــقــرأون صحيفتين.  واحـــدة، أحياناً مــدى الحياة. الأكثر اهتماماً، 
اللبناني عليه أن يقرأ جميع الصحف لكي يقرأ جميع الآراء، لكي 

يعرف جميع النوازل، لكي يعرف مصير الجميع.
والقارئ في أنحاء العالم يفتح صحيفته في حماسة وتفاؤل، 
فــي لبنان يفرد صفحاتها خائفاً، متوجساً ومــذعــوراً: مــاذا حدث 
اليوم؟ من قال، وماذا قال - خصوصاً - يريد أن يقول. وكل شيء في 

لبنان متوقع: القول والقائلون والقوالون.
وزير الخارجية، شربل وهبة، مفاجأة المفاجآت. قال معاليه؛ 
مــســؤول الــدبــلــومــاســيــة اللبنانية فــي هـــذا الــزمــن، مــا خــلاصــتــه أن 
السعودية والخليج أرسلوا إلى بلاده الدواعش، وكذلك إلى نينوى. 

وانتقد وهبة حياة «البدو»، ساخراً منها.
يميز وهبة بين حياتنا وحياة «البدو». مثلاً: الدينار الكويتي 
يساوي ٥٫٠٧٧٫٣٥ ليرة لبنانية متحضرة. مثلاً: نسبة البطالة في 
لبنان المتمدن ٦٠ في المائة، عند بدو السعودية «صفر». مثلاً: ٢٥٫٦ 
مليون مسافر في مطار دبي هذا العام بعد انخفاض الرحلات بنسبة 
٧٠ في المائة بسبب الوباء. معدل الرحلات الآن ٢٠٠٠ في اليوم. بدو.
معالي شربل وهبة يعبر عن رأيه الشخصي، كما أعلن القصر 
الجمهوري تستّراً على الكلام الذي وصفته «إليسا» بالغباء. وهذه 
أول مرة ربما في التاريخ يقال عن وزير خارجية إنه يمثل نفسه. 
طبعاً اللبنانيون يعرفون ذلك ولا حاجة إلى تذكيرهم. وكلام وهبة 
لم يفاجئهم. ومنذ سنوات لم تعد وزارة الخارجية تفاجئ أحــداً. 
المفاجأة كانت في تنصل الرئاسة من وزيرها بهذه الطريقة، وكأنه 
رض عليها بالإكراه، مع أنها سارعت إلى تعيينه خلال ساعات، 

ُ
ف

انتقاماً من استقالة الدكتور ناصيف حتي؛ الدبلوماسي العاقل 
والمثقف والقادم من مدرسة الجامعة العربية، في حفظ الأخلاق في 

العلاقات العربية.
الــخــارجــيــة اللبنانية كــانــت مــدرســة مــن مــــدارس الدبلوماسية 
في الشرق. وكانت حقيبتها الأولى في الحكومة من حيث الأهمية؛ 
لأنها تمثل سياسة الرئيس وصورته شخصياً. لذلك احتلها رجال 
مثل فيليب تقلا وشــارل مالك وفــؤاد بطرس ورشيد كرامي وسليم 
الحص وصائب سلام... إلخ. هؤلاء كانوا يمثلون لبنان برمّته، وليس 
أنفسهم. وهؤلاء بنوا علاقات لبنان الراقية، القائمة؛ قبل كل شيء، 
على مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين. ومن المصادفة أن أهم علاقات 
لبنان؛ دولة واغتراباً، هي مع الدول التي انتقدها. هناك يعيش ويعمل 
مئات آلاف اللبنانيين، الذين حموا أهاليهم من المجاعة والبطالة والفقر 

والعجرفة التافهة.
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sport الـ غارديان الرياضي
غوارديولا وجد التوازن الخططي 

المناسب لتحويل فريقه المتعثر 
إلى بطل مرة أخرى

الممثلة البولندية ماغدالينا كوليسنيك أمام دار الأوبرا الملكية أثناء عرض فيلم «اسوات» في مدريد أمس (إ.ب.أ)

القبض على متهم من «أصول عربية» بسرقة متحف «القبو الأخضر» في ألمانيا
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

ألقت السلطات الألمانية، أمس، 
الــقــبــض عــلــى مــشــتــبــه بـــه ينتمي 
لإحـــــــدى الـــعـــصـــابـــات الإجـــرامـــيـــة 
الـــشـــهـــيـــرة المــــتــــحــــدرة مــــن أصــــول 
عربية في برلين، بعد عام ونصف 
عام على سرقة مجوهرات ثمينة 
مــن متحف «الــقــبــو الأخــضــر» في 
مدينة دريــســدن الألمــانــيــة. وأعلن 
المــدعــي الــعــام فــي دريــســدن، أمس 
بض على المشتبه 

ُ
أنــه ق الــثــلاثــاء، 

بـــه فـــي أحــــد المـــنـــازل خــــلال حملة 

تفتيش في حي نويكولن ببرلين.
يذكر أن الشرطة كانت تبحث 
عــن المتهم للاشتباه بتورطه في 

الجريمة مع شقيقه التوأم.
قل الشاب البالغ من العمر 

ُ
ون

٢٢ عاماً، والذي كانت تبحث عنه 
الــســلــطــات الألمــانــيــة بــأمــر اعــتــقــال 
دولـــي، على الــفــور إلــى دريــســدن، 
حـــيـــث يـــمـــثـــل هــــنــــاك أمــــــــام قـــاض 
للبت في حبسه احتياطياً. وكان 
قـــد شــــارك فـــي الــعــمــلــيــة محققون 
مـــــن مـــكـــتـــب الــــشــــرطــــة الــجــنــائــيــة 
الاتحادية، بالإضافة إلى ضباط 

مـــــن مـــكـــتـــب الــــشــــرطــــة الــجــنــائــيــة 
بـــولايـــة بـــرلـــين، وشــرطــتــي بــرلــين 
ودريـــــســـــدن، وقـــــــوات خـــاصـــة مــن 
الــشــرطــة الاتــحــاديــة، وفــرقــة عمل 
متنقلة. وبحسب بيانات الادعاء 
الــعــام، فقد جــرت أيــضــاً مــصــادرة 

هاتف جوال وملابس.
وخــلال عملية سطو مذهلة، 
الــــجــــنــــاة فـــــي ٢٥ نــوفــمــبــر  ســــــرق 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩ مجوهرات 
لا تقدر بثمن مصنوعة من الألماس 
والأحـــجـــار الــكــريــمــة، وتــعــود إلــى 
الـــقـــرنـــين الـــســـابـــع عــشــر والــثــامــن 

عشر. وبمداهمتين في ١٧ نوفمبر 
و١٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
اعتقلت السلطات ٤ مشتبه بهم، 
وهم رهن الحجز الاحتياطي منذ 
ذلك الحين. وهرب الشقيق التوأم 
لأحـــد المــتــهــمــين مـــن المــحــقــقــين في 
ذلك الوقت، وفر مجدداً في يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢١.
ويرجح المحققون أن الشبان 
الخمسة متورطون بشكل مباشر 
في عملية السطو، ويوجهون لهم 
اتهامات بالسطو والحرق العمد. 
ويـــتـــحـــدر المـــتـــهـــمـــون مــــن جــمــاعــة 

ديـــــن أفـــراد 
ُ
«ريـــمـــو» فــي بــرلــين. وأ

فـــي هــــذه الــعــائــلــة الــكــبــيــرة أيــضــاً 
بــجــرائــم أخـــرى كبيرة مثل سرقة 
عملات ذهبية من متحف «بوده» 

في برلين عام ٢٠١٧.
ومــنــذ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
تبحث السلطات أيضاً عن ٤ رجال 
آخرين يشتبه بقيامهم بالمساعدة 
والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــســـطـــو عــلــى 
متحف «القبو الأخضر». ولم يتم 
الكشف عــن هوياتهم حتى الآن. 
وتــشــتــبــه الـــســـلـــطـــات بـــــأن هــــؤلاء 
الأربــــعــــة تــجــســســوا عـــلـــى مــســرح 

الـــجـــريـــمـــة فـــــي نـــهـــايـــة نـــوفـــمـــبـــر، 
وبالتالي شــاركــوا فــي التحضير 
لـــســـرقـــة المـــــجـــــوهـــــرات. وأظــــهــــرت 
الـــــصـــــورة المـــــأخـــــوذة مــــن كـــامـــيـــرا 
ــــشــــرت فـــي ذلــــك الــوقــت 

ُ
فــيــديــو ون

الأربعة وهم يفحصون الصندوق 
الـــــزجـــــاجـــــي الـــــــــذي سُــــــرقــــــت مــنــه 

المجوهرات بعد ذلك.
وبــيــنــمــا انـــتـــهـــى الـــبـــحـــث عن 
المــــشــــتــــبــــه بــــهــــم الــــرئــــيــــســــيــــين فــي 
الجريمة بنجاح، لم تعثر السلطات 
حتى الآن على أثر للمجوهرات. ولا 

متحف «القبو الأخضر» في مدينة دريسدن الألمانية (رويترز)تزال التحقيقات مستمرة.

«العناق» مفيد للصحة
ويساعد في تجاوز الأوقات العصيبة

لندن: «الشرق الأوسط»

أخيراً، أصبح باستطاعتنا 
اليوم احتضان «عناق» أحبابنا 
مــــن جــــديــــد. وســــــــواء كـــــان الأمــــر 
يــتــعــلــق بــاحــتــضــان أجـــدادنـــا، أو 
الأصدقاء المقربين أو أبناء وبنات 
اليوم  إخواننا، أصبح مسموحاً 
الــذي لا يتضمن  الحذر  بالعناق 
اليوم،  ملاصقة جسدية مفرطة. 
وبعد مرور أكثر عن ١٤ شهراً من 
الــقــيــود، فــإن أهــون وصــف يمكن 
افتقدنا  أننا  أن نصف به حالنا 
الاتـــصـــال الاجــتــمــاعــي. أمـــا الآن، 
فــقــد أصـــبـــح بــاســتــطــاعــتــنــا على 
الأقــــــل تــــوديــــع أســـالـــيـــب الــتــحــيــة 
ابتكرناها في ظل  التي  المحرجة 
الــجــائــحــة مــثــل تــلامــس المــرفــقــين 
عــبــر  الاحـــــتـــــضـــــان  مـــــحـــــاكـــــاة  أو 
الــهــواء، ومــعــاودة إظــهــار بعض 
الــحــب، جــســديــاً، لأفــــراد أســرتــنــا 
وأصدقائنا بعد عام عصيب على 

نحو استثنائي.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، أوضـــحـــت 
لـــــــــوري دوثــــــــوايــــــــت، المــــحــــاضــــرة 
بـــجـــامـــعـــة ســــنــــتــــرال لانـــكـــشـــايـــر، 
الـــــــبـــــــحـــــــث عـــــــــــن الاتـــــــــصـــــــــال  أن 
الاجتماعي مترسخ في تركيبتنا 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، مــــا يـــفـــســـر ســبــب 
أهمية العناق لدينا. وقــالــت في 
تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة «مـــتـــرو» 
الــبــريــطــانــيــة: «نـــحـــن مــخــلــوقــات 
اجتماعية بطبيعتنا ولدينا رغبة 
قــويــة فــي الــتــواصــل مــع الآخــريــن، 
لأن هذا كان عاملاً جوهرياً وراء 
بقائنا على قيد الحياة. لقد اعتمد 
أســلافــنــا الأوائــــل على دعــم أفــراد 
قبيلتهم في الحصول على الغذاء 

والمــــأوى والأمــــان. وكــانــت مسألة 
بــنــاء عــلاقــات داخـــل القبيلة أمــراً 
ضــروريــاً لأن تــعــرض المـــرء للنبذ 

كان يعني موته».
وأضــــــــــافــــــــــت: «يـــــســـــمـــــح لـــنـــا 
الاتصال الجسدي بتكوين رابطة 
وثيقة مــع الآخــريــن، ويتسم هذا 
الارتــــبــــاط بــأهــمــيــة حــيــويــة منذ 
الـــــــولادة، ذلــــك أنـــنـــا عــنــدمــا نــولــد 
نعتمد على مــن يتولى رعايتنا 
في الحصول على الغذاء وضمان 
ـــــســـــلامـــــة. وعـــــنـــــدمـــــا نــحــتــضــن  ال
بعضنا البعض، ننقر على هذه 
الــحــاجــة الأســـاســـيـــة. ويــتــيــح لنا 
لمس بعضنا البعض التشارك في 
الدفء من خلال أجسادنا ونعاين 
تغييرات كيميائية حيوية تعزز 

ارتباطنا ببعضنا البعض».
وشــرحــت لـــوري أنـــه «عندما 
نــتــعــانــق، نــفــرز هــرمــونــاً عصبياً 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الأوكـــســـيـــتـــوســـين؛ 
وهـــــــــو هـــــــرمـــــــون قـــــــــوي يـــدفـــعـــنـــا 
لـــلـــشـــعـــور بـــــالـــــدفء والـــغـــمـــوض. 
وتوصلت أبحاث إلى ارتباط إفراز 
الأوكسيتوسين كذلك بزيادة الثقة 
أنــه يمكن أن  والتعاطف، بجانب 
يــســاعــد المــــرء عــلــى الــتــغــلــب على 
الأوقات العصيبة من خلال البحث 

المستمر عن الدعم الاجتماعي».
وكـــشـــفـــت أبــــحــــاث أخــــــرى أن 
الأوكـــســـيـــتـــوســـين يــقــلــل الــشــعــور 
بالألم، لذا فإن احتضان شخص 
ما يعاني، يمكن أن يساعده حقاً. 
ويمكن أن يؤدي العناق والتقبيل 
والعناق والحميمية الجنسية إلى 
إفراز الأوكسيتوسين، وكذلك يفرز 
الجسم هذا الهرمون أثناء الولادة 

والرضاعة الطبيعية».

تلسكوب جديد لقياس توسّع الكون
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدقــــــة غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة بــغــيــة 
تكوين فهم أفضل لتوسعة الكون، 
بــدأ تلسكوب «ديــــزي» فــي الــولايــات 
المتحدة أعــمــال المراقبة الهادفة إلى 
رسم خريطة ثلاثية الأبعاد له، حسب 
مـــا أعــلــن عــنــه مـــديـــرو هــــذا المــشــروع 
الــدولــي. ولــرصــد وتحليل ضــوء ٣٥ 
مليون مجرة، في حقبات مختلفة من 
تاريخ الكون، ستركز الأداة الطيفية 
«ديـــــــزي» الـــتـــي أقــيــمــت فـــي صــحــراء 
أريزونا على مدى السنوات الخمس 
المــقــبــلــة «عـــيـــونـــهـــا» الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 
خــمــســة آلاف والمــكــونــة مـــن الألــيــاف 
الضوئية، على السماء ليلاً، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وســـــوف تــتــيــح هــــذه الــبــيــانــات 
للعلماء فهم القوة الغامضة المسماة 
«الـــطـــاقـــة المـــظـــلـــمـــة»، المـــســـؤولـــة عن 
تسريع توسع الكون، على ما أوضح 
في بيان مختبر «بيركلي لاب» التابع 
لوزارة الطاقة الأميركية والذي يشرف 
على البرنامج. وبفعل توسع الكون، 
تبتعد المــجــرات بعضها عــن بعض. 
وكلما ابتعدت، زاد الضوء المنبعث 
من التحولات نحو الأطــوال الموجية 

الطويلة للطيف المرصود، أي باتجاه 
الأحمر، بحسب ما شرحت مفوضية 
الطاقة الذرية الفرنسية المشاركة في 

هذه المهمة الفلكية.
ومـــــن خـــــلال تــحــلــيــل الإشـــعـــاع 
النشط للمجرات، سيتمكن تلسكوب 
«ديـــــــزي» مـــن قـــيـــاس هــــذا الانـــزيـــاح 
الأحـــمـــر المـــرتـــبـــط بــســرعــة المــســافــة، 
وبالتالي توفير معلومات عن بعد 
هذه المجرات عن الأرض. وسيتمكن 
الباحثون عندها من وضع خريطة 
ثلاثية الأبعاد للكون مع «تفاصيل 
غير مسبوقة، تظهر أن عدد أطياف 
المجرات يفوق بعشرة أضعاف» تلك 
المعروفة راهنا، وفق الهيئة الفرنسية 
الحكومية. وأوضح عالم الكونية في 
مفوضية الطاقة الذرية كريستوف 
يــش أن التلسكوب يستطيع جمع 
«خمسة آلاف طيف من المجرات كل 
٢٠ دقيقة». ويأمل الباحثون في أن 
يــتــمــكــنــوا بــفــضــل الـــتـــوزيـــع المــفــصــل 
لــهــذه الأطـــيـــاف عــلــى الــخــريــطــة من 
فهم طبيعة الطاقة المظلمة وتأثيرها 
بشكل أفــضــل. يتصرف هــذا المكون 
المــرئــي للكون كقوة طـــاردة من  غير 
شأنها أن تفسر سبب تسارع توسع 

الكون منذ مليارات السنين.

تلسكوب «ديزي» لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للكون (أ.ف.ب)

تعويض شقيقين بـ٨٤ مليون دولار لسجنهما ٣١ عاماً بالخطأ
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــضــــيــــا ٣١ عـــامـــاً  بــــعــــد أن 
فــي السجن فــي ولايـــة كــارولايــنــا 
الــشــمــالــيــة فـــي جـــنـــوب الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــجــريــمــة لــم يــرتــكــبــاهــا، 
حـــصـــل أخــــــــوان أمـــيـــركـــيـــان غــيــر 
شــقــيــقــين مـــن أصـــل أفــريــقــي على 
تعويض قــدره ٨٤ مليون دولار، 
حسب ما قاله محاميهما لوكالة 

الصحافة الفرنسية.

وأوضـــــــــــح ديـــــــز هــــــوغــــــن، أن 
«هــــــذا هــــو أشـــــد حـــكـــم صـــــدر عــن 
هيئة محلفين عــلــى الإطــــلاق في 
قــضــيــة إدانــــة خــاطــئــة فــي تــاريــخ 
دين هنري 

ُ
الولايات المتحدة». وأ

لي مكولوم وأخــوه غير الشقيق 
لـــيـــون بـــــــراون، وكـــلاهـــمـــا يــعــانــي 
إعاقة عقلية، باغتصاب فتاة عام 
١٩٨٣ كانت تبلغ من العمر وقتها 
١١ عــامــاً. وكــان الأخـــوان يبلغان 
١٩ و١٥ عاماً على التوالي وقت 

القبض عليهما، وقد زعما أنهما 
أجبرا على توقيع اعترافات.

إلــغــاء  تـــم  عــــام ٢٠١٤،  وفــــي 
إدانـــتـــهـــمـــا بـــعـــد اكـــتـــشـــاف دلــيــل 
حـــمـــض نــــــووي يــثــبــت أن رجــــلاً 
آخــــــر كــــــان مــــــوجــــــوداً فـــــي مـــكـــان 
الــفــتــاة. وأقــام  الــعــثــور على جثة 
مكولوم وبراون دعوى فيدرالية 
المدنية  انتهاك حقوقهما  بشأن 
ومــــنــــحــــتــــهــــمــــا هــــيــــئــــة مـــحـــلـــفـــين 
الجمعة ما مجموعه ٨٤ مليون 

دولار كتعويضات.
وقـــــــــال هــــــوغــــــن، إن «هـــيـــئـــة 
المحلفين بعثت برسالة مفادها 
أن زمــــن تــجــاهــل حــقــوق الــفــقــراء 
والأشخاص الملونين والمهمشين 
في المناطق الريفية، قد انتهى». 
وأضـــــــــــــاف «أنـــــهـــــمـــــا مـــــــســـــــروران 
بـــفـــوزهـــمـــا ويـــشـــعـــران الـــســـعـــادة 
لأن هيئة المحلفين قالت إن قائد 
الــشــرطــة كـــان مــخــطــئــاً. لــقــد تمت 

تبرئتهما».

مسافرون بعربات تجرها الخيول قرب كوكسهافن بشمال ألمانيا حيث تشكلت مسطحات مدية 
كبيرة جداً في السهول الطينية بين جزيرة نويرك والبر الرئيسي. وتعتمد أوقات مغادرة الجزيرة على 
عملية المد والجزر، حيث يمكن أن تستغرق الرحلة نحو ساعة ونصف الساعة في اتجاه واحد. وهناك 
خطر الآن يتمثل في أن الجزيرة الألمانية سيتم قطعها قريباً عن البر الرئيسي ولن يمكن الوصول إليها 

إلا عن طريق السفن، ما يهدد بتوقف حركة السفر عبر عربات الخيول. (أ.ب)

مسطحات مائية
تهدد بقطع {طريق الخيول}

بين جزيرة والبر الألماني
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